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مع شراب شعير وابتسامة» شرب نيد بيرسال نخب جاره الميت» 
هنري فريدلء الذي أسرّه موته كثيرا. 

قتل هنري بسبب تمثال في الحديقة» سقط عن سطح منزله 
المؤالف من طيابقين» ووقع على ذلك التمثال المرح. كان التمثال 
مصنوعاً من الباطون» أما هنرري فلا. 

عنق مكشتوؤر: جمجمة متصدعة: فارق هنري الحياة على 
القون, 

حصلت الوفاة النامة عن التمثال قبل أربعة أعوام. لا يزال نيد 
بيرسال يشرب نخب موت هنري مراة على الأقل كل أسبوع. 

الآذء عن كرسي قرب طاولة المشرّب مصنبوع من حشب 
الماهوغاني المصقول» شعر رجحل غريبء وهو الزييؤن الواخيد الآحر ف 
المشرب» بالفضول حيال حقد نيد المستمر. 

"كم كان ذلك الرحل المسكين جار سيكا لدرحة أنك لا تزال 
تحتفل بعوته؟". 

بطبيعة الحال» تجاهل نيد السؤالء فالسياح لا يفيدونه بقدر ما 
يفيده البسكويت المملح. 

يقدم المشرب أوعية محانية من البسكويت المملح لأنها رخيصة. 
يفضل نيد إشباع توقه الشديد بالفول السوداني المملح. 

لكي يستمر نيد في منح البقشيشء يعطيه بيلي وايلزء نادل 
لخر كنا ين مكبر اننا رون الخو والاحره 
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في معظم الأوقات» يتوجب على نيد دفع ثمن مكسراته» يلهب 
ذلك ضغينته لأنه لا يستطيع استيعاب الحقائق الاقتصادية لعمل المشرب 
أو لأنه يستمتع بالضغينة؛ وهذه هي الخال على الأرجح. 

بالرغم من أنه يملك رأسا يذكر بكرة المضرب و كتفين دائريتين 
كبيرتين مثل مصارع السومو يعتبر نيد رحلاً رياضياً فقط في حال 
اعتبار ثرثرة المشرب» وتحمل الشكاوى عثابة رياضة. في هذه الحالات» 

في ما يتعلق يمنري فريدلء يمكن أن يكون نيد ثرثاراً مع الغرباء 
بقدر ماهو مع السكان القدامى لفينيارد هيلز. الآن» بينما الزبون 
الوحيد الآخر غريب» وجد نيد الصمت أسوأ من الحديث مع شرير 
ريت 

لم يكن يوما بيلي نفسه كثير الكلام» ولم يكن أبداً واحداً من 
أولفلة"الكذل الذين يسيرؤن المشرب مشرسحاء إنه يحب الإصغاء. 

قال نيد للغريب: "هبر فريدل كان حيوانا مقور)": 

ملك الغريب شعرا أسود مثل غبار الفحم ذا تحصل رمادية عند 
الصدغين؛ وعينين رماديتين تشعان مرح جافء وصوتاً رناناً بمدوء. 
"حيوان مقزز كلمة كبيرة". 

"هل تعرف ماذا كان الغبي يفعل على سطحه؟ كان يحاول 
التبول على نوافذ غرفة الطعام في منزلي". 

مسح بيلي وايلز طاولة المشربء ولم ينظر حى إلى السائح. لقد 
سمع هذه القصة مرات عدة بحيث يعرف كل رد فعل بحاهها. 

شرح نيد: 'فريدل» حيوان مقززء تصوّر أن الارتفاع سيمنح 
دفقه مسافة أكبر". 

قال الغريب: "هل كان مهندس طيران؟". 
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"كان أستاذ جامعة» درّس الأدب المعاصر". 

قال السائح: "قد تكون قراءة تلك الأشياء هي الي دفعته إلى 
الاتتحار". ما جعله يبدو أكثر إثارة ما ظن بيلي في البداية. 

قال نيد بتململ: "لاء لا. كان السقوط حادثا". 

"هل كان ثماةً؟". 

تساءل نيد: "ولماذا تظن أنه كان غرلدٌ؟". 

هرّ الغريب كتفه. "صعد إلى السطح للتبول على نوافذك". 

شرح نيدء وهو ينقر بإصبعه على كأسه الفارغة للإشارة إلى 
رغبته في كأس أخرى: "كان رعذ مريضا' : 

سكب بيلي شراب الشعير من البرميل وقال: "كان هنري فريدل 
مشبعاً بالنأر". 

بعد تبادل صامت مع شرابه» سأل السائح نيد بيرسال: "الثأر؟ 
هل قمت إذا بالتبول أولاً على نوافذ فريدل؟". 

كدر يدي حفية سحت الغريب بفقادى إصداز الأحكاء: 
"لم يكن الشيء نفسه على الإطلاق". 

قال بيلي: "لم يفعلها نيد من على سطحه". 

"هذا صحيح. دخلت إلى منزله. مثل رحل» ووقفت على 
مرحهء ووجهت دقق البول إلى نوافذ غرفة طعامه". 

قال بيلي: "كان هنري وزوجته يتناولان العشاء في ذلك الوقت". 

قبل أن يعبّر السائح عن اشمئزازه لتوقيت الاعتداء» قال نيد: "كانا 
يتناولان طيور السمانى» أليسن كذلك". 

"أمطرت نوافذهما بالبول لأنهما كانا يتناولان طيور السمان؟". 

قال قن جسظري:' لتمظيها "رامل اندو" للك غود "بعري 
أمام بيلي. 


رفع بيلي حاحبيه كما لو أنه أراد القول ماذا تتوقع من سائح؟ 

أوضح نيد: "أحاول أن أقول لك كم كانا متبجحين يتناولان 
دوما طيور السمان أو البزاق أو السلق". 

قال السائح بسخرية حفيفة» لم يستطع نيد بيرسال كشفها لكن 
بيلي فعل: "حقيران متبجحان". 

أكنية.فطينة "الضيط: كان تر فريد ل زقواد ليشار مناغ رار 
وكذلك زوجته تقود سيارة - لن تصدق هذا - سيارة مصنوعة ف 
السويد". 

قال السائح: "كانت ديترويت شعبية جد بالنسبة إليهما". 

"بال ضبط. كم يفترض أن تكون متبجحاً حى تحضر سيارة من 
السويد؟". 

قال السائح: "أراهن أنهما كانا حبيرين في الشراب الفرنسي". 

"صحيح! هل كنت تعرفهما؟". 

"أعرف هذا النوع من الأشخاص. يملكون الكثير من 
الكتب". 

أعلن نيد: "أصبت. كانا يجلسان على المصطبة الأمامية» يشمّان 
الشراب الفرنسي» ويطالعان الكتب". 

"أمام العموم. تخيل ذلك. لكن إذا لم تبوّل على نوافذ غرفة 
طعامهما لأنُما كانا متبجحينء إذا لماذا فعلت ذلك؟". 

طمأنه نيد: "لألف سبب وسببء حادثة الظربان» حادثة سماد 
المر حة» نباتات البطونية الميتة". 

أضاف بيلي فيما شطف الأكواب في حوض الغسيل في المشرب: 
"وتمثئال الحديقة". 

وافق نيد: "تمئال الحديقة كان القشة الي قصمت ظهر البعير". 
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قال السائح: "أفهم أن يعمد المرء إلى التبول العدائي بسبب طيور 
الفلامنغو البلاستيكية الوردية؛ ولكن لأكون صريحاء لا أفهم أن يكون 
ذلك بسبين قال 

قيقد وجهفه معد كر الواحيةة "أرزاون فعانيا" : 

"من هي أريادن؟" 

"زوجة هنري فريدل. هل معت يوماً باسم أكثر داف 

ايديا اسم يدل مله اك واي : 

"كانت أستاذة للفنون في الجامعة نفسها. قامت بنحت التمثال» 
وصنعت القالب» وسكبت الإسمنت» ودهنته بنفسها". 

"إن وحود تمئال مقولب على شكلك قد يكون مصدر فخر". 

رغوة شراب الشعير على شفة نيد العلوية جعلته يبدو مثل 
االمسعور فيما قال معارضاً: "كان تمثالا » صديقي تمثال ثمل؛ كان الأنف 
أحمر مثل التفاحة» وكان يحمل قنينة شراب شعير ف كل يد". 

أضاف بيلي: "وكان متحاب و اله موا . 

دمدم نيد: "شكراً جزيلاً على تذكيري؛ والأسوأ من ذلك كان 
يتدلمى من سرواله رأس وعنق إوزة ميتة". 

قال السائح: "كم هذا مبدع". 

"في البداية» لم أعرف ما معئ ذلك...". 
"معين رمزي» بحازي". 

"نعم» نعم؛ عرفت» كل من كان بمرّ أمام منزلهما ويرى التمثال 

قال السائح: "لا حاجة لرؤية التمثال لفعل ذلك". 

إنه سوء تفاهمء وافقه نيد الرأي. "صحيح. جرد سماع ذلك» 
كان الناس يضحكون. لذاء حطمت التمثال بواسطة مطرقة كبيرة". 
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'وقاموا جمقاضاتك". 

"أسوأء صنعا تمثالاً آخر. تصورا أنئ اكتفيت بالأول؛ فقامت 
أريادن بقولبة وطلاء واحد ثان". 

"ظننت أن الحياة حميلة 0 في الريف". 

تابسع نيد القول: "قالا لي حينها إنه إذا حطمت التمثال الثاني» 
ستيان عتالا ثالنا غلن المرجئة»:وسيفيسان نضا عتبوعة من السمائيل 
ويبيعافها بسعر الكلفة لأي شخص يرغب في الحصول على نسخة تمثال 
عن نيد بيرسال" . 

قال السائح: "يبدو هذا قديداً فارغاً. هل سيكون هناك أشخاص 
يرغبون فعلاً في الحصول على مثل هذا الشيء؟". 

طمأنه بيلي: "بالعشرات". 

قاد كرو ااأفاوى ف عله اتلد مكانا قور اميك يدانت 
حشود الباتيه وجبنة البري تنتقل إلى هنا من سان فرانسيسكو". 

"إذا عددما لم تحجرؤ على تحطيم التمثال الثاني بالمطرقة» لم يعد 
لديك حيار إلا التبول على نوافذهما". 

"بالضبط. لكني لم أفعل ذلك بصورة ارتحالية. فكرت في الوضع 
لمدة أسبو ع. بعدهاء قمت بالتبول عليهما". 

"بعد ذلك صعد هنري فريدل إلى سطحه مع مثانة متائة بحثاً عن 
تحقيق العدالة". 

"نعم. لكنه انتظر إلى أن أقمت حفلة ذكرى ميلاد أمي". 

فال بيلي: "لا يمكن مسامحته على ذلك". 

سأل نيد بسخط: "هل تهاحم المافيا الأعضاء الأبرياء لعائلة 
رحل": 

بالرغم من أن السوال بلاغي؛ شارك بيلي في اللعبة. "لا. المافيا راقية". 
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قال نيد: "وهذه كلمة لا يستطيع أولئك الأساتذة لفظها حى. 
كانت أمي في السادسة والسبعين. كادت تصاب بنوبة قلبية". 

قال السائح: "إذاء فيما كان يحاول التبول على نوافدذ غرفة 
طعامكء سقط فريدل عن سطح منزله وكسر عنقه على تمثال نيد 
بيرسال. يا للسخرية". 

أجاب نيد: "لا أعرف إذا كان مثيرا للسخرية. لكنه حتماً جميل". 

أل بيل: "أخبره بما قالته أمك". 

بعدما ارتشف القليل من شراب الشعيرء قال نيد: "قالت ام 
1 لله حبيبي» ذلك غوذح للعدل". 

بعدما احتاج إلى برهة لاستيعاب هذه الكلمات» قال السائح: 
"تبدو امرأة ملتزمة دينيا". 

"لم تكن كذلك على الدوام. لكن في عمر الثانية والسبعين» 
أصيبت بالتهاب في الرئتين". 

"من الملائم تذكر الله في مثل هذا الوقت". 

"اعتقدت أن الله سينقذها إن كانت إمراة صالحة وتضرعامًا 
مقبولة؛ وإن لم تكن كذلك فلن تخسر الكثير من الوقت". 

قال السائح: "الوقت هو أهم شيء غلكه". 

وافق نيد: "صحيح. لكن أمي لا تضيع الكثير من وقتها لأنها 
تستطيع التضرع في أثناء مشاهدة التلفاز". 

قال السائح: "يا لها من قصة ملهمة". وطلب شراب شعير. 

فتح بيلي قنينة شراب شعير فنلندية» وأحضر كأسا نظيفة باردة» 
وهمس: "هذه الكأس على حساب المشرب". 

"هذا لطف منك. شكراً. كنت أفكر كم أنت هادئ ودمث 
بالنسبة إلى نادل مشربء لكنٍ أفهم الآن السبب". 
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من مكانه لمنعزل في طرف المشرب» رفع نيد بيرسال كأسه 
لشرب النحب: "نخب أريادن. فلترقد بسلام". 

بالرغم من أنه لم يشأ فعل ذلك ربماء عاد السائح إلى الا نخراط في 
الحديث. سأل نيد: "مأساة تمثال أحرى؟". 

"سرطان. بعد عامين من سقوط هنري عن السطح. أتمى طبعاً لو 
لم يتحصل ذلك". 

سكب شراب الشعير الفنلندي من جانب كأسه المنحنية» وقال 
الغريب: "بملك الموت طريقة لوضع نزاعاتنا الصغيرة في منظورها 
الصحيح". 

قال نيد: "أشتاق إليها". 

ار تعش السائح. 

تذكر نيد بطريقة حلمة تقريبا: "كانت تعمل في فناء المنزل أو 
ننرّه الكلب". 

فق السائح من وجهه في مرأة المشرب, ليرى رما إذا كان يبدو 
مرعوباً مثلما يشعر. 

الزلق نيد عن كرسيه؛ وتوجه نحو حمام الرحال» وتوقف لبرهة 
أمام السائح. "حى عندما أصابا السرطان» لم يتقلص ثدياهاء كلما 
اضبوت أ مولا بدا ثدياها أكر جحماء. عن النهاية تقزيا. يانا 
من بمسارة. اليس كذلك بيلي؟". 

"بالمهامن حسارة" ردد بيلي فيما تابع نيد طريقه إلى حمام 
الرحال. 

بعد صمت متبادل» قال السائح: "أنت رجحل مثير» بيلي وايلز". 

"آنا لم أتبول يونا على نوافذ أحد". 

"أنت مثل الإسفنجة؛ حسبما أظن. تمتص كل شيء". 
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رفع بيلي فوطة صحونء ولّع بعض الأكواب الزحاجية الي تم 

قال السائح: "لكنك مثل الحجر أيضاًء لأنه إذا تم عصركء لا 
يخرج أي شيء منك". 

تابع بيلي تلميع الأكواب الزحاجية. 

العينان الرماديتان الساطعتان بالمر ح» سطعتا أكثر. "أنت رجحل 
صاحب فلسفة» وهذا أمر غير اعتيادي هذه الأيام» إذ لا يعرف معظم 
الأشخاص من هم أو مماذا يعتقدون, أو لماذا". 

هذا أيضاً أسلوب نادل مشرب كان بيلي معتاداً عليه؛ بالرغم من 
أنه لا يسمعه غالبا. مقارنة مع كلام نيد بيرسال الصاحبء قد تبدو 
متل هذه الملاحظات الثملة واسعة المعرفة؛ لكنها مجرد تحاليل مرتكرة 
على شراب الشعير. 

كان حائب الأمل. خلال فترة وجيزة» بدا السائح مختلفاً عن 
الرحال الاعتياديين الذين يقفون على أرضية المشرب. 

ابتسم بيلي وهر رأسه وقال: "فلسفة. هذا إطراء كبير لي". 

ارتشف السائح شراب الشعير الفنلندي. 

بالرغم من أن بيلي لم يشأ قول المزيدء سمع نفسه يتابع القول: 
"ابقّ منخفضاًء ابقّ هادئاء دع الأمور بسيطة؛ لا تتوقع الكثير» واستمتع 
ما لديك". 

ابنسم الغريب. "كن مكتفيا ذاتياً» لا تتورط في المشاكل» ودع 
العالم يذهب إلى الجحيم إذا أراد ذلك". 

لقره لق را 

قال السائح: "صحيح أن هذا ليس كلام أفلاطون؛ لكنه فلسفة". 

سأل بيلي: "هل تملك فلسفة حاصة بك؟". 
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"ن الوقت الحاضرء أعتقد أن حياق ستكون أفضل وأكثر مع 
إذا استطعت تفادي المزيد من المحادثة مع نيد". 

قال له بيلي: "ليست هذه فلسفة. إما حقيقة". 

0# * 

عند الرابعة وعشر دقائق» جاءت آيفي إيلجين إلى العمل. نا 
نادلة جيدة جدا ومصدر إغراء من دون منافس. 

يستلطفها بيلي لكنه لا يتوق إليها. افتقاده إلى الرغبة جعله فريداً 
بين الرحال الذين يعملون أو يشربون ف المشرب. 

ملك آيفي شعراً بلون الماهوغاني» وعينين صافيتين حمرييٍ اللون» 
وجسما أمضى هيوغ هيفنر كل حياته يبحث عنه. 

بالرغم من أنها في الرابعة والعشرين» بدت غير مدركة أبدا أنها 
نزوة الرجل الأساسية يحدّ ذاتما. لم تلجأ يوماً إلى الإغراء» قد تكون 
مقناشة | حانا» ولقا بعاد ةموس 

الها وشكل حسمهاا كانا هريا مثيرا ندا نقيت إن انتسامتها 
وحدها كفيلة بتذويب قلب أي رحل. 

فالت آيفي وهي تتوجه مباشرة إلى المشرب: "مرحبا بيلي. رأيت 
حسيوان أبوسوم ميتا على طريق أولد ميل» على مسافة ربع ميل تقريباً 
من كورنبل لاين". 

سال: "هل مات بصورة طبيعية أم قتل على الطريق؟". 

"فقتل على الطريق". 

"ماذا يعني ذلك برأيك؟". 

فالت وهي نعطيه حقيبة يدها ليضعها لما وراء المشرب: "لا شيء 
محدد بعد. إنه أول شيء ميت أراه منذ أسبوع؛ ولذلك يرتبط الأمر بما 
إذا كانت ستظهر حيف أخرى أم لا". 
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تعتقد آيفي أنها ضالعة. الضالعون» وهم فئة من متوقعي روما 
القديمة» يتوقعون المستقبل من أحشاء الحيوانات المقتولة في قرابين. 

كانوا محترمين» لا بل مبجلين» من بقية الرومان» لكنهم لم يتلقوا 
على الأرجح الكثير من الدعوات إلى الحفئلات. 

لكان [ تر مروعة) فالتوقم «المستقيل :1 ككل مركن يحباقاه 
تادر ما تتحدث مع الزبائن بشأن ذلكء ولا تملك أيضاً جرأة للتفتيش 
بين الأحشاء. بالنسبة إلى ضالعة» تعتبر جبانة. 

عوض ذلكء؛ وجدت معي في نوع الحيفة» في ظروف اكتشافهاء 
ف موقعها نسبة إلى نقاط البوصلة» وفي حوانب سرية أخرى من حاها. 

نادراً ما صدقت توقعاتهاء لكن آيفي مصرّة. 

أخبرت بيلي فيما حملت دفتر الطلبات وقلم رصاص: "مهما تبين 
معنن للف عقي قناز #امترقة,#فسوات ابوسوو سيك لوكين ابد بيط 
حيد". 

"لاحظت ذلك بنفسي". 

"حصوصاً حين يكون أنفه متجها إلى الشمال وذيله متجهاً إلى 
الشرق". 

دحل الرحال العطاشى عبر الباب وراء آيفي» كما لو أنها سراب 
واحة كانوا يبحثون عنه طوال اليوم» جلس عدد قليل منهم فقط أمام 
طاولة المشرب. استمر الآخرون في ملاحقتها من طاولة إلى أخرى. 

بالرغم من أن زبائن الطبقة الوسطى للمشرب ليسوا أغنياء» فإن 
مدحول آيفي من البقشيش يتعدى ما كان يمكن أن تحنيه لو حصلت 
على شهادة دكتوراه في الاقتصاد. 

بعد ساعة, أي عند تمام الخامسة» وصلت شيرلي تروبلاد» نادلة 
المساء الثانية» إلى العمل» هي طويلة وبدينة» تضع شيرلي عطر ياسمين 
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ولك فكي اخامضة عضن وار جنال اق لساري رودو دزا مظيزر 
الأعا ريعش المنناء أيضيا: 

غادر طاهي النهار» بين فيرنون» إلى منزلهء ووصل طاهي 
المساءء رامون باديلو. يقدم المشرب وجبات سريعة فقط: تشيزبرغر» 
وبطاطا مقلية» وأجنحة بافلو» وكيساديلاس» وناتشوز... 

لاحظ رامون أنه في الليالي الى تعمل فيها آيفي إيلجين» تباع 
الأطباق الغنية بالتوابل بأعداد أكبر من الليالي الي لا تعمل فيها. يطلب 
الرحال المزيد من الأطباق بصلصة الطماطم» ويسرفون في استعمال 
قناني التاباسكوء ويطلبون إضافة شرائح الفليفلة الحريفة إلى أطباق 
البرغر نخاصتهم. 

قال رامون ذات مرة لبيلي: "أظن أنهم يخزنون الحرارة في 
أجسامهم ليكونوا جاهزين إذا جاءت إليهم". 

طمأنه بيلي: "لا يملك أي رجحل ف هذا المشرب فرصة مع 
ايف" 

قال رامون بخجل: "لا تعرف أبدا". 

"لا تخبرن أنك تتناول الفليفلة أنت الآخر". 

قال رامون: "تناولت الكثير منها لدرحة أنئ أعاني من حرقة في 
المعدة أحياناء لكنئ جاهز". 

وصل مع رامون, نادل مشرب المساء ستيف زيليسء الذي 
يتداحل دوامه مع دوام بيلي ساعة واحدة. عمره أربعة وعشرين 
عاماء وهو أصغر من بيلي بعشرة أعوام وإنما أقل نضوجاً منه بعشرين 
عاما. 

بالنسبة إلى ستيفء المرح المتكلف» أي قصيدة فكاهية بذيئة كفاية 
لجعل الرجال الناضجين يتوردون حجلاً. 
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يستطيع ربط العقد ف عنق حبة كرز بواسطة لسانه» وحشو 
منخره الأيمن بحبات الفول السوداني وإطلاقها بدقة ف كأس زجاحية» 
ونفخ دخان السجائر من أذنه اليمئى. 

كالعادة» قفز ستيف فوق البوابة الخلفية في المشرب بدل الدحول 
عبرها. "كيف الحال أيها الرفيق؟". 

أجاب بيلي: "ساعة واحدة وأذهبء وأستعيد حياتني". 

احتج ستيف: "هذه هي الحياة. مركز العمل". 

مأساة ستيف زيليس هي أنه يقصد فعلاً ما قاله. بالنسبة إليه 

بعد ربط المتزر» أحذ ثلاث حبات زيتون من وعاء؛ ولعب با 
بسرعة مذهلة, ثم أدخلها إلى فمه الواحدة تلو الأخرى. 

حين صفق رجلان ثملان أمام المشرب بصوت عال؛ استمتع 
ستيف بتصفيقهما كما لو أنه المغئي النجم في أوبرا المتروبوليتان وحظي 
بتصفيق جمهور خبير وراق. 

بالرغم من بشاعة صحبة ستيف زيليس؛ مرّت الساعة الأخيرة من 
دوام بيلي بسرعة. كان المشرب مردحم كفاية لإبقاء نادلي المشرب 
مشغولين فيما تأر زبائن بعد الظهر في العودة إلى منازلهم ووصل 
زبائن المساء. 

أحب بيلي المكان حلال هذا الوقت الانتقالي بقدر ما استطاع» 
حيث يكون الزبائن في ذروة التناغم وأكثر سعادة ما يصبحون عليه 
خا حين يدفع بهم الشراب نحو الكآبة. 

مما أن النوافذ متجهة إلى الشرق والشمس تغيب إلى الغرب» ممح ضوء 
النهار الخفيف في تلوين الألواح الزجاجية. كشفت ثريات السقف عن تألق 
نحاسي فوق الطاولات والكراسي المصنوعة من خحشب الماهوغاني الأحمر. 
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كان الهواء مشبعاً بروائح حشب الأرضيات المبللة بشراب الشعير 
والشمع والتشيزبرغر وحلقات البصل المقلي. 

إلا ان يلدي لا نسي" المكان كفاية للبقاء فيه بعد انتهاء دوامه. 
غادر عند ثمام السابعة. 

لذ كان امسق نز بعد اع | تعراس لقاو رايد إلا اللا ريه دل 
ذلك هدوء مثل الشبح الذي يغادر ملاذه. 

في الخارج؛ بقي أقل من ساعتين من ضوء النهار. كانت السماء 
باللون الأزرق الكهربائي في الشرق» مع أزرق أكثر شحوباً في الغرب» 
حيث لا تزال الشمس موجودة. 

فيمااقترب من سيارته الفورد إكسبلورر» لاحظ ورقة بيضاء 
مستطيلة تحت مساحة الزجاج الأمامي. 

حلس وراء عجلة القيادة» وترك بابه مفتوحاء وفتح الورقة» 
متوقعا العثور على إعلان من نوع ماء لمغسل سيارة أو لمكتب خدم. إلا 
أنه اكتشف رسالة مطبوعة بترتيب على الآلة الكاتبة: 

إذا لم تأخذ هذه الورقة إلى الشرطة وتورطهاء سأقتل معلمة مدرسة 

شقراء جميلة في مكان ما من منطقة نابا. 

وإذا أهذت هذه الورقة إلى الشرطة؛, سأقتل بدل ذلك امرأة عجوز 

ناشطة في العمل الخيري. 

أمامك ست ساعات لتقرر. الخيار خيارك. 

لى يشعر بلي ف تلك اللحظة أن العالم ينهار حوله. لكنه كان 
ينهار فعلاء لم يبدأ الغوص بعد لكنه سيفعل قريباً. 
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الفصل 2 


تلقى ميكي ماوس رصاصة في الحنجرة. 

طقطق مسدس من عيار 9 ملم ثلاث مرات إضافية ف تسلسل 
سريعء مفتتاً وجه دونالد داك. 

يعيش لاني أولسنء القناصء في هاية زقاق متصدع قرب هضبة 
صخرية حيث لا تنمو الكرمة أ أبدا. لا يستطيع رؤية وادي نابا. 

تعويضاً عن العنوان غير اللائق» تم تظليل المكان بأشجار توح يله 
وأشجار شاهقة, بالإضافة إلى نباتات الأزاليا البرية. ركد كان تخاضا: 

فأقرب جار يعيش على مسافة بعيدة جدأً بحيث يستطيع لاني 
إقامة الحفلات 7/24 من دون إزعاج أحد. لا يوفر ذلك أي فائدة 
بالنسبة إلى لاني لأنه يخلد عادة إلى السرير عند التاسعة والنصف. فكرته 
للحفلة هي عبارة عن كأس شراب شعير وكيس من رقاقات البطاطا 
المقلية ولعبة ورق. 

إلا أن موقع منزله مثالي للتقنيص, إنه القناص الأكثر براعة في 
قسم الشريف. 

عندما كان ولداء أراد أن يكون رسام صور متحركة؛ يملك 
الموهبةء» صور ميكي ماوس ودونالد داك الرائعة المثبتة على الجدار 
الخلفي المغطى بالقش هي من أعمال لاني. 

أحرج الرصاصات الفارغة من مسدسه. وقال: "كان يجدر بك 
التواحد هنا البارحة. أصبت اث عشر رسما لرود رائر دفعة واحدة» من 
دون تفويت أي هدف". 
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قال بيلي: "لن يتحمس وايل إي. كويوت لذلك. هل أطلقت 
النار يوما على أهداف عادية؟". 

"وأين المتعة في ذلك؟". 

"هل أطلقت النار يوماً على رسوم مبسون؟". ٍ 

أحاب لاني: "هومر» بارت» الجميع باستثناء مارج. مارج أبدا". 

أراد لاني الذهاب إلى كلية الفنون لو لم يصرٌ والده المستبد أنسل» 
على أن يحذو ابنه حذوه في العمل على تطبيق القانون» تماماً مثلما حذا 
أنسل نفسه حذو والده. 

كانت بيرل» والدة لاي» داعمة بقدر ما سمح لها مرضها. حين 
كان لاني في السادسة عشرة من عمره؛ تم تشخيص مرض بيرل على 
أنه ورم لمفاوي من غير فئة هودحكين. 

قضى عليها علاج الأشعة والعقاقير» حى في الفترات الي تمت 
حلاها السيطرة على الورم اللمفاوي» لم تستعد عافيتها تماما. 

حشي لاني ألا يهتم والده جيداً بأمه» فلم يذهب أبدا إلى كلية 
الفنون. بقي في المزلء وانخرط قٍ وظيفة تطبيق القانون» واعتئ بأمه. 

إلذا أن أنمن منتائت اول ارفس راجا سس السرغة الراك 
وأوقفه الدرّاج برصاصة من عيار 0.38 ملم. 

ما أنها أصيبت بالورم اللمفاوي في عمر صغير نسبياء عاشت بيرل 
لوفت طويلء ماتت قبل عشرة أعوام» حين كان لاني في السادسة 
والئلانون. 

كان لا يزال شابا كفاية لتبديل مهنته والذهاب إلى كلية الفنون» 
إلا أن الكسل كان أقوى من الرغبة في حياة جحديدة. 

ورث النرلء وهو منزل فيكتوري جميل مع ديكور دقيق 
ومصطبة محيطة به. حافظ على وضعه الأصليء مع مهنة كانت ,مثابة 
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فزع ليث شينفا» ومن دوق عائلة خاضة به املف الك مر نوت 
الفراغ ليخصصه للسزل. 

فيما أدحل لاني رصاصات جديدة إلى المسدس» أخرج بيلي 
الرسالة المطبوعة من جيبه. "ما رأيك ف هذا؟". 

قرأ لاني الفقرتين فيما عادت الطيور السوداء إلى أعاللي أغصان 
الأشجار الشاهقة. 

لم ترسم الرسالة ابتسامة ولا تقطيبا على وجه لاني بالرغم من أن 
بيلي توقع أحد الأمرين. "من أين لك هذه؟". 

"تركها أحد تحت مساحة الزجاج الأمامي لسيارتي". 

"أين ركنت سيارتك؟". 


ا 


أمام المشرت" + 


"مع مغلف؟". 

"لو 

"هل راقبك أحد؟ أقصدء حين نزعت الورقة عن المسّاحة 
وقرأتها". 

"لا أحد". 


"ماذا ستفعل بما؟". 

ذكره بيلي: "أوجه هذا السؤال إليك". 

"مزحة. نكتة مقرفة". 

حدّق بيلي إلى السطور المطبوعة وقال: "في البداية» كان هذا رد 

تنحى لاني يجاني ليحاذي نفسه مع رسوم جديدة لإيلمر فاد 
وباغس بان معلقة على الحدار. "لكنك سألت نفسك بعدها 
ماذا لو.. .9" 
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"الا تفعل ذلك أنت؟". 

"طبعاً. كل شرطي يفعل ذلك» طوال الوقت» وإلا لانتهى ميتاً 
قبل الوقت المحدد. أو يطلق النار حين لا يجدر به ذلك". 

قبل زمن غير بعيد» جرح لاني رجلاً مملاً ظن أنه مسلّح» لكن 
يذل كسمو كإن الزجل :مل عائفا عازيا. 

تابع القول: "لكن لا يمكنك الاستمرار في القول ماذا لو إلى 
الأبد. عليك التماشي مع الفطرة. وفطرتك مثل فطرقء إفها نكتة» 
بالإضافة إلى ذلك» تعرف من خلال حدسك من فعلها". 

قال بيلي: "ستيف زيليس". 
"'هدف". 

اتخذ لاني وقفة تقنيص؛ أرجع الساق اليمئ قليلاً إلى الخلف 
للتوازن» وثيئ الركبة اليسرى» ووضع يديه على المسدس. أذ نفساً 
عميقاء وأطلق النار على إيلمر خمس مرات فيما هربت بجموعة من 
الليور الستوداء من الأعصار الناسقة وسلقك غاليا :اعسات 

أصاب أربع إعايانة "قائلة :وتعريعا وليداء قال بيلي: "المشكلة 
هي... لا يبدو ذلك من فعل ستيف- أو يمكن أن يفعله". 

"وم لا؟". 

"إنه رجحل يحمل مثانة مطاطية صغيرة في جيبه بحيث يستطيع 
نار نوات نمال عن يخ أذ الأرى كل نركر ن مسيكا". 

"ما معى ذلك؟". 

'طوى بيلي الورقة المطبوعة» وأعادها لحت كبيط "ند ذا 
فعقدا عدا بالقبية لل موقيف فيا ع" ١‏ 

وافقه لاني الرأي بالقول: "الشاب ستيف دقيق بقدر بذاءة التفاح 
الخنضراء". 
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استعاد لاني وقفتهء وأطلق النصف الثاني من الرصاصات على 
باغس باني» وسجل حمس إصابات قاتلة. 

سَنأل بيلي : "ماذا لو كان التهديد 000 

"لكن ماذا لو كان كذلك؟". 

'وحدهم احانين امحبون للقتل يلعبون مثل هذه اللعب في الأفلام 
السينمائية. في الحياة الحقيقية» يكتفي القتلة بالقتل» القوة هي ما يمثلونه» 
القوة وأحياناً الحنس العنيف؛ من دون المزاح معك بالأحجيات والألغاز". 

وقعت الرصاصات الفارغة على العشب. عكست الشمس 
المتجهة غرباً أشعتها على أنابيب النحاس فجعلتها تشع باللون الذهبي 
المحمر. 

أدرك لاني أنه لم يزل شك بيلي فتابع القول: "حي لو كان 
الهديك احقيقيا- وهر الس عذلكة. ها الذي مك فيله ذه الؤرقة؟. 

"معلمات المدارس الشقراوات والنساء المتقدمات بالسن". 

"في مكان ما من مقاطعة نابا". 

"نعم". 

قال لانىي: "مقاطعة نابا ليست سان فرانسيسكوء لكنها ليست 
أيضا أرضا تهبحورة. .هناك الك من الاشخاصض :بق الكير من البلذاك: 
قسم الشريف»ء إضافة إلى كل قوى الشرطة في المقاطعة» لن تملك ما 
يكفي من الرحال لتغطية كل تلك القواعد". 

"ليست بحاجة إلى تغطيتها كلها. إنه يحدد أهدافه؛ معلمة مدرسة 
شقراء حميلة ". 

عارض لاني: "هذا حكم نسبي. فمعلمة المدرسة الشقراء الي 
تحدها جميلة قد تكون بشعة بالنسبة إلي". 

25 


0 أكن أعر ف أنك تفرض مثل هذه المعايير العالية غتك النساء' . 

ابتسم لاني. "أنا نيق". 

"على كل حالء هناك أيضا المرأة الكبيرة بالسن الناشطة ف العمل 
ا خيري ". 

أدحل لاني رصاصة ثالثة في المسدسء وقال: "الكثير من النساء 
المتقدمات بالسن ناشطات في العمل الخيري» إن يتحدرن من جيل 
كان يهتم بجيرانه" . 

"إذا لن تفعل أي شيء؟". 

"ما الذي تريدنئ أن أفعله؟". 

لا عتعلك بيلي اقتراحاً» وإغما فقط ملاحظة: "يبدو وكأنه يجدر بنا 
فعل شيء ا 

"ف الأساسء, تكون الشرطة تفاعلية وليست سباقة للتفاعل". 

"إذا عليه أن يقتل شخصاً أولاً؟". 

"لن يقتل أحد". 

عارض ل "يقول إنه سيفعل". 

"إهامزحة. تخفرج ستيف زيليس أخيرا من مدرسة الفكاهة 
السحعيفة" . 
أومأ بيلي برأسه. "رما أنت على حق". 

"أنااستما علن بحى؟,ااشاى لاق إلى يقية الرشوام الملونة الميعة على 
المدار السميك وأضاف: "والآن» قبل أن يفسد الشفق هدفء أريد قتل 
صورة شريك". 

"كنت أظطن أنه فيلم جميل". 

قال لاني بتململ: '"'لسنت ناقداء لكنئ بمحرد وخل يكم فايلا 
ويحسن مهارات عمله". 
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اشنا ل بأنة ساذفن مو شنا ازاك يوخ المجسعة تخلال لعية 
الورق". 

قال لاني: "أحضر معك شيئاً". 

"مثل ماذا؟" . 

"سيحضر جو يخنة الأرز واللحم. وسيحضر لوروي خحمسة أنواع 
من الصلصة والكثير من رقاقات الذرة. لماذا لا تحضر فطيرة الطامال؟". 

فيما تمحدث لان» جفل بيلي. "نبدو مثل بجموعة من العوانس 
اللوات يخططن لحفلة تطريز". 

قال لاني: "نحن مرضى لكننا لم نمت بعد". 

"كيف نعرف؟". 

قال لاني: "لو كنت ميتاً وفي الجحيمء لما سمحوا لي بالاستمتاع 
برسم الصور المتحركة؛ وهذه ليست نقيض اللحيم حتما". 

حين وصل بيلي إلى سيارة الإكسبلوررء بدأ لاني أولسن يطلق 
النار على شريكء والأميرة فيوناء والحمار دانكي. وغيرها من الرسوم. 

سحت السماء شرن ياقر قل اللرزن غيل انقية الخريوة هنا اللران 
الأزرق يختفي ليظهر مكانه لون ذهبيء مع لمسة حمراء تحت الظلال 
الذهبية. 

وقف بيلي قرب سيارته الرباعية الدفع تحت الظلال الطويلة» 
وراقب لاني وهو يصقل مهاراته في الرماية ويحاول» للمرة الألف» 
القضاء على حلمه غير المشبع في أن يكون رسام صور متحركة. 
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الفصل 3 


لا مكن لأميرة مسحورة» نائمة في برج عال؛ تحلم لسنوات 
طويلة أن توقظها قبلة» أن تكون أجمل من باربارة ماندل النائمة في 
وايسبرينغ باينر. 

تحت ضوء المصباح الخفيف» انتشر شعرها الذهبي على 
الوسادة» وكان لامعا مثل السبيكة الذهبية المسكوبة من المصهر. 

واقفا قرب سريرهاء لم يشاهد بيلي وايلز أبداً دمية حزفية لها بشرة 
شاحبة أو خالية من العيوب بقدر بشرة باربارة. بدت بشرقا شفافة» 
كما لو أن الضوء تغلغل عبر السطح ثم أشرق وجهها من الداحل. 

لو أزاح جانبا البطانية الرقيقة والشرشف» لكشف عن إهانة غير 
موحودة عند الأميرات المسحورات. فقد تم إدحال أنبوب للتغذية إلى 
معدهًا بواسطة عملية جراحية. 

أمر الطبيب بالتغذية البطيئة المستمرة. خرحرت مضخة القطرات 
هدوء فيما زودت غذاء متواصلاً. 

إهها في غيبوبة منذ أربعة أعوام تقريباً. 

غيبوبتها ليست من النوع الأكثر وخحامة. فهي تتثاءب أحياناء 
وتنهد. ونحرك يدها اليمئ إلى وجههاء وحنجرقاء ونديها. 

بين الحين والآخرء تتحدثء؛ ولكن ليس أكثر من بضع كلمات 
غامضة, غير موحهة إلى أحد ف الغرفة وإنما إلى شبح معين في عقلها. 

لكن حئ عندما تتحدث أو تحرك يدهاء تبقى غير مدركة لكل 
شيء حوهها. إها فاقدة الوعي. وغير مستجيبة للتحفيز الخارحي. 
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في الوقت الحاضرء استلقت بُدوء تام» من دون حي أن تتحرك 
عيناها تحت جفنيهاء فيما الفرجت شفتاها قليلاً عن بعضهما. لا يتنفس 
الشبح بهدوء أكبر. 

أخحرج بيلي من حيب سترته دفترأً صغيراً مع قلم صغير الحجم 
مثبت عليه» وضعهما على المنضدة الصغيرة. 

كانت الغرفة صغيرة مفروشة بأثاث بسيط: سرير مستشفى 
واحدء منضدة واحدة» وكرسي واحد. أضاف بيلي قبل فترة طويلة 
كرسياً من دون مسند يسمح له بالجلوس على علو كاف لراقبة 
باربارة. 

يوفر دار الرعاية وايسبرينغ باينز عناية جيدة وإنما بيئة متقشفة. 
نصف المرضى يتمائلون إلى الشفاء» فيما يعتبر النصف الآخر مخزنين فيه 
تقريباً. 

جلس على الكرسي العالي قرب السريرء وأخبرها عن نماره» بدأ 
بوصف شروق الشمس وانتهى بجلسة تقنيص لاري الرسوم الكرتونية 
الشهيرة. 

بالرغم من أفها لم تستجب أبدا لأي شيء قاله. شك بيلي ف أن 
تتمكن باربارة من سماعه خلال نومها العميق» يريد التصديق أن 
حضورهء وصوته وعاطفته قادرة على مواساكًا. 

حين لم يعد لديه المزيد لقوله» تابع التحديق إليهاء لا يراها دوما 
مثلما هي الآن» رآها مثلما كانت قبلا- مليئة بالحياة والحيوية - 
ومثلما كان يفترض أن تكون اليوم لو كان القدر أكثر لطفاً. 

بعد برهة؛ أخرج الرسالة المطوية من جيب قميصه» وقرأها بحدداً. 

التيى للتوبنن القرافة حجن لاقت بازيارة فسا سرغة اكب عا 
تستطيع الأذن سماعها. "أريد أن أعرف ماذا يقول..." 
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شعر بيلي بالذعر ونمض عن الكرسي. انحجى فوق درابزون السرير 
للتحديق إليها عن كثب أكبر. 

م تقل أبداً قبلا خلال غيبوبتهاء أي شيء بدا مرتبطاً بشيء قاله 
أو فعله هو ف أثناء الزيارة. "باربارة؟". 
بعضهماء ول تكن أكثر حيوية من جثة هامدة في تابوت. 

"هل يمكنك سماعي؟". 

لمس وحهها بأطراف أصابعه المرتعشة» فلم تستحب. 

أخبرها قبلاً ما أفادت به الرسالة الغريبة» لكنه قرأها الآن محدداً في 
حال كانت كلماقا المتمتمة تشير إليها. 

حين انتهى» لم تتفاعل» لفظ اسمها من دون تأثير. 

حلس على الكرسي العالي مرة جديدة» ورفع الدفتر الصغير عن 
المنضدة, دون بالقلم الصغير كلماهًا السبع وتاريخ لفظها لها. 

ملك دفتراً لكل سنة من سنوات نومها غير الطبيعي. وبالرغم من 
أن كل دفتر يحتوي فقط على مئة صفحة صغيرة» لم بمتلئ أي منهاء 
لأهها لا تتحدث ف أثناء كل زيارة- أو حى في معظم الزيارات. 

أريد أن أعرف ماذا يقول . 

بعد تأريخ الجملة المكتملة على غير عادة» قلب الصفحات» 
وتصفح الدفتر محدداء ولم يقرأ التواريخ وإنما فقط بعض كلماتا. 

ا خراف لا تسامح 

أولاد بوجوه أبقار 

لساي الصغير 

سلطة شاهده 

باباء بطاطاء دجحاح؛ خوخ» منشور 
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موسم الظلمة 


يتورم إى الأمام 

ارتفاع عظيم 

كل الومضات بعيدة 

ثلاثة وعشرون» ثلائة وعشرون 

في كلماقاء لم يستطع بيلي العثور على تناسق أو تلميح في أي 


منها. 

بين الوقت والآخر خلال الأسابيع» والأشهر» تبتسم ابتسامة 
خفيفة. ضحكت كدوء مرتين فقط. 

لكن ف مناسبات أخرى» قمس كلمات تبعث فيه الاضطراب» 
وأخيانا قهري 

مزق » مرضوضء لاهثء» نازف 

دم ونار 

فؤوس» سكاكين؛ حراب 

أ حمر ف عيونهم, عيونهم ا مسغورة 

لم ثلفظ هذه الكلمات المرعبة بنبرة حزينة» بل جاءت بالتمتمة 
نفسها الي تلفظ فيها الكلمات الأخرى الأقل إزعاجاً. 

إلا أنها أقلقت بيلي» خشي أن تكون ف أعماق غيبوبتها» موجودة 
ال 0 

كك الات ايها . وق هد 2 ب 

حين دون ذلكء قالت المزيد: "ما هو..." 

أصبح السكون في الغرفة أكثر عمقاًء كما لو أن ذرات لا متناهية 
من الحو الكثيف سحبت كل التيارات من الهواء بحيث يصل صومًا 
الناعم إلى بيلي. 
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رفعت يدها اليمئ إلى شفتيها كما لو أنها أرادت تحسس كلماقا. 
"ما الذي يستمر ف قوله". 

إها الجملة الأكثر تناسقاً وال لفظتها في أثناء غيبوبتهاء ونادراً ما 
قالت هذا القدر من الكلمات في زيارة واحدة. 

'باربارة؟" . 

"أريد أن أعرف ماذا يقول... البحر". 

أحفضت يدها إلى ثديهاء واحتفى التقطيب عن حاحبيهاء عادت 
عيناها اللتان تحركتا تحت الحفنين فيما تحدثتء إلى الحمود مرة جديدة. 

نبت بيلي القلم فوق الورقة» وانتظر» لكن باربارة تناغمت مع 
متحت الفزدة: وأرؤاد الكت عمقا: والسسكون إن أن شهر بطرورة 
الذهاب أو ملاقاة مصير ممائل لمصير ذبابة ما قبل التاريخ محفوظة في 
عنبر. 

تبقى ف هذا السكون لساعات أو لأيام» أو للأبد. 

قبّلها ولكن ليس على فمهاء سيبدو ذلك مثل اعتداء» كانت 
وحنتها ناعمة وباردة على شفتيه. 

ثلاثة أعوام» وعشرة أشهر وأربعة أيام مضت على غيبوبتهاء الي 
سقطت فيها بعد شهر واحد فقط من قبولها خاتم الخطوبة من بيلي. 
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الفصل 4 


لا يلك بيلي العزلة الي يستمتع بما لاني» لكنه يعيش في أرض 
محخاطة بالأشجار الحرجية وأشجار الأرزء على طول ممر فيه عدد قليل 
من المنازل. 

لا يعرف جيرانه» ما كان ليعرفهم حى لو عاشوا أقربء إنه تمعن 
للامبالاقم. 

تفاوض المالك الأساسي للمنزل مع المهندس المعماري لعل 
اللزل هجيناء نصف بنغالو ونصف كوخ مرتب. التصميم الإجمالي 
هو تصميم بنغالو» لكن الواجهة المصنوعة من خشب الأرز» واليّ 
أصبحت بيضاء بفعل عوامل الطقس» هي واجهة كوخ تماماً مثل 
المصطبة الأمامية مع الأعمدة الكبيرة الداعمة للسقف. 

على عكس معظم المنازل الثنائية القطبين» بدا هذا المنزل حميما. 
بالفعل» تبدو النوافذ المصنوعة من الزجاج المشطوب والألواح الماسية - 
بنغالو صرف - مثل الجواهر المتلألئة عند إشعال الأنوار. في النهار, 
تبرم درّارة الطفس على السطح برشاقة كسولة حى في عرّ ثورات 
الرياح. 

أما المرأب المنفصلء المشتمل أيضا على مشغل لنحت الخشب» 
فموجود وراء المنزل. 

بعدما ركن بيلي سيارة الإكسبلوررء وأغلق البوابة الكبيرة وراءه» 
مشى عبر الفناء الخلفي متوجها إلى المنزل» فيما ناحت بومة من 
مكان حثومها على سطح المرأب. 
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لم بمب البومات الأخرى. لكن بيلي ظن أنه مع صوت فتران» 
واستطاع تقريباً الإحساس بما وهي ترتحف بين الشجيرات» تواقة إلى 
العشب الطويل وراء الفناء. 

شعر بتلبد في عقله وتشوش في أفكاره. توقف لبرهة وأخذ نفسا 
عميقاء مستنشقاً الحواء المليء برائحة اللحاء العطرة وإبر أشجار الأرزء 
نححت الرائحة المطهرة في تنقية رأسه. 

لكن بدا أن الوضوح غير مرغوب فيه الآن. لا يشرب الكثير في 
العادة» لكنه أراد الآن شرب شراب الشعير والشراب الاسكتلندي. 

بدت النجوم قاسية. إها ساطعة أيضاً في السماء الصافية» لكنه 
تلقن مها سانا بالفنعارة. 

لم يصدر صوت طقطقة من الدرحات الخلفية أو من ألواح الأرضية 
ف المصطبة. لديه الكثير من الوقت لإبقاء المكان ف حال جيدة ومرتبة. 

بعدما أتلف الحزء الداحلي من المطبخ» تولى شخصياً صناعة 
الخرانات» إهُا مصنوعة من حشب الكرز الداكن. 

ركشي اتفمية الأرطية المدعة هن فاته العرانيك سروف 
تطابقت ألواح الغرانيت في المحلى مع الأرضية. 

نظيف وبسيطء أراد جعل المنزل كله على هذا الشكل» لكنه 
أضاع طريقه بعد ذلك. 

سكب قنينة باردة من مشروب غينيس في كوب وأضاف إليها 
القليل من الشراب الاسكتلندي. حين يشرب» يرغب في الحصول على 
قوة في التركيبة والمذاق في الوقت نفسه. 

كان يحضر سندويش مسري عون زد الهاتف. "آلو؟". 

لم يحب المتصل حى عندما قال بيلي آلو بحددا. 

في العادة» كان ليظن أن الخط انقطع. لكن ليس هذه الليلة. 
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أصغى جيداء وأخرج الرسالة المطبوعة من جيبه فتحها وسطحها 
على رف الغرانيت الأسود. 

كان الخط المفتوح فارغاً مل جرس وإنما جرس من دون لسان» 
ول يسمع أزيز السكون, لم يستطع بيلي سماع المتصل وهو يشهق أو 
يزفر» كما لو أن المتصل مات وتوقف عن التنفس. 

ججواء لجان ارا انه غرض الرجل هو التخويف 
والترهيب. لم يرضه بيلي بقول آلو ثالثة. 

أصغيا إلى صمت بعضهما بعضاء كما لو أنه يمكن معرفة شيء ما 
من اللااشيء. 

بعد دقيقة كاملة رعاء بدأ بيلي يتساءل إذا كان يتخيل حضوراً في 
الطرف الآخر من الخط. 

إذا كان على اتصال حاليا مع كاتب الورقة» فإن إقفال الخط أولاً 
سيكون خحطأء سيتم اعتبار قطعه للاتصال ,مثابة علامة خحوف أو ضعف 
على الأقل. 

لقد علمته الحياة الصبر؛ بالإضافة إلى ذلك» انطوت صورته الذاتية 
على احتمال أن يكون أحمق» ولذلك لم يقلق في أن يبدو مغفلاً. انتظر. 

حين أقفل لمتصل الخط. أثبت صوت انقطاع الخط أنه كان 
موجودا هناك؛ ثم جاء صوت الخط. 

قبل أن يتابع إعداد السندويش» دخل بيلي إلى الغرف الأربع 
والحمام. أسدل الستائر فوق كل النوافذ. 

أمام طاولة الطعام في المطبخ» تناول السندويش مع قطعتين من 
الشبث المخلل. شرب كأسا أحرى؛ ولكن هذه المرة من دون إضافة 
الشراب الاسكتلندي. 

لا يملك تلفازاء فبرامج التسلية تضجره؛ ولا يحتاج إلى الأخخبار. 
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أفكاره كانت صحبته الوحيدة خلال العشاء. لم يتأخر في تناول 

سندويش البسطرما. 
تنخ تن اننا 

اصطفت الكتب على جدار واحد في غرفة اللجلوس من الأرض 
إلى السقف. لطالما كان بيلي مطالعا فهماً في معظم حياته. 

فقد الاهتمام ثي المطالعة قبل ثلاثة أعوام» وعشرة أشهر وأربعة 
أيام. فالحب المشترك للكتب» للخيال بكل أنواعه؛ جمعه وباربارة معاً. 

نمة بمجموعة من كتب ديكنز ذات أغلفة متناسقة موضوعة على 
زشرواصت أهده: آباها بازيارة خناسية ايلاد كانت تح ديكسدو عترا. 

هذه الأيام؛ يحتاج إلى إبقاء نفسه مشغولاً فبمجرد الجلوس على 
كرسي مع كتاب يجعله يشعر بالتململ» يشعر بالضعف نوعا ما. 

بالإاضافة إلى ذلكء احتوت بعض الكتب على أفكار مقلقة؛ 
تمعلك تفكر في أمور تريد نسيافهاء وبالرغم من أن أفكارك تصبح لا 
تحدملء لا مكنك دفعها إلى الراحة. 

كان السقف المزحرف لغرفة الجلوس نتيجة حاجته إلى إبقاء نفسه 
مشغولاًء فقد تم إعداد كل زعرفة غائرة بقالب خاص. كشف وسط 
كل زخرفة عن مجموعة من أوراق الأقنثا المنحوتة باليد من السنديان 
الأبيضء والملونة بلون مطابق للون الماهوغان المحيط. 

لا بعسبر أسلوب هذا السقف ملائماً لكوخ ولا لبتغالو» لكنه لا 
يبالي» فالمشروع أبقاه مشغولاً لأشهر عدة. 

في مكتبهء كان السقف المزخرف أكثر تعقيداً من السقف في 
غرفة الحلوس. 

ور مب نحن كو ل الع ور 
حلس بدل ذلك أمام طاولة عليها أدوات النحت خاصته. 
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هنا أيضاً توجد كدسات من كتل السنديان الأبيض» تفوح منها 
رائحة حشب حلوة. هذه الكتل هي المواد الأولية للزحرفات الي 
ستريع تقل اماد الدى هو حاليا هر انس :العاري: 

على الطاولة يوجد مشعّل للأقراص الموسيقية ومكبران صغيران 
للصوت. كان مشغل الأقراص محملاً موسيقى زيديكوء فأدار المشكّل. 

نحت الخشب إلى أن آلمته يداه وارتحت رؤيتهء أطفأ حينها 
الموسيقى» وذهب إلى السرير. 

استلقى على ظهره في الظلمة» وحدّق إلى السقف الذي ْم 
حلم رؤرنه واشغار بحق تعيض عياف التطرم 

سمع شيئا على السطح؛ شيئا يخربش على ألواح الخشبء إفا 
البومة بلا شكء لم تنعب البومة» إنه ربما حيوان راكونء أو شيء ما. 

ألقى نظرة على الساعة الرقمية الموضوعة على المنضدة» مرّت 
عشرون دقيقة بعد منتصف الليل. 

لديك ست ساعات لتفرر. ا خيار :خيارك . 

سيكون كل شيء بخير عند الصباح. لطالما كان كل شيء بخير. 
حسناء ليس تماماء وإنما جيد كفاية لتشجيع المثابرة. 

أريد أن أعرف ماذا يقول البحر. ما الذي يستمر ف قوله. 

أغمض عينيه بضع مرات؛ لكن هذا لم ينفع» يجب أن تغمض 
العينان وحدهما حن يأنٍ النوم» نظر إلى الساعة وهي تتبدل من 12:59 
إلى 1:00. 

كانت الورقة تحت مسّاحة الزجاج الأمامي حين خرج من 
المشرب عند السابعة مساء. مرت ست ساعات. 

تم قتل أحدهم, أو لا. طبعاً لا. 

تحت المخالب المخربشة للبومة» إذا كانت بومة» نام. 
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الفصل 5 


لا يملك المشرب اسماء أو بالأحرى وظيفته هي اسمه. اللافتة على 
أعلى العمود» عندما تنعطف من الطريق السريع إلى مرأب السيارات 
المحاط بشجر البق» تشير إلى مشرب فقط. 

حاكي أوهارا هو صاحب المكان» إنه بدين» مليء بالنمش» 
لطيف, وهو مع الجميع .عثابة صديق أو عم حنون. 

لا يرغب ف رؤية امه على اللافتة. 

حين كان ولداء أراد حاكي أن يكون رجحل دين أراد مساعدة 
الناس» أراد إرشادهم إلى طريق الله. 

علمنه الشوقت أنه قن لآ يتمكن من ضبط شهواتةء:فيما كان لا 
يزال شاباء استنتج أنه سيكون رجل دين سيع؛ وليست هذه طبيعة 
حلمه. 

وحد الاحترام الذاتي ف إدارة مشرب نظيف وودود» لكن بدا له 
أن الرضى البسيط في إنحازاته سيتحول إلى غرور إذا أسمى المشرب تيمناً 
ب4. 

برأي بيلي وايلزء كان جاكي ليصبح رجحل دين جيداً» فكل كائن 
شري علك طنهوات تصعين السيط #غلبياة لكن عدا قلزاذ مو النامن 
يملكون التواضعء والرقة» والإدراك لمواطن الضعف. 

مشرب فينيارد هيلز» مشرب أشجار البق المظللة» مشرب ضوء 
الشموع؛ مشرب حانب الطريق» يقدم بانتظام الزبائن الدائمون 
اقتراحات لتسمية المكان» وجد جاكي اقتراحاتهم غريبة أو غير ملائمة. 
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حين وصل بيلي عند الحادية عشرة إلا ربع من صباح يوم 
الثلاثاء» قبل حمس عشرة دقيقة من افتتاح المشرب» كانت السيارات 
الوحيدة الموجودة في مرأب السيارات سيارة جحاكي وسيارة بين فيرنون 
طاهي النهار. 

وقف قرب سيارته الإكسبلورر وتأمل سلسلة الهضاب المنخفضة 
في البعيد» في الطرف البعيد من الطريق السريع؛ إفها هضاب باللون البئي 
الداكن حيث كشطتها الجرافات» وباللون البئي الشاحب حيث ذبل 
العشب البري نتيجة حرارة الصيف القوية. 

كابوادرك ببرلس بروبرتيز» وهي شركة دولية» تشيّد منتجعا 
سياحيا عالمياء سيطلق عليه اسم فاينلاند» على مساحة تسعمئة أكر. 
بالإضافة إلى فندق وملعب غولفء وثلاثة أحواض سباحة» 
ونادي تنس» ومرافق تسلية أخرى؛ اشتمل المشروع على منازل بقيمة 
0 مليون دولار لبيعها لأولئك الذين يأحذون التسلية على محمل 
الجد. 

بدأ العمل بالأساسات في بداية الربيع. والددران ترتفع الآن. 

على مسافة أقرب من التشييدات الضحمة على الحضاب العلوية» 
وعلى مسافة أقل من مئة قدم من الطريق السريع» ثمة لوحة جدارية 
هائلة شارفت على الانتهاء إلى مرج. ارتفاعها سبعون قدماء وعرضها 
0 قدماًء هي ثلاثية الأبعاد» مصنوعة من الخشب ومطلية بالرمادي 
مع ظلال سوداء. 

في تقاليد الفنونء تمثل اللوحة الجدارية صورة أنيقة للآليات 
القوية» ماف ذلك عجلات القيادة وقضبان الوصل ف الآلية. هناك 
أيضاً ناقلات حركة عملاقة» ودروع غريبة» وبجموعة من الأشكال 
الميكانيكية الي ليس لها علاقة بقطار. 
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ثمة صورة عملاقة وأنيقة لرحل بملابس العمل موضوعة ف القسم 
الموحي بآلية» الجسم مزوّى من اليسار إلى اليمين كما لو أنه ينحني 
أمام رياح قوية» بدا كأنه يدفع إحدى عجلات القيادة العملاقة» كما 
لو أنها عالقة في الآلية» ويضغط إلى الأمام بخوف وتصميم كبيرين» 
كما لو أنه إذا ارتاح لبرهة ستخرج الآلية عن مسارها وتتحطم 
قطعاً. 

لا يعمل أي من الأقسام المتحركة في اللوحة الحدارية» إلا أنها 
تعطي صورة مقنعة للحركة» والسرعة. 

تولى فنان شهير له اسم واحد- فاليس- تصميم اللوحة وتنفيذها 
مع فريق عمل من ستة عشر شخصاً. 

اللوحة الحدارية ترمز إلى الوتيرة المحمومة للحياة العصرية» والفرد 
المنهك من قوى امجتمع. 

يسوم يتم افتتاح المنتجع لبدء العمل بهء سيقوم فاليس شخصيا 
باشعال النار ف الحدارية وإحراقها لتجسيد التحرر من السرعة المحنونة 
للحياة الي يمثلها المنتجع المديد. 

معظم السكان امحليين في فينيارد هيلز والمنطقة المحيطة سخروا من 
الحدارية» وحين يطلقون عليها اسم فن» يقولون فن بين قوسين. 

أحب بيلي اللوحة الجدارية» لكنه وجد إحراقها أمرا غير 
منطقي . 

قام الفنان نفسه بتثبيت عشرين ألف بالون أحمر معبأة بالحليوم 
على حسر في أسترالياء بحيث بدا الجسر ملغويا هاء وبواسطة جهاز 
تحكم عن بعد فحر العشرين ألف بالون دفعة واحدة. 

في تلك الحال» لم يفهم بيلي الفن أو كما يقولون الفن بين قوسين 
أو الجدوى من تفجيره. 
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بالرغم من أنه ليس ناقداء شعر أن هذه الجدارية فن وضيع أو 
حرفة يدوية بارعة» وإحراقها ليس منطقيا بالنسبة إليه أكثر من قيام 
متحف برمي لوحات رامبراند الفنية ِ النار. 

هناك الكثير من الأمور في المجتمع المعاصر الي ترعبه بحيث لن 
يستغرب هذه المسألة الصغيرة. لكن ليلة الإحراق» لن يأقِ لمشاهدة 
النار. 

دخل إلى المشرب. 

حمل المواء رائحة غنية بدت وكأن فيها نكهة. بين فيرنون يطهو 
يخنة من الفليفلة الحريفة. 

وراء اللشرب» كان حاكي أوهارا يقوم بجردة لمحزون 
المشروبات. "بيلي» هل رأيت ذلك البرنامج الناص على القئاة السادسة 


الليلة الماضية؟" 

"لاك 

"لم تشاهد ذلك التقرير الخاص عن الصحون الطائرة وخطف 
الكائنات الغريبة؟" . 


"كنت أنحت على وقع موسيقى زيديكو". 

"قال هذا الرجل إنه تم أحذه إلى مركبة فضائية تدور حول 
الأرض". 

"وما المديد في ذلك؟ تسمع هذه الأمور طوال الوقت". 

"يقول إنه حضع لامتحان بروتوكول من قبل مجموعة من كائنات 
الفضاء الغريبة". 

دفع بيلي وانة قوري "داعا وار اين 

"أعرفء أنت محق؛ لكنئ لا أفهم". قطب حاكي وجهه. "لماذا 
يحتاز عرق من الكائنات الغريبة المتفوقة» أذكى منا بآلاف المرات» 
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مسافة ملايين الأميال عبر الكون بحرد النظر إلينا؟ ما هي قصتها- 
منحرفة؟" 

طمأنه بلي "م يأتوا أبداً إلي. وأشك فق أهم أتوا أصلاٌ إلى ذلك 
الرجل أيغ": 

"لديه الكثير من المصداقية» إنه مؤلف كتب. أقصدء حى قبل هذا 
الكتاب» نشر مجموعة من الكتب الأخرى". 

أخرج بيلي منزراً من الدرجء وربطه؛ وقال: "بحرد نشر كتاب لا 
يعطي أحداً مصداقية. هتلر نشر كتبا". 

سأل جحاكي: "حقا؟". 


"ماذا كتب- قفيض] جاسوسية أو ما شابه؟". 

عدر ا 

امي هذا الرجل علما حيايا": 

"اج" 

شدد جاكي: "علم خيالي. كان البرنامج مقلقاً فعلاً". رفع طبقاً 
أبيض صغيرا عن سطح العمل» وأصدر صوت تململ وقرف. "كيف 
سأبدأ بحرمان ستيف من التوابل؟". 

في الطسبق هناك من حمس عشرة إلى عشرين حبة كرز. تم ربط 
كل واحد منها في عقدة. 

قال بيلي: "يجده الزبائن ممتعا". 
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"لأفم نصف مجانين. على كل حال» يزعم أنه رجحل مضحك» 
لكنه ليس كذلك". 

"ملك كل واحد فكرته الخاصة عما هو مضحك". 

"لا أقصد أنه يزعم أنه خفيف الظل ومرح, لكنه ليس 
كذلك". 

قال بيلي: "لم أره يوماً إلا يهذه الطريقة". 

"إسأل سيليا رينولدز". 

"من هي؟". 

اعمارة بحي 

اقرح بيلي: "قد يملك الجيران أحقادا. لا يمكن دوما تصديق ما 
يقولونه". 

"تقول سيليا إنه يكشف عن نوبات غضب ف الفناء الخلفي". 

"ماذا يعئى ذلك - نوبات غضب؟". 

"تقول إنه يصبح مثل امجنون» يفرم الأغراض". 

"أي أغراض؟". 

"مثل كرسي طاولة الطعام". 

"الى مخض :م9" , 

"هو. فرمها حب لم يبِقَ منها شيء إلا الفتات". 


"لماذا؟" . 
"يشتم ويغضب حين يكون في النوبة» يبدو وكأنه يخرج الغضب 
من داحله". 


قّ كرسي" 
"'نعم. ويقطع البطيخ 0 
قال ل "ربا عن البطيخ". 
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"لا ياكله. يعمد فقط إلى تقطيعه وتقطيعه حي لا يبقى منه 


حي . 

"مع الشتم طوال الوقت". 

"هذا صحيح. شتائم وتمتمة وعويل مثل الحيوان» رؤوس بطيخ 
كاملة» قام مرتين بتقطيع تماثيل". 

"أي قاثيل؟". 

"تلك الى يضعوهًا في متاحر النساء". 

"العارضات؟". 

"نعم. حطمها بالفأس والمطرقة". 

"من أين حصل على العارضات؟". 
لا أعرف". 

"لا يبدو هذا ين 

"تداك إل سيليا ميرك ”: 

"هل سألت ستيف لاذا يفعل ذلك؟". 

"لا. تخاف". 

"هل تصدقها؟". 

"سيليا لا تكذب". 

سأل بيلي: "هل تظن أن ستيف خحطر؟". 

"ريما لاء لكن من يعرف". 

"ريماء يحدر بك طرده". 

رفع حاكي حاحبيه. "ثم يتبين أنه واحد من أولئك الرجال الذين 
تراهم في الأحبار؟ يأنٍ إلى هنا مع فأس؟". 

قال بيلي: "على كل حالء لا يبدو هذا صحيحاً. لا تصدق 


زه 


الأمر أنت". 
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"بلى أصدقه. تذهب سيليا إلى الاحتفال الديئ ثلاث مرات أسبوعياً". 

"حاكيء أنت تمزح مع ستيفء أنت مرتاح معه". 

"لكنبئ حذر قليلا على الدوام". 

"لم ألاحظ ذلك أبدا". 

"حسناء أنا كذلك. لكنين لا أريد أن أكون غير منصف معه". 

"غير منصف؟6". 

"إنه نادل جيدء وينجز عمله". طغى تعبير النجل على وجه 
جاكيء احمرّت وحنتاه الممتلئتان. "م يكن يدر بي التحدث عنه 
هكذا. كل ذلك بسبب أعناق حبات الكرز. أزعجئن ذلك قليلاً". 

قال بيلي: "عشرون حبة كرز. ما هي كلفتها؟". 

"لكيس للأمر علاقة بالمال» وإنما لتلك الخدعة بلسانه؛ الأمر شبه 


زايا 


فاحش". 

"ل أسمعأبذداً أي شضخص بيتذمر من ذلك. تحب الكثير من 
الزبونات مراقبته وهو يفعل ذلك”". 

قال جاكي: 'والشاذون. لا أريد أن يتحول هذا المشرب 
للعازيين» أو الشاذين؛ أو المستقيمين. أريده مشرباً عائلي". 

"هل يود شيء اسمه مشرب عائلي؟". 

اطحيا" . بدا جاكي متألما. بالرغم من امه العمومي» لم يكن 
مشرباً سبع السمعة. "نحن نقدم خصصا من البطاطا المقلية وحلقات 
البصل للأولاد» أليس كذلك؟". 

قبل أن يتمكن بيلي من الإجابة» دحل أول زبون لليوم عبر الباب. 
ا الساعة 11:04. أراد الرحل فطوراً: بلادي ماري مع كرفس. 

يدير جاكي وبيلي المشرب معا خلال زحمة وقت الغداء»ء يقدم 
حاكي الطعام على الطاولات فيما يسكبه بين في الأطباق. 
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كان الازدحام أكثر من المعتاد لأن الثلاثاء هو يوم الفليفلة الحريفة» 
لكنهم لا يحتاحون بالرغم من ذلك إلى نادلة في الدوام الأول. يتناول ثلث 
الزبائن غداءهم في كؤوس»ء ويرضى ثلث آخر بالفول السودان أو النقائق 
من الصحون الموضوعة على المشربء أو بالبسكويت المملح انحاني. 

فيما خلط بيلي وايلز المشروبات» وسكب شراب الشعيرء أقلقته 
صورة دائمة في عقله: ستيف زيليس يفرم عارضة إلى قطعء يفرم ويفرم 
ويفرم. 

فيما مرت ساعات دوامه. ول يتفوه أحد بكلمة عن قتل معلمة 
مدرسة أو امرأة عجوز محبة لعمل الخير» هدأت أعصاب بيلي. في 
منطقة فينيارد هيلز الوديعة» وقٍ وداي نابا الحادئ» تنتشر أخبار الجريمة 
المروّعة بسرعة؛ لا بد أن الورقة كانت مزحة. 

بعد فترة بطيئة بعد الظهرء وصلت آيفي إيلجين إلى العمل في تمام 
الساعة الرابعة» ولحق يما الرجال العطاشى على حال تجعلهم يلوؤحون 
ديو لو أغلم ملكوت .ذيولا. 

سألا بيلي: "هل من شيء سيئ اليوم؟" ووجد نفسه يجفل من 
السوال. 

قالت آيفي: "السرعوف يتضر ع على مصطبي الخلفية» مباشرة 
أمام عتبة منزلي". 

"ماذا يعي ذلك برأيك؟". 

"ما كان يتضرع له مات". 

"لم أفهم". 

"ما زلت أحاول التصور". 

وصلت شيرلي تروبلاد في تمام الخامسة» وهي ترتدي بذلة باللون 
الأصفر الشاحب مع ياقة وكمين أبيضين. 
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بعدها وصل رامون باديلو» الذي شم رائحة الفليفلة الحريفة 
وتمم: "يجب إضافة رشة من الكمون". 

حين وصل ستيف زيليس عند السادسة» وفاحت منه رائحة عطر 
مابعد الحلاقة وغسول الفم برائحة النعناع» قال: "كيف حالكم أيها 
الرفاق؟". 

سأل بيلي: "هل اتصلت بي الليلة الماضية؟". 

"من أنا؟ ولماذا أفعل؟". 

"لا أعرف. تلقيت اتصالاء اتصالاً سيئاء لكي ظننت أنك أنت 
المتصل را". 

"هل عاودت الاتصال بي؟". 

"لا. بالكاد استطعت سماع الصوت» ظننت فقط أنك أنت ريما". 

اختار ثلاث حبات زيتون ممتلئة من الوعاء» قال ستيف: "على 
كل حال» كنت خارج المنزل الليلة الماضية مع صديق". 

"غادرت العمل عند الثانية بعد منتصف الليل؛ ثم حرجت؟". 

ابتسم ستيف ابتسامة عريضة وغمز بعينه. "كان هناك قمرء وأنا 

"إذا غادرت العمل عند الثانية بعد منتصف الليلء أحلد مباشرة 
إلى السرير". 

"ليست إهانة يا رجل» لكنك لا ترن الحرس جيداً وفق مقياس 

"ماذا يعي ذلك؟". 

هر ستيف كتفه. ثم بدأ يقذف حبات الزيتون في الحواء ببراعة فائقة. 
"يتساءل الناس لماذا يعيش شاب وسيم مثلك مثل عانس عجوز". 

راقب بيلي الزبائن وقال: "أي ناس؟". 
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"الكثير من الناس". التقط ستيف أول حبة زيتون في فمه ثم 
الثانية» ثم الثالئة» ومضغها بقوة للحصول على تصفيق الجمهور المتفرج. 

خلال الساعة الأخيرة من دوامه» حرص بيلي على مراقبة ستيف 
زيليس أكثر من المعتاد. إلا أنه لم يلاحظ أي شيء مثير للريبة. 

إما الرجل ليس صاحب المرزحة أو أنه أكثر ذكاء ودهاء ما يبدو 
ذاهريا. 

حسناء لاا يهم لم يتم قتل أحدء تلك الورقة كانت مزحة. 
وستعرف النتيجة عاجلاً أم آجلاً. 

فيما كان بيلي يغادر المشرب عند السابعة مساءء جاءت إليه آيفي 
إيلجين, كابحة الحماسة في عينيها الملونتين. "سيموت أحد في دار العبادة". 

"كيف عرفت؟". 

"ما كان يتضرع له السرعوف مات". 

سأل: "أي دار عبادة؟" 

"'علينا أن ننتظر لنرى". 

"لن يكون ف دار العبادة ربما. قد يموت رجل دين محلي". 

تسمّرت عيناها الساحرتان في عينيه. "لا أظن ذلك. قد تكون 
محقا. لكن أين هو دور حيوان الأبوسوم؟" 

"ليست لدي فكرة آيفي. لا أملك موهبة التوقع» مثلك أنت". 

"أعرف؛ لكنك لطيفء أنت دوماً مهتم ولا تسخر من أبدا". 

بالرغم من أنه يعمل مع آيفي خمسة أيام في الأسبوع؛ يبجحعله تأثير 
جماهما المذهل وجاذبيتها الفائقة ينسى أحياناً أنها نوعاً ما فتاة أكثر ثما 
هي امرأة؛ لطيفة وبريئة» حالية من العيوب إن لم تكن نقية. 

قال بيلي: "سأفكر في حيوان الأبوسومء لدي ربما القليل من 
القدرة على التوقع لا أزال أجهلها" 
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تستطيع ابتسامتها سلبك كل التوازن. "شكراً بيلي. في بعض 
الأعناقه ذكون هده اكديه: ,عماء انتم ينطان !الساعةة مها" 

في الخارج» كان هواء الأمسية الصيفية باللون الأصفر الليمون مع 
أشضعة الشمس الائلة» وكانت ظلال أشجار البق الزاحفة شرقا بلون 
أرجوانئي واحد مائل إلى الأسود. 

فيما اقترب من سيارة الفورد إكسبلورر» رأى ورقة تحت مساحة 
الزحاج الأمامي. 
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الفصل 6 


بالرغم من عدم الإبلاغ عن جثة شقراء أو امرأة عجوز ميتة) 
توقف بيلي فجأة أمام سيارة الإكسبلوررء متردداً في المتابعة» رافضاً 
قراءة هذه الرسالة الثانية. 

لا يريد شيئاً أكثر من الحلوس مع باربارة لبعض الوقت» ومن ثم العودة 
إلى المنسزل. لا يراها سبع مرات في الأسبوع؛ لكنه يزورها ف معظم الأيام. 

زياراته إلى وايسبرينغ باينز كانت من الركائز الأساسية في حياته 
البسيطة. يتطلع إليها بشوق مثلما يتطلع إلى وقت ترك العمل والنحت. 

إلا أنه ليس رجلاً غبياًء ولا حى ذكياًمستوى متوسط» عرف أن 
حياته الانعزالية قد تغرقه بسهولة في الوحدة. 

ثمة خط رفيع يفصل بين المنعزل المنهك والناسك الخائف» ويصبح 
الخط أرفع بين الناسك والمريض المبغض للبشر. 

إن زفحم الزرقة عونا الساحة والإطباق عليها قْ قبضة يده 
ووضعها جانباً ستسهم حتماً في تجاوز الخط الأول من تلك النطوط» 
ولن تكون هناك عودة رعا. 

لا ملك الكثير مما أراده في الحياة. لكنه بطبيعته حذر كفاية لمعرفة 
أنه إذا رمى الورقة» فإنه سيرمي أيضاً كل شيء يعيله الآن. لن تكون 
حياته مختلفة فقط. وإنما أسوأ. 

بينما كان يحاول اتخاذ قراره» لم يسمع سيارة الشرطة تدخل إلى 
المرأب. فيما رفع الورقة من تحت المسّاحة» تفاجأ بالظهور المفاحئ 
للاني أولسن قربهء في بذلته العسكرية. 
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أعلن لاني: "ورقة أحرى". كما لو أنه كان يتوقع الورقة 
الثانية. 

بت بحرا نو بو عر ندا بر 
وعيناه نافذتين على مكان مسكون بالأشباح. 

قدر بيلي أن يعيش ف زمن ينكر وجود الأكاء القية مدا يعطي 
كلمة رعب لكل شيء مقيت» ويعيد تحديد كل رعب على أنه جرعة؛ 
وكل جريمة على أا إهانة» وكل إهانة على أفا إزعاج عادي. إلا أن 
الاشمئزاز نشأ داحله قبل أن يعرف بالضبط سبب بحيء لاني أولسن إلى 
هنا. 

"بين الله بيلق ”. 

"ماذا؟". 

"أنا أتعرق. أنظر إلي وأنا أتعرّق". 

"ماذا؟ ما الأمر؟". 

"لا أستطيع التوقف عن التعرق. ليس الحو حاراً يهذا القدر". 

فجأة شعر بيلي بالخوف. مرر يدا عبر وجهه ثم نظر إلى راحة يده 
متوقعاً رؤية العرقء إلا أن اليد بدت نظيفة للعين المجردة. 

قال لاني: "أحتاج إلى كأس شراب شعير. إلى اثنتين» أحتاج إلى 
الجلوسء أحتاج إلى التفكير". 

"أنظر إلي". 

م ينظر لان إلى عينيه. كان انتباهه مركزاً على الورقة الي في يد 
بلي. 

بقيت تلك الورقة مطوية» لكن شيئاً فتح في أحشاء بيلي» وتفتح 
مثل الزهرة الدبقة والمتعددة البتلات. الغثيان الناحم عن الحدس. 

السؤال الصحيح ليس ماذا. السؤال صحيح هو ممّن؛ وطرحه بيلي. 
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لعق لاني شفتيه. "جيزيل وينسلو". 
"له أعرفها". 


"ولا أنا", 

ا 

"إها تدرّس الإنكليزية في نابا". 
"شقراء؟". 


"نعم". 

أضاف بيلي: "وجميلة؟". 

"كانت جميلة» ضرا أحدهم حى الموت تقريباء تشوهت كثيرا 
على يد شخص عرف كيف يقضي على جمالها ويجعل التشويه دائما. 

"حي ال موت تقريبا ". 

"انتهى بخنقها بسروالها الداحلي". 

شعر بيلي بضعف في ساقيه؛ اتكأ على سيارة الإكسبلورر, لا 

"عثرت عليها أختها قبل ساعتين". 

بقي نظر لاني محدقاً إلى الورقة المطوية في يد بيلي. 

تابع لاري: "لا بملك مكتب الشريف حق التدحل هناك. ولذلك 
فإن المسألة ف عهدة شرطة ناباء هذا شي, على كل حال؛ نحي 
مساحة للتنفس". 

وحد بيلي صوته» لكنه كان خشناً وليس مثلما اعتاد عليه. 
"أفادت الورقة أنه سيقتل معلمة مدرسة إذا لم أذهب إلى الشرطة» لك 
ذهبت إليك". 

"قال إنه سيقتلها إذا لم تذهب إلى الشرطة وتورطها". 

"لكنى ذهبت إليك. حربت. بالله. حاولت» أليس كذلك؟". 
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نظر لاي أيراً في عينيه. "حىت إلي بطريقة غير رسمية. لم تذهب 
فعلياً إلى الشرطة. ذهبت إلى صديق صودف أنه شرطي". 

احتج بيلي "لكني ذهبت إليك". وانكمش عحوفاً من الإنكار في 
صوته؛ من التبرير الذاي. 

زحف الغثيان على جدران معدته, لكنه أطبق أسنانه» وحاول 
السيطرة على نفسه. 

قال لاني: "لم تفح منها رائحة الحقيقة". 

"6 

"من الورقة الأولى» كانت مزحة. كانت مزحة سخيفة» ما من 
شرطي حي يملك الفطرة لشم الحقيقة من تلك الورقة". 

سأل بيلي: "هل كانت متزوجة؟". 

دحلت سيارة تويوتا إلى مرأب السيارات» وركنت على مسافة 
سبعين أو ثمانين قدماً من الإكسبلورر. 

راقبا بصمت السائق وهو يخرج من السيارة ويدخل إلى المشرب. 
لا يمكن سماع حديثهما من تلك المسافة. إلا أنهما توحيا الحذر. 

صدحت لموسيقى الريفية من المشرب فيما كان الباب مفتوحا. 
كان آلان حاكسون ينشد أغنية عن القلب المحطم. 

سأل بيلي بحدداً: "هل كانت متزوجة؟". 

1 

"المرأة» معلمة المدرسة» جيزيل وينسلو". 

"لا أظن ذلك لا. على الأقل لا يوحد زوج في الصورة في 
الوقت الحاضر. دعي أرى الورقة". 

احتفظ بيلي بالورقة المطوية وقال: "هل لديها أولاد؟". 

"وهل يهم ذلك؟". 
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قال بيلي: "هذا يهم". 

أدرك أن يده الفارغة تحولت إلى قبضة محكمة؛ إنه صديق الذي 
يقف أمامه؛ مثلما يسمح لنفسه بالأصدقاءء إلا أنه أرحى قبضته يجهد. 

"الأمر مهم بالنسبة إلي لاني". 

"أولاد؟ لا أعرف. رما. حسبما سمعت» كانت تعيش وحدها 
على الأرجح". 

مرت بجموعتان من السيارات على الطريق السريع: هدير 
محركات» صوت الحواء المتحرك. 

في الههدوء الذي تلا ذلكء قال لاني: "اسمع بيلي. أنا في ورطة 
زعنا”. 

"زقاة" وجد علا الاخيار للكليات نصجكاء ولكن ليس من 
النوع الذي يجعله يضحك. 

"مامن أحد آخر في القسم كان سيأخذ تلك الورقة على محمل 
الجد. لكنهم سيقولون إنه كان يجدر بي فعل ذلك". 

قال بيلي: "أنا من كان يجدر به فعل ذلك ريها". 

بدا لاني مضطربا وقال: "هذا إدراك مؤعر, هراءء لا تتحدث 
هكذاء نحتاج إلى دفاع متبادل". 

"دفاع ضد ماذا؟". 

"أي شيء, اسمع بيلي» أنا لا أملك بطاقة مثالية". 

"أي بطاقة؟". 

"بطاقة سجلي ف الخدمة:؛ ملف أدائي» حصلت على بعض 
التقارير السلبية". 

"ماذا فعلت؟". 

حفلت عينا لاني حين سمع السؤال. "اللعنة» لست شرطيا فاسدا". 
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" أقل إنك هكذا". 

"أنا في السادسة والأربعين» لم أحصل يوماً على قرش من المال 
الفاسد» ولن أفعل ذلك أبد". 

ال ا 

"ل أفعل أي شي 

قد يكون كلام لاني بجحرد ادعاء» لا يستطيع تحمله» أو أن صورة 
حزينة رما تخيفه ولذلك اتسعت عيناهء قضم شفته السفلية كما لو أنه 
يقضم فكرة مقلقة أراد القضاء عليهاء وعدم التفكير فيها أبدا بحددا. 

بالرغم من أنه نظر إلى ساعة يده؛ انتظر بيلي. 

قال لاني: "ما هو صحيح كفاية هو أن شرطي كسول أحياناء 
بسبب الضحرء تعرفء وريما لأي... لم أرغب يوماً في هذه الحياة". 

طمأنه بيلي: "لا تدين لي بأي شرح". 

"أعرف. لكن القصة هي... سواء أكنت أريد هذه الحياة أم لاء 
فإفها ما أملكه ف الوقت الحاضر. إِهها كل ما لدي» أريد فرصة 
للاحتفاظ اء أريد قراءة هذه الورقة الجديدة» بيلي» أرجوك أعطي 
الورقة". 

شعر بيلي بالتعاطف لكنه لم يشأ تسليم الورقة» الي باتت الآن 


رطبة بفعل عرقه» ففتحها وقرأها. 
إذا لم تذهب إلى الشرطة وتورطهاء سأقتل رجلا غير متزوج لن 
يشتاق إليه العالم كثيرا. 


وإذا ذهبت إلى الشرطةء سأقتل أمأ شابة لطفلين. 
أمامك خمس ساعات لتقرر. الخيار خيارك. 
عند قراءقا في أول مرة, استوعب بيل كل تفصيل مرعب ف 
الورقة» لكنه قرأها بحدداً. ثم تخلى عنها. 
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القلقء صدأً الحياة أكل وجه لاني أولسن فيما تصفح السطور. 
"إنه ابن ساقطة حقيقي". 
"علي الذهاب إلى نابا" . 
"لماذا؟" . 
"لإعطاء الورقتين إلى الشرطة" . 
قال لانى: "انتظرهء انتظرء انتظر. لا تعرف أن الضحية الثانية 
ستكون ف نابا. قد تكون في سانت هيلينا أو روثفورد...". 
قاطعه بيلي: "أو في أنغوين أو كاليستوغا". 
أراد لاني التتشديد على النقطة» فقال: "أو يونتفيل أو سيركل 
أوكسء أو أوكفيل. لا تعرف أين. لا تعرف أي شيء". 
قال بيلي: "أعرف بعض الأشياء. أعرف ما هو صحيح". 
نظر لاني إلى الورقة» ومسح العرق عن أهدابه» وقال: "القتلة 
الحقيقيون لا يلعبون هذه الألعاب". 


"لكن هذا يفعل". 
طوى لاني الورقة» ووضعها في جيب قميص بذلته العسكرية 
وقال :"دع اذك لقره وجخيرة: 
أخرج بيلي الورقة فوراً من حيب لاني وقال: "فكر في ما تريده. 
أنا ذاهب إلى نابا". 
"أوف أبها الرخهذامنية هذا عطاء لا كن سخيف". 
"إها فاية لعبته إذا لم ألعبها". 
"ستقتل إذاً أماً لطفلين. هكذاء أليس كذلك؟". 
"سأزعم أنك 0 تقل هذا". 
"إذاً سأقولها بحددا. ستقتل أماً لطفلين". 
هر يل رأسف "لن أكل أعدا". 
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قال لاني: "الخيار خيارك. هل ستخخحتار جعل ولدين يتيمين؟". 

ما رآه بيلي الآن على وجه صديقه؛ في عينيه» لم يكن شيئاً رآه قبلً» 
على طاولة ورق اللعب أو في أي مكان آحرء بدا وكأنه أمام غريب. 

كرر لاني: "الخيار خيارك". 

لم يشأ بيلي إحداث هوة بينهماء فهو يعيش على الحانب الأنيس 
من الخط الفاصل بين العزلة والتدسكء ولا يريد أن يجد نفسه يتجاوز 
ذلك الخط الفاصل. 

أحسّ لاني رما بقلق صديقه» فاعتمد نبرة ألطف: "كل ما أطلبه 
هو منحي فرصة: أنا في مأزق هنا". 

"الله عليك لاني". 

"أعرف» هذا مقرفء لا محال أبداً لإنكار ذلك". 

"لا تحاول التلاعب بي هكذا محدداً. لا تضغط علي". 

"لن أفعل. أنا آسف. المشكلة هي أن الشريف يلك رأساً صلباً. 
أنت تعرف ذلك. ومع ملف أدائي, هذا كل ما يحتاج إليه لنزع 
الشارة مي ولا يزال أمامي ست سنوات من العمل الفعلي". 

حين نظر إلى عييّ لاني رأى اليأس فيهماء ورأى شيئاً أسوأ من 
اليأس لا يريد تسميته» لم يستطع التوصل إلى تفاهم معه. اضطر إلى 
النظر بعيدا والادعاء أنه يتحدث إلى لاني الذي عرفه قبل هذا اللقاء. 

"ماذا تريدي أن أفعل؟". 

فهمالمغزى من السؤال» فتحدث لاني صتون كدر هدو "لق 
تندم على هذا بيلي» سيكون كل شيء على ما يرام". 

"لم أقل إن سأفعل ما تريده. أريد فقط أن أعرف ما هو". 

"أفهم. أقدّر ذلك أنت صديق حقيقي» كل ما أسأله هو ساعة» 
ساعة واحدة للتفكير". 
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أزاح بيلي نظره عن المشرب إلى الزفت الأسود المتشقق عند 
قدميه؛ وقال: "لا يوحد الكثير من الوقت» في الرسالة الأولى» كانت 
هناك ست ساعات. والآن» خمس ساعات". 

"أنا أطلب فقط ساعة واحدة» ساعة واحدة". 

"يعرف بلا شك أن أترك العمل عند السابعة» وفي هذا الوقت 
تبدأ عقارب الساعة بالتكتكة على الأرحح» منتصف الليل» سيقتل قبل 
الفجر هذا أو تلكء وأكون اتخذت خياراً بتصرفي أو عدم تصرفي» 
سيفعل ما يفعله» لكنين لا أريد التفكير أنيي قررت له". 

وعد لانى: "ساعة واحدةء ثم أذهب إلى الشريف بالمرء أريد فقط 
تصور الطريقة» الزاوية الي ستنقذي". 

صراخ مألوف. وإنما نادر سماعه في هذه المنطقة» رفع انتباه بيلي 
عن زفت الطريق إلى السماء. 

حلقت ثلاثة طيور نورس» بيضاء وزرقاء» ف الناحية الشرقية» 
نادراً ما تصل إلى هذه المسافة شمالاً من حليج سان بابلو. 

"بيلي» أحتاج إلى هاتين الورقتين للشريف بالمر". 

راقب بيلي طيور النورس وقال: "أفضل الاحتفاظ بمما". 

قال لاني بتوسل: "هاتان الورقتان هما دليل» ذلك اللعين بالمر 
سيقضي علي إذا لم أحصل على الأدلة وأحميها". 

فيما اتحجهت الأمسية الصيفية إلى الظلمة الي تدفع دوما طيور 
النورس نحو المساكن قرب البحر» بدت هذه الطيور الثلاثة ارج 
مكافا وكأفا تنذر بشيء ما. 

أحدث صراخها القوي والبارد قشعريرة في عنق بيلي. 

قال: "أملك فقط الورقة الي وحدقا للتو". 

سأل لاني: "أين هي الورقة الأولى؟". 
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"تركتها في مطبخي» قرب الحاتف". 

فكر بيلي في دحول المشرب لسؤال آيفي إيلحين عن مععى 
الطيور. ٍ 

قال لاني: "حسنا. لا بأس. أعطئ فقط الورقة الي لديك؛ سيأتٍ 
بالمر حتماً للتحدث إليك» بمكننا الحصول على الورقة الأولى عندئذ". 

المشكلة هي أن آيفي تزعم قدرتها على توقع المستقبل فقط عبر 
تفاصيل الأشياء الينة. 

حين تردد بيلي» ازداد لاني إصرارا. "بالله عليكء انظر إلي. ما 
المشكلة مع الطيور؟". 

أحاب بيلي: "لا أعرف". 

"لا تعرف ماذا؟". 

"لا أعرف ما المشكلة مع الطيور". أخرج بيلي الورقة من جيبه 
على مضض وأعطاها إلى لاني. "ساعة واحدة". 

"هذا كل ما أحتاج إليه» سأتصل بك". 

فيما استدار لاني» وضع بيلي يدا على كتفه لإيقافه. "ماذا تقصد 
بأنك ستتصل؟ قلت إنك ستحضر بالمر". 

"سأتصل بك أولأء ما إن أعرف كيف أحول القصة لدماية نفسي". 

قال بيلي وهو ينفر من الكلمة: "محزن". 

ساد الصمتء وابتعدت طيور النورس في ابحاه الغرب نحو مغيب 
الع 

قال لاني: "حين أتصل» سأحبرك مما سأقوله لبالمر» بحيث نكون 
على الموجة نفسهاء بعدها أذهب إليه". 

تمين بيلي لو أنه لم يسلّم الورقة أبداء لكنها دليل» ويقول المنطق 
أن يحصل لاني عليها. 
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"أين ستكون حلال ساعة؛ في وايسبرينغ باييز؟". 

هر بيلي رأسه. "سأمر إلى هناك وإنا فقط لخمس عشرة دقيقة, 
دائرد معز اك السحر لالم سين و ع 61 ا ال 

قال لان بتملمئل: "منتصهن#الليل »بلي تذكر؟”, 

"كيف يعرف هذا المهووس الخيار الذي اتخذته؟ كيف يعرف أن 
ذهبت إليك وليس إلى الشرطة؟ كيف يعرف ماذا سأفعل خلال الأربع 
ساعات ونصف الساعة التالية؟". 

لم يعط لان جواباً وإنما قطب وجهه. 

قال بيلي: "إلا إذا كان يراقببي". 

راقب لاني السيارات في المرأب» والمشرب» وأشجار البق المتعانقة» 
وقال: "كان كل شيء هادثا". 

"حقا؟". 

"مثل فر . والآن هذه المشكلة". 

"دوماً مشكلة". 

قال لاني: "هذا صحيح كفاية". ومشى بعيداً نحو سيارة الشرطة. 

بدا الابن الوحيد للأم أولسن مهزوماء مترهلاً ومنهك القوى. 

أراد بيلي سؤاله إذا كان كل شيء على ما يرام بينهماء لكن هذا 
السؤال صريح جداًء لم يستطع التفكير ف طريقة أخرى لطرح السؤال. 

ثم سمع نفسه يقول: "ثمة أمر لم أحبرك به أبذا معي أن ترف" . 

توقف لاني» ونظر إلى الخلف وراقبه بإفاك. 

"كل تلك السنوات الي كانت أمك خحلالها مريضة:» اعتنيت يما 
وتخليت عما تريده... يتطلب ذلك شجاعة أكبر من عمل الشرطي". 

كما لو أنه شعر بالإحراجء نظر لاني إلى الأشجار بجدداء وقال 
بإحباط: "شكراً بيلي". بدا متأثراً فعلاً لسماع الاعتراف بتضحيته. 
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ينغا كبالى أناشهرا باشحل اعرو عق عبن نشيلهيزة 
م يكن السخرية منهاء أضاف لاني: "لكن كل ذلك لا يتركين مع 
راتب تقاعد". 

راقبه بيلي يدحل إلى السيارة» وينطلق بعيد. 

بصمت طيور النورس المختفية» مضى النهار منقطع الأنفاس» فيما 
تظللت الهضاب والمروج الخضراء والأشجار أكثر فأكثر. 

في الجانب البعيد من الطريق السريع» كافح الرجل الخشبي 
البالغ ارتفاعه أربعين قدما لإنقاذ نفسه من عجلات الصناعة الساحقة 
أو الإيديولوجيا الفظة؛ أو الفن العصري. 
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الفصل 7 


كان وجه باربارة على الوسادة .مثابة يأس بيلي وأمله» حسارته 
وتوقعه. 

ها مرساة معنيين» الأول مفيد» فرؤيتها تحعل بيلي ثابتاً ومستقراً 
مهما كانت تيارات النهار» لكن بطريقة أقل رحمة» تعتبر كل ذكرى 
منها من الوقت الذي كانت فيه في عر الحياة» ومليئة بالحيوية؛ .عثابة 
سلسال يطوقه. لو انتقلت من الغيبوبة إلى النوم التام» سيخنقه هذا 
السلسال وسيغوص معها في أعماق الظلمة. 

لا يأ إلى هنا فقط للبقاء بصحبتها على أمل أن تدرك وجوده 
حن في سجنها الداحلي؛ وإنا يأي أيضا ليتعلم كيف يهتم ولا يهتم؛ 
كيف يجلس ساكناء وربما يعثر على السلام اغحيّر. 

هذا المساءء بدا السلام محيراً أكثر من المعتاد. 

نقل انتباهه من وجهها إلى ساعته» وإلى النافذة التي تحول وراءها 
النهار الأصفر الحمضي إلى شفق خحفيف. 

حمل دفتره الصغير. تصفحهء وقرأ الكلمات الغامضة الى لفظتها. 

كلما وجد عبارة تميّرهء قرأها بصوت عال: 

"- رذاذ أسود ناعم -" ّ 

"- موت الشمس-" 

520000 

"-أكباد إوزات بدينة -" 

"- شار ع ضيق» منازل عالية -" 
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"- حوض لاحتواء الضباب -" 

"- أشكال غريبة... حركة شبحية -" 

"- أجراس واضحة -" 

أمله هو حين تسمع كلامها الغريب الذي قالته ف غيبوبتها» تشعر 
برغبة في التحدثء والتوسع را في هذه العبارات وجعلها مفهومة 
أكثر . 

في ليال أخرى» يستمد أداؤه جواباً منها. إلا أنها لا توضح أبداً ما 
قالته قبلا 8 بدل ذلك تسلسلاً جديداً ومختلفاً من كلمات أخرى 
غير مفهومة. 

هذ المساء استجابت بصمت» وبين الحين والآخر بتنهيدة غير 
مصبوغة بعاطفة» كما لو أفا آلة تتنفس بإيقاع خحفيف مع زفير أعلى 
ناحم عن دفع طاقة عشوائي. 

بعد قراءة عبارتين يصوت عال؛ أعاد بيلي الدفتر إلى حيبه. 

كان مضطرباء فقرأ كلماتها بالكثير من القوة» والكثير من 
العجلة:؛ في مرحلة ماء سمع نفسه وشعر أنه غاضبء وهذا لا يفيد 
باربارة أبدا. 

مشى بسرعة في الغرفة. جذبته النافذة. 

كان دار وايسبرينغ باييز محاذياً لكرمة منحينة برفق» وراء 
النافذة» اصطفت الكروم بأوراقها الخضراء الزمردية ال تصبح قرمزية 
في المخريف» فيما تدلت منها عناقيد عنب صغيرة لا تزال تحتاج إلى 
أسابيع عدة للنضوج. 

الممرات الضيقة بين صفوف الكروم كانت مرقطة بالأسود مع 
ظلال آحر ساعة من النهار» وبالأرجواني من ثفل العنب الذي تم 
بسطه اد 
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فلحئ عبتاقة شيعي أر كاف كلما ين الناقةة يومف ويد وده 
ف أحد تلك الممرات» لا يحمل أدوات ولا يبدو كأنه يعمل. 

إذا كان مزارعاً خرج للقيام بنزهة» لا يفترض أن يكون على 
عجلة: وقف في مكان واحدء وأبعد قدميه عن بعضهماء ووضع يديه 
في حيبي سرواله. 

بدا وكأنه يتأمل دار الرعاية. 

من هذه المسافة وي هذا الضوءء لا يمكن تمييز أي تفاصيل من 
شكل الرحل. وقف في الممر بين الكروم» وأدار ظهره للشمس الغائبة» 
فلم تظهر منه إلا صورة ظلية. 

مصغياً إلى صوت أقدام متسارعة على درج أجوفء وهو في الواقع 
صوت ححفقان قلبه» حذر بيلي نفسه من الرهاب» مهما كانت الورطة 
الي قد تحصل» فإنه يحتاج إلى أعصاب هادئة وعقل صاف للتفكير. 

استدار بعيدا عن النافذة» وتوجه إلى السرير. 

نمحركت عينا باربارة تحت جفنيها. قال الاختصاصيون إن هذا 
يشير إلى حال حلم. 

على اعتبار أن أي غيبوبة هي نوم أعمق كثيراً من النوم نفسه» 
تساءل بيلي إذا كانت غيبوبتها أكثر كتافة من الأحلام العادية؛ مليئة 
بالعمل المحموم» وغنية بالصوت؛ ومشبعة بالألوان. 

حشي أن تكون أحلامها كوابيس» حيوية ومستمرة. 

حين قبل جبينهاء تمتمت: "الرياح هي في الشرق..." 

اتتظرء لكنها لم تقل المزيد» بالرغم من أن عينيها برمتا من شبح 
إلى شبح تحت جفنيها المغمضين. 

ما أن هذه الكلمات لم تنطو على تهديد ولأنه لم يظهر في صومًا 
إحساس بالخطر» قرر الاعتقاد أن حلمها الحالي حميد على الأقل. 
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بالرغم من أنه لم يشأ ذلك» أذ عن المنضدة مغلفاً قشدياً صغيراً 
كتب عليه اسمه بأحرف كبيرة. وضعه في جيبه» من دون قراءته» لأنه 
عرف أن طبيب باربارة» حوردان فيريبه» تركه له. 

حين تبرز الحاجة إلى مناقشة مسائل طبية مهمة؛ يستخدم الطبيب 
الهاتف دوماء يلجأ فقط إلى الرسائل المكتوبة حين ينتقل من الطب إلى 
عمل أخرق. 

توجه إلى النافذة بحدداء واكتشف بيلي أن المراقب في الكرمة 
اختفى. 

بعد لحظاتء حين غادر وايسبرينغ باينزء توقع جحزئياً رؤية 
ملاحظة ثالئة على زجاج سيارته. إلا أنه أعفي من هذا الاكتشاف. 

لقد كان الرحل الواقف بين الكروم رجلاً عاديا على الأرجحخ 
منخرطاً في عمل نظيف» لا شيء أكثر» ولا شيء أقل. 

توحه بيلي مباشرة إلى المنزلء ركن السيارة في المكان المنفصل» 
وصعد درجات المصطبة الخلفية» وجد باب مطبخه مفتوحاً على غير 
عادة. 
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ل يتعرض بيلي للتهديد ف أي من الورقتين» فالخطر المحدق به 
لن عنطرا عل يانه كان نسار القطر' التسدي حال الشطر المتكوي 
الذي يواجهه. 

لكين عنسهنا وعسنة :لساب لكي االممكتول موسا 
فكر في الانتظار في الفناء الخلفي إلى أن يصل لاني مع الشريف 
بالمر. 

شغل هذا الخيار باله لبرهة فقط. لا يبالي إذا قال عنه لاني وبالمر 
إنه جبان» لكنه لا يريد قول ذلك عن نفسه. 

دحل المنزلء لا أحد ينتظر في المطبخ. 

بلل ضوء النهار الخفيف النوافذ أكثر ما دخل عبرها. أشعل 
الأضواء بحذر فيما دخل عبر الباب. 

ل يعثر على أحد ف أي غرفة أو خزانة» واللافت أنه لم يلاحظ 
أي علامات اعتداء أيضا. 

عندما عاد إلى المطبخ» بدأ يتساءل إذا كان أحفق ف إغلاق الباب 
وإقفاله عندما غادر اللمزل ف وقت باكر من النهار. 

إلا أنه حذف هذا الاحتمال عندما وجد المفتاح الاحتياطي على 
رف المطبخ» قرب الهاتف. كان ملصقاً على قعر واحدة من عشرين 
علبة من طلاء الخشب الموضوعة على رف ف المرأب. 

استخدم بيلي المفتاح الاحتياطي قبل خمسة أو ستة أشهرء لا 
يحتمل أنه كان تمت المراقبة طوال كل هذه الفترة. 
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شك في وجود مفتاح» فرأى القاتل أن المرأب هو المكان الأكثر 
احتمالا لتخبكته. 

يمحتل محترف بيلي المجهز مهنيا ثلث تلك المساحة» ويشتمل على 
العديد من الأدراج والخزانات والرفوف حيث يمكن إنحفاء مثل هذا 
الغرض الصغير. لذاء فإن البحث عنه قد يستغرق ساعات. 

إذا أراد القاتل» بعد زيارة اللزلء إعلان دحوله عبر ترك المفتاح 
الاحتياطي في المطبخ, يقول المنطق إنه وفر على نفسه عناء البحث 
ومشقته. وإلاء لماذا لم يكسر أحد الألواح الزجاجية الأربعة في الباب 
الخلفي؟ 

فيما احتار بيلى في هذه المسألة» أدرك فجأة أن المفتاح موضوع 
ف المكان نفسه على رف الغرانيت الأسود حيث ترك أول رسالة قهديد 
من القاتل» لقد احتفت. 

استدار دورة كاملة» ول يرَ الورقة على الأرض ولا على رف 
آخر. فتح الأدراج القريبة» لكنها ليست في هذا أو ذاك أو ذاك... 

أدرك فجأة أن قاتل جيزيل وينسلو لم يكن هنا في النهاية. 
فالمتطفل هو لاني أولسن. 

يعرف لاني مكنان المفتاح الاحتياطي» حين سأل عن الورقة 
الأولى» ممثابة دليل» أحبره بيلي أنها موحودة هناء في المطبخ. 

سأله لان أيضا أين يمكنه العثور عليه خلال ساعة؛ وما إذا كان 
ذاهباً مباشرة إلى المنسزل أو إلى وايسبرينغ باينز. 

طغى إحساس عميق بالريبة على بيلي» وبدأ الشك وعدم الارتياح 
يزعزعان ثقته. 

إذا نوى لاني أساساً لنمحيء إلى هنا وأحذ الورقة يمثابة دليل 
أساسي» ليس لاحقاً مع الشريف بالمر وإما في الحال» كان يجدر يه قول 
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ذلك. أوحت خيبة أمله أنه ليس في مزاج للخدمة وحماية الناس» أو 
حى لدعم صديق» وإنما ركز أساساً على إنقاذ نفسه. 

لم يشأ بيلي تصديق ذلكء بحث عن أعذار للاني. 

بعدما ابتعد رما عن المشرب في سيارة الشرطة؛ قرر في النهاية أنه 
يدر به امتلاك الورقتين قبل التحدث مع الشريف بالمر. ورا لم يشأ 
الاتصال بدار وايسبرينغ باينز لأنه يعرف مدى أهمية هذه الزيارات 
بالنسبة إلى بيلي. 

لكن في تلك الحال» كان ليكتب شرحا وجيزا لتركه مكان رسالة 
القاتل حين أحذها. 

إلا... إذا كانت نيته إتلاف الورقتين بدل الذهاب إلى بالمر» 
والادعاء لاحقاً أن بيلي لم يأت أبداً إليه قبل جرعة وينسلوء لأن هذه 
الؤرقة تكون دلياذ لدخضت ْ 

لطالما بدا لآق ردن رودا لجا قير حال مدق الوم وإغا 
كان يدا وعادلا وكرما لقاد سكن ا تعاقيه للقاء قرب 'أمد الريطة 
طوال أعوام عدة. 

وضع بيلي المفتاح الاحتياطي في حيب سرواله. لأنه لا ينوي 
لصقه مجددا على كعب علبة في محترفه. 

تساءل عن عدد التقارير السيئة الموجودة في ملف أداء لاني» وكم 


كان كسولاً بالضبط. 
في المقابلء» مع بيلي إحباطاً كبيراً في صوت صديقه لم يسمعه 
عنده من قبل: 


م أرغب يوما في هذه ا حياة... لكن ا مشكلة هي... سواء أأردتها 
أو لاء فإهضا كل ما أملكه الآن. ها كل ما لديٌ. أريد فرصة 
للاحتفاظ بها. 
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حي أفضل الرجال يملكون نقطة ضعفء كان بيلي أقرب إلى 
نقطة ضعفه مما ظن بيلي. 

ساعة اللجدار أشارت إلى 8:09. 

في أقل من أربع ساعات» بغض النظر عن الخيار الذي يتخذه 
بيلي» سيموت شخصء أراد إزاحة هذه المسؤولية عن كتفيه. 

يفترض أن يتصل به لاني عند الساعة 8:30. 

لا ينوي بيلي الانتظارء رفع السماعة عن هاتف الجدار» وطلب 
رقم المهاتف الخلوي الخاص بلاني. 

بعد حمس رنات» جاء صوت البريد الصوق: "هذا أنا بيلي. أنا 
في المنزل. ما الأمر؟ ماذا فعلت؟ اتصل بسي الان". 

شعر بفطرته بعدم محاولة الاتصال بلاني في مكتب الشريف. 
سيترك أثراً قد تكون له عواقب لا يستطيع توقعها. 

خحيانة صديقه؛ إذا كانت هذه الحقيقة» جعلت بيلي يجري 
حسابات الرجل المذنب» بالرغم من أنه لم يرتكب أي ذنب. 

من الطبيعي الشعور ببعض الألم والغضبء إلا أن الاستياء تعاظم 
بقوة داخله» وبسرعة كبيرة بحيث أحس بضيق في صدره ووجد صعوبة 
في الابتلاع. 

إتلاف الورقتين والكذب بشأفما قد يحولان دون طرد لاني من 
الخدمة» لكن وضع بيلي سيصبح أسوأء فمع الافتقاد إلى الأدلة» سيجد 
صعوبة أكبر في إقناع السلطات بأن قصته صحيحة وأا قد تلقي 
الضوء على نفسية القاتل. 

إذا ذهب الآن إلى الشرطة» قد يبدو مثل من يسعى وراء الشهرة 
أو مثل نادل بدد الكثير من بضاعته؛ أو مثل مشتبه به. 

رأوكه فلك الك فزق نجاك] للققة تناماك تف عت 

69 


أصبح فمه جافاًء التصق لسانه بسقف حلقه. 

ذهب إلى حوض غسل الصحون ف المطبخ؛ وسكب كوباً من 
الماء البارد من الصنبور. في البداية» بالكاد استطاع ابتلاع الماع لكنه 
شرب الكوب بعد ذلك ف ثلاث رشفات طويلة 

كاق الاو يردا عدا شه بمرغة كرة عدا شبنيت له الما ادا 
في صدره مع غثيان في أحشائه» وضع الكوب في حوض غسل 
الصحون, انح فوقه إلى أن احتفى الانزعاج. 

غسل وجهه الشاحب بلماء البارد» وغسل يديه بالماء الساخن. 

مشى في الملبخ. حلس لبرهة أمام الطاولة» ثم مشى مجدداً في 
المطبخ. 

عند الساعة 8:30؛ وقف أمام الحاتف» وحدق إليه» بالرغم من أنه 
علك كل الأسباب للاعتقاد بأنه لن يرن. 

عند الساعة 8:40) استخدم هاتفه الخلوي للاتصال برقم هاتف 
لاني الخلوي؛ تاركاً هاتف المنسزل مفتوحاً. سمع البريد الصوي محددا. 

كان المطبخ دافا حدا. شعر بالاحتناق. 

عند الساعة 8:45: خرج بيلي إلى المصطبة الخلفية» احتاج إلى 
هواء منعش. 

ترك الباب مفتوحاً حلفه» بحيث يستطيع سماع الهاتف إذا رن. 

كانت السماء كحلية اللون ف الشرق» فيما ارتعشت فوقه وإلى 
الغرب القليل من الذبذبات القزحية للغروب البرتقالي والأخضر. 

الغاينات الم بظلة المظلية. احا أصبحت أكثر ظلاماً. إذا اتخذ 
مراقب عدائي موقعاً له في تلك الأشجارء جالساً القرفصاء بين الخنشار 
والنباتات» لن يعرف أحد بوجوده هناك إلا كلب صاحب حاسة 
شم قوية. 
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بدأت مكات الضفادعء وكلها غير مرئية» تصدر أصواتاً في 
العتمة» لكن الصمت المطبق ساد في المطبخ» وراء الباب المفتوح. 

احتاج لاني رتما إلى المزيد من الوقت الإضافي للعثور على طريقة 
لتحريف الحقيقة. 

لا شك ف أنه يهتم لشيء أكثر من نفسه. لا يمكن أن يتحول 
هذه الشمولية» وههذه السرعة» إلى الأنانية المطلقة. 

لاتحزال تخرطاء نواة اكان كسولا أن ابابا أن لك دراه 
عاجلاً وليس آجلاً أنه لا يستطيع الاستمرار هكذا إذا كانت عرقلته 
للتحقيق ستسهم ف المزيد من الوفيات. 

اللون الكحلي الطاغي شرقاً أشبع السماء فوق رأسه. فيما بقي 
اللون في الغرب أحمر مثل النار والدم. 
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الفصل 9 


عند الساعة 9:00؛ غادر بيلي المصطبة الخلفية» وعاد إلى الداخل. 
أغلق الباب حلفه وأقفله. 

حلال ثلاث ساعات فقطء سيتقرر مصير» ويصدر أمر بوفاة» 
وإذا اتبع القاتل نغطاء سيتم قتل شخص قبل الفجر. 

كادريهاء حيار الرباميه لدت على بسازاة الملمام رفعه يبلي 

فكر في الخروج بحثاً عن لاني أولسن. ما ظن أنه استياءء قبلآء 
كان غضباً حقيقيا شعر الآن باستياء حقيقي» وباكتئاب كبير ومريرء 
بالكاد أراد المواجهة. 

احمني من العدو الذي يملك شيئًا لكسبه» ومن الصديق الذي يملك 
شيا خسارته. 

عمل لاني خلال النهار» إنه خخارج الدوام الآن. 

سيكون على الأرحح موحودا في منزله. إذا لم يكن في 
المزلء هناك فقط عدد ضثيل من المطاعم والمشارب ومنازل 
الأصدقاء الى قد يتواجد فيها. 

فمة حس بالمسؤولية ونوع غريب من الأمل أبقيا بيلي سجين 
مطبخه؛ قرب هاتفه» لم يعد يتوقع اتصال لاني» لكن القاتل قد يتصل. 

المستمع الصامت على الخط في الليلة الفائتة كان قاتل جيزيل 
وينسلو. لا بملك بيلي دليلاً ولا أي شك أيضاً. 

قد يتصل هذه الليلة أيضاء إذا استطاع بيلي التحدث إليه؛ قد 
عل حي جاب العم دري 
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لم يتوهم بيلي أبداً أن الوحش قد يتحول إلى كائن وديع؛ وأنه 
يمكن التغلب على مهووس بالقتل» أو إقناعه بإنقاذ حياة. 

لكن سماع الرحل يتحدث بضع كلمات قد يكون مفيداً. بالفعل» 
يمكن استنتاج العرق» والدين» والتربية» والعمر التقريييء والمزيد 
.كجرد سماع الصوت. 

إذا حالفه الحظ» قد يكشف القاتل أيضا عن غير قصد عن حقيقة 
مومه يكاب فك تلج والعدة طار وصع ين العلوطات: على بقل 
التحليل اليد أن بمنح بيلي شيئا موثوقا لأحذه إلى الشرطة. 

قد تكون مواجهة لاني أولسن مرضية عاطفياء لكنها لن تخرج 
ياي من الورطة التي وضعه فيها القاتل. 

علق مفتاح سيارته الرباعية الدفع على لوحة خشبية. 

مساء البارحة» وف لحظة عصبية» أسدل الستائر فوق كل النوافذ» 
هذ الصباحء قبل الفطورء رفع فقط ستائر المطبخ. عاد الآن» وأسدها 
بجددا. 

وقف وسط المطبخ. 

ألقى نظرة على ال هاتف. 

أراد الجلوس أمام الطاولة» فوضع يده اليمئى على متن كرسي 
لكنه لم يحركه. 

وقتتج تناك متام أرطي الغوانيت البودالء اللماعة فق 


قدميه. 

يبقي منزله نظيفاً دوماء الغرانيت لامع وخحال من البقع. 

بدا وكأن السواد تحت عينيه لا ملك مادة» كما كان واقفا في 
المواءء عالياً في الليل» مع حمسة أميال من الحو المتثائب تحته» من 
فو اكه 


73 


سحب الكرسي من تحت الطاولة» جلسء مرّت أقل من دقيقة 
قبل أن يقف على قدميه. 

في هذه الظروفء لا يملك بيلي فكرة عن كيفية التصرف, عما 
يحب فعله. المهمة البسيطة لتمرير الوقت تغلبت عليه بالرغم من أنه لم 
يفعل شيعا انحر لوال أعوامة 

ما أنه لم يتناول العشاءء ذهب إلى البراد» لا يملك شهية؛ لم يرق 
له أي شيء موجود على تلك الرفوف الباردة. 

ألقى نظرة على مفتاح سيارته المعلق على اللوحة الخشبية. 

ذهب إلى الحاتف» ووقف يحدّق إليه. 

جحلس أمام الطاولة. 

علمنا أن تت ولا تدم علينا أن الس يسكون: 

بعد برهة» ذهب إلى غرفة الجلوس» حيث يمضي ليال عدة وهو 
يدحت زحرفات هندسية على طاولة في الزاوية. 

أحضر مجموعة من الأدوات وكتلة من حشب السنديان الأبيض 
الي حفر فيها فقط نصف مجموعة من الأوراق الشائكة. عاد معها إلى 
المطبخ. 

ثمة هاتف في غرفة الجلوسء لكن بيلي فضل المطبخ هذا المساء. ثمة 
أريكة مريحة أيضاً في غرفة الجلوس» قلق أن بميل إلى الاستلقاء عليها 
ويخلد إلى النوم ولا يوقظه اتصال القاتل» أو أي شيء. 

سواء أكان هذا القلق واقعياً أم لاء جلس أمام طاولة المطبخ مع 
كتلة النشب والأدوات. 

من دون ملزمة النحت» يستطيع العمل فقط على التفاصيل الدقيقة 
ن الأوراقء وعدا غم يطلف» إنقانا ويزاعة. :ادرف الشقرة موت 
كشط فارغ من السنديان» كما لو أنه عظم وليس حشباً. 
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عند العاشرة وعشر دقائق» قبل أقل من ساعتين على الموعد 
النهائي المحدد, قرر فجأة أن يذهب إلى الشريف. 

ليس منزلهه في أي منطقة. يملك الشريف صلاحية هنا. يقع 
المشرب في فينيارد هيلز» لكن القرية صغيرة جحدا لتملك قوقا الخاصة 
من الشرطة. لذاء يعتبر الشريف بال مشوولا ع القالوة هناك أيضاً. 

أحذ بيلي المفتاح عن اللوحة الخشبية» وفتح الباب» وخرج إلى 
المصطبة الخلفية» ثم توقف. 

إذا ذهبت إلى الشرطة» سأقن لأما شابة لطفلين. 

لا يريد الاختيار. لا يريد أن يموت أي كان . 

في كل مقاطعة ناباء قد تكون هناك عشرات الأمهات الشابات 
مع طفلين» رعا مئة» مع مكتين» أو أكثر. 

حنئى خلال مس ساعات,ء لا يمكن التعرف إليهن جميعا 
وإنذارهن. لا بد من استعمال الإعلام لإنذار الناس» وقد يستغرق ذلك 
افا 

الآذء مع أقل من ساعتين, لا يمكن فعل أي شيء مهم, قد 
تستغرق الشرطة وقتاً أطول في استجواب بيلي. 

الأم الشابة» الي انتقاها القاتل قبلا بلا شك. سيتم قتلها. 

ماذا لو استيقظ الولدان؟ قد تتم تصفيتهما لأهما شاهدان. 

لم يعد الرجل المجنون بقتل الأم فتقط . 

ف هواء الليل الرطب» فاحت رائحة عطرة من الطبقات الغنية 
لثمار البلوط على أرض الغابة وانتقلت من الأشجار إلى المصطبة. 

عاد بيلي إلى المطبخ وأغلق الباب. 

لاحقاء وخز إهامه وهو ينحت تفاصيل الورقة» لم يحضر ضمادة» 
مكان الوخز صغير» سيختم بسرعة. 
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حين حرح مفصل إصبعه» بقي منهمكاً كثيراً في النحت بحيث لم 
يرعج نفسه للاهتمام بالجرح. عمل بصورة أسرعء ولم ينتبه حين 


تعرض رح ثالث. 

بالنسبة إلى مراقب» لو كان هناك واحد, لأمكن القول إن بيلي 
أراد الترف. 

ولأن يديه بقيتا مشغولتين» استمرت الجروح في النزف. تبلل 
للشايات 

مع الوقتء أدرك أن لون السنديان تبدل تماماً» وضع المنحوتة 
عجان وزاك السفة 


جلس لبرهة» حدقا إلى يديه» متنفساً بصعوبة من دون سبب» مع 
الوقت» توقف النزف ولم يبدأ بجدداً حين غسل يديه فوق حوض 
غسل الصحون. 

عند الساعة 11:45» بعدما حفف يديه بفوطة مطبخ» أحضر 
قنينة شراب شعير باردة» وشرها مباشرة من القنينة» أنماها بسرعة 
كر 

بعد خمس دقائق من القنينة الأولى» فتح قنينة ثانية» سكبها في 
كأس لتشجيع نفسه على ارتشافها وإطالة الوقت في شرها. 

وقف مع شراب الشعير أمام ساعة الجدار. 

الحادية عشرة وحمسون دقيقة» العد العكسي. 

بقدر ما أراد بيلي الكذب على نفسه. ل يستطع الضحك على 
نفسه؛ لقد اتخذ حيار لا بأسء الخيار حيارك. حي عدم التصرف هو 
خيار. 

الأم الشابة لطفلين لن تموت الليلة. إذا وق القاتل المهووس 
بوعده» ستنام الأم الليلة» وتشهد على انبلاج الفجر. 
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أصبح بيلي جزهءاً من ذلك الآن؛ يستطيع الإنكار» يستطيع 
اللحمروب, يستطيع ترك ستائر نوافذه مسدلة لبقية حياته وتحاوز الخنط 
الفاصل بين الانعزال والتدسكء لكنه لا يستطيع الحروب من الحقيقة 
الأساسية الي تقول إنه جزء من ذلك. 

لقد عرض عليه القاتل شراكة: لا يريد أي شيء منهاء لكن تبين الآن 
أنها مثل واحدة من صفقات العمل» واحدة من عروض السمسرة العدائية 
ال يقول عنها الكتّاب في الصفحات الاقتصادية إها استيلاء عدائي. 

أنهى القنينة الثانية فيما أشارت الساعة إلى منتصف الليل. أراد 
قنيئة ثالئة؛ ورابعة. 

قال لنفسهإنه يحتاج إلى إبقاء رأسه ضافيا.. سال نفسه عن 
السبب, ولم يعثر على جواب منطقي. 

لقدانتهت حصته من العمل الليلة» لقد اتخذ الخيار» سينجز 
المهووسل عمله. 

لن يحصل شيء إضافئي الليلة» سوى أنه لولا شراب الشعيره لما 
استطاع بيلي النوم» قد يجد نفسه ينحت محددا. 

آلمته يداهء ليس من الجروح الثلاثة البسيطة. وإنما من إمساك 
الأدوات بإحكام كبير» من إمساك كتلة السنديان بقبضة مميتة. 

من دون نومع لق بكو متنا لليوم التالي. ستأتي في الصباح 
أخبار جثة أخرى» سيعرف من تم اختياره للموت. 

وضع بيلي كأسه في حوض غسل الصحونء لم يعد بحاجة إلى 
الكأس لأنه لم يعد يهتم لإطالة أمد شرب شراب الشعير» كل قنينة 
بحنابة لكمة ولا يريد شيعاً أكثر من لكم نفسه. 

أذ قنينة ثالثة إلى غرفة الجلوس» وجلس على الكرسي المزازء 
شرب في الظلمة. 
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قد يكون التعب النفسي منهكاً بقدر الإرهاق الدسديء احتفت 
منه كل القوة. 

عند الساعة 1:44» أيقظه الحاتف, نمض بسرعة عن الكرسي كما 
لو أن صاروحا قذفه فتدحرجت قنينة شراب الشعير الفارغة على 
الأرض. 

أمل في سماع صوت لانى» فرفع السماعة عن هاتف المطبخ بعد 
الرنة الرابعة» لم تصدر كلمة "آلو" عن أي جواب. 

إنه المستمع» المهووس. 

عرف بيلي من التجربة أن استراتيجية الصمت لن توصله إلى أي 
مكان. "ماذا تريد مي؟ لماذا أنا؟" . 

قال بيلي "لن ألعب لعبتك". لكن هذا هراء لأنهما عرفا كلاهما 
أنه لعب أصلا اللعبة. 

كان سيسرٌ لو أن القاتل أحاب حى بضحكة سخرية حفيفة» 
لكنه لم يحصل على شيء. 

"أنت مقرفء أنت منحرف". وعندما لم يحصل على جواب» 
أضاف بيلي: "أنت حثالة بشرية". 

ظن أنه بدا ضعيفاً وغير فعَالء وفي الزمن الذي يعيش فيه 
ليست الآهانات 'فوذية أبداً. ثمة قرقة روك موسيقية تطلق غلى نفسها 
اسم مقرفة ومنحرفة ولا شك في أنه توحد فرقة أخحرى اسمها حثالة 
بتشترية: 

لم يكترث المهووسء أقفل المخنط. 

أقفل بيلي الخطء وأدرك أن يديه ترتحفان» كانت راحتا يديه 
ومن اس لوي ل 
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صعقته فكرة كان يجب أن تخطر له في المرة الأولى الي اتصل فيها 
القاتل به الليلة الماضية. عاد إلى الاتف» ورفع السماعة» وأصغى إلى 
صوت الخط لبرهة» ثم ضغط على *69. لمعاودة الاتصال تلقائيا. 

ف الطرف الآخعر من المخطء رثن الحاتف ورث ورك ولكن أحدا لم 

إلا أن الرقم على الشاشة الرقمية في هاتف بيلي كان مألوفاً 
بالنسبة إليه؛ إنه رقم لاي. 
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الفصل 10 


بدت در العبادة جميلة تحت ضوء النجوم مع أشجار السنديان» 
وانتصبت قرب الطريق السريع الرئيسي» على مسافة ربع ميل تقريباً من 
المنعطف المؤدي إلى منزل لان أولسن. 

توحه بيلي إلى الزاوية الجنوبية الغربية من مرأب السيارات» تحت 
شجرة سنديان كبيرة عملاقة» أطفأ أنوار سيارته» وأوقف المحرك عن 
العمل. 

ارتفعت حدران من الحص الأبيض الطبشوري مع دعامات 
زحرفية وصولا إلى السقوف القرميدية البرتقالية» في الزاوية» ثمة تمثال. 

تمل بيلى عسيلاسا ظيعا: 

كر من أنه سلاح قددم» وليس واحدا حديثاء لا يزال صالحا 
الاستعسال تعفد وحفظة كينا يي 

حبأ مع المسدس علبة من رصاصات من عيار 0.38 ملم لا توجد 
علامات تاكل عليها. 

عندما أخرج السلاح من علبته» شعر أنه أثقل مما يذكره. والآن» 
فيما رفعه عن مقعد الراكب قرب السائق» فور انه كن )با 

هذا المسدس تحديداً من ماركة ميث وويسون» وزنه ستة 
وثلاثون أونصة فقطء لكن الوزن الإضافي الذي شعر به هو تاريخه. 

خر ج من سيارة الإكسبلوررء وأقفل الأبواب. 

مسرت سيارة على الطريق السريع» بقي طيف المصابيح الأمامية 
على مسافة ثلائين ياردا على الأقل من بيلي. 
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منزل رجل الدين في الجهة الأحرى من دار العبادة. حب لو 
كان رجل الدين مصابا بالأرق» لن يسمع سيارة بيلي. 

مشى بيلي تحت السنديانة» وخحرج من تحت ظلها ووصل إلى 
مرج. ارتفع العشب البري إلى ركبتيه. 

في الربيع» تنتشر صفوف من الخشخاش في هذا الحقل المنحئء 
وتكون حمراء-برتقالية مثل الحمم البركانية. إهها يابسة الآن» وغير 
007 

توقف ليجعل عينيه تعتادان على الظلمة التامة المفتقدة إلى ضوء 
ال 

أصغى من دون أي حركة. الهواء ساكن» لم تتحرك أي سيارة 
على الطريق السريع البعيد» وجوده أسكت الصراصير والضفادع؛ 
استطاع تقريباً سماع النجوم. 

واثقاً من رؤيته المتكيفة مع الظلمة ولكن غير وائق من أي شيء 
آحرء مشى في المرج المرتفع قليلاًء المنحبي نحو الطريق متشقق الزفت 
المؤدي إلى منزل لاني أولسن. 

قلق بثلأن الأفاعي» ففي ليالي الصيف الدافئة مثل هذه الليلة» 
تصطاد الأفاعي فتران الحقول والأرانب الصغيرة. وصل إلى طريق 
التؤقف م دون أواتطلدعه اف واستدار 'صعرداء متحاورا بممترلين 
مظلمين وصامتين. 

في النزل الثاني» ركض كلب طليق في الفناء المسسيج» لم ينبح» وإنما 
تحرك جيئة وذهاباً على طول الأوتاد المرتفعة» محاولاً لفت انتباه بيلي. 

يقع مزل لاني على بعد مسافة ثدث ميل من المنزل الذي فيه 
الكلبء؛ عند كل نافذة» أشعل ضوء من نوع أو آحر الزحاج أو 
زخرف الستائر. 
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في الفناءء ربض بيلي قرب شجرة -خحوخ. استطاع رؤية الواجهة 
الغربية للمسزلء الي كانت الواحهة الأمامية» والجناح الشمالي. 

نفمة احتمال أن تكون هذه المسألة كلها محرد حدعة وأن يكون 
لاني الخادع. 

لم يتأكد بيلي فعلياً من أنه تم قتل معلمة مدرسة شقراء في مدينة 
ناباء لقد صدق ما قاله لاني. 

مير تقريراً عن الجريمة في الصحيفة يفترض أنه تم اكتشاف 
جربة القتل في وقت متأحر من النهار ليتم ذكر المسألة في الإصدار 
الحديثء بالإضافة إلى ذلكء» نادرا ما يقرأ الصحيفة. 

كما أنه لا يشاهد التلفاز أبدً. يستمع بين الحين والآخر إلى 
نشرات الطقس على الراديو» خلال القيادة» لكنه يعتمد خصوصا 
على مشغل أقراص موسيقية يصدح بموسيقى زيديكو أو بألحان 
غر بية. 

من المتوقع أن يكون رسام الصور المتحركة محتالاً أيضء لقد تم 
قمع الجانب المضحك عند لاني لوقت طويل» بحيث تحول هذا الجانب 
إلى يط رفيع؛ إنه يوفر صحبة جيدة؛ لكنه ليس مشبعاً بالضحك. 

لاينوي نيلي المراهنة بحياته - أو بأي شيء - لأن لا بدعه: 

تذكر كم كان صديقه متعرقاً وقلقاً وحزيناً في مرأب سيارات 
المشربء الليلة الماضية» برأي لانى» ما رآه هو الحقيقة» لو أراد أن 
يكون ممثلاً بدل رطام صو تحر كا ولو لم تصب أمه يمرض 
السر طان؛ لكان انتهى أيضا كشرطي مع ملف أداء مليء بالمشاكل. 

بعد تأمل المكان» والتأكد من عدم قيام أحد يمراقبته من نافذة» 
عبر بيلي المرج» ومرٌّ أمام المصطبة الأمامية» وألقى نظرة على الواحهة 
الجنوبية للمسزل. هناك أيضاًء توهج ضوء حفيف من كل نافذة. 
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انتقل إلى الحهة الخلفية» وبقي على مسافة» ورأى أن الباب الخلفي 
مفتوح., انبسط شعاع من الضوء مثل سجادة على أرض المصطبة 
الداكنة» مرحبا بالزوار عند عتبة المطبخ. 

أوحت مثل هذه الدعوة الجريئة بفخ 

توقع بيلي العنور على لان أولسن ميتا في الداخل. 

إذا م تسذهب إل الشرطة وتورطهاء سأقتل رجلا غير متزوج لن 
يشتاق إليه العا مكثيرا. 

لن يحضر دفن لاني ألف شخصء ولا حي ريما مئات الأشخاص» 
بالرغم من أن بعض الأشخاص سيشتاقون إليه» ليس العالم» ولكن 
بعض الناس. 

عديها الايني غيارم:راقا3 ام المعلووم »لم يدرك أنه حكم على لاني. 

لو عرفء لاتخذ ريما حيار مختلفاء اختيار موت صديق سيكون 
أصعب من اختيار موت شخص غريب بجهول. حى لو كان هذا 
القريت آنا لم 

لا يريد التفكير في ذلك. 

قرابة فهاية الفناءا الخلفي» ثمة جذع سنديانة تم قطعها قبل زمن 
طويل. عرضه أربع أقدام وارتفاعه قدمان. 

في الجهة الشرقية من الجذعء ثمة فجوة تالفة نتيجة الطقس 
والعفسنء تم وضع كيس بلاستيكي داخل الفحوة» يحتوي هذا الكيس 
على مفتاح احتياطي للمنزل. 

بعدما سحب المفتاح, انتقل بيلي بحذر إلى الجهة الأمامية 
للمنزلء عاد للاختباء تحت شجرة المخوخ. 

يطفاً أحد أي أنوار» لا يمكن رؤية أي وجه وراء أي نافذة» 
ولم تتحرك أي من الستائر بطريقة مشبوهة. 00 
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فهة جزء منه أراد الاتصال بالرقم 911؛ وطلب المساعدة بسرعة 
إلى هناء وسرد القصة. لكنه شك في أن يكون هذا التصرف متهورا. 

م يفهم قواعد هذه اللعبة الغريبة ولا يعرف كيف يحدد القاتل 
الموزء يجد ا مهووس متعة را قي توريط نادل بريء في كلتا الجررعتين. 

نحا بيلي من أن يكون مشتبهاً به ذات مرة» لقد أثرت فيه التجربة 
سيقاوم التعرض للتجربة نفسها بحدداً. لقد حسر الكثير من نفسه 
في المرة الأولى. ابتعد عن شجرة المنوخ» صعد بُدوء درجات المصطبة 
الأمامية» وذهب مباشرة إلى الباب. 

برم المفتاح. لم يطقطق الباب» ولم تصدر المفصلات أصوات 
صريرء فتح الباب بصمت. 
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الفصل 11 


لهذا المزل الفيكتوري ردهة فيكتورية مع أرضية خشبية داكنة» 
ويقود ممر مرصوف بألواح حشبية نحو الجهة الخلفية للمسزلء فيما 
تؤدي سلالم إلى الأعلى. 

على أحد الجدران» تم لصق ورقة ثمانية بعشرة سمت عليها يد. 
بدت مثل يد ميكي ماوس: إقام ممتلئ» ثلاثة أصابع» وبرمة معصم 
توحي بقفاز. 

نمة إصبعان مطويان على راحة اليد. الإبهام والسبابة على شكل 
مسدس يشير إلى السلال. 

حسناًء فهم بيلي الرسالة» لكنه قرر تحاهلها ف الوقت الحاضر. 

ترك الباب الأمامي مفتوحاً في حال احتاج إلى الهروب بسرعة. 

متناف تمش ححية كاذ موينيا إل "البق رمق عي 
القناطر إلى يسار الردهة. بدت غرفة الجلوس مثلما كانت عندما كانت 
السيدة أولسن على قيد الحياة» قبل عشرة أعوام» لا يستخدمها لان كثيرا. 

يصح الشيء نفسه على غرفة الطعام, يتناول لاني معظم وحباته 
في المطبخ أو في غرفة الجلوس خلال مشاهدة التلفاز. 

في الممر» ثمة يد أخرى من الكرتون؛ ملصقة على الجدار» تشير إلى 
الردهة والسلالم, في الاتحاه المعاكس للذي يسلكه. 

بالرغم من أن التلفاز كان مطفأ ف غرفة الجلوس» احترقت اللهب 
في الموقد العامل بالغازء وف مهد من الرماد الزائف,» تلألأت الجمرات 
الزائفة كما لو أها حقيقية. 
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على طاولة المطلبخ؛ هناك قنينة» وقنينة بلاستيكية كبيرة من 
الكوكا كولاء ودلو ثلج. على طبق قرب قنينة الكوكاء لمعت سكين 
صغيرة ذات شفرة متعرحة وحبة ليمون حامض تم قطع بضع شرائح 
منها. 

قرب الطبق» ثمة كأس طويلة متعرقة مليئة حي النصف عمشروب 
داكنء طفت شريحة من الليمون الحامض على سطح الكأس وبضع 
رقاقات من الثلج الذائب. 

بعد سرقة ورقة القاتل الأولى من مطبخ بيلي وإتلافها مع الثانية 
لإنقاذ وظيفته وأمله في معاش تقاعد» حاول لاني التخفيف عن ذنبه 
بسلسلة من كؤوس الكولا والمشروب. 

إذا كانت قنينة الكوكا كولا وقنينة الباكاردي ممتلئتين حين جلس 
أمام الطاولة» يع ذلك أنه وصل إلى مرحلة متقدمة من الثمالة كافية 
لتشويش الذاكرة وتخدير الضمير حى الصباح. 

كان باب ححزانة المؤونة مغلقاء بالرغم من شك بيلي في أن يكون 
القاقتل مختبعاً هناك بين المعلبات» لم يرتح لفكرة تجاهل المسألة إلى أن 

وضع ذراعه اليمئ قرب جانبه) ووجه مسدسه أمامة برم المقبض 
بسرعة» وفتح الباب بيده اليسرى. لا يوحد أحد في خزانة المؤونة. 
المعدني للدُرج ومقبض باب زانة المؤونة» أقحم طرفاً من الفوطة تحت 
حرامه وتركها تتدلى على جانبه كما يفعل النادل. 

على رف قرب الفرن» كانت محفظة لان» ومفاتيح السيارة» 
وتقوة عددتية وعاتاك لوي كاتكناك أضا ميدي ادو امه 
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رفع بيلي الحاتف الخلويء وأداره. وطلب البريد الصوق» الرسالة 
الوحيدة المحبأة في الذاكرة كانت تلك الي تركها بنفسه للاني في وقت 
سابق من المساء. 

"هذا أنا بيلي. أنا في المزل. ما الأمر؟ ماذا فعلت؟ اتصل بي 
الآن". 

بعد الاستماع إلى صوتهء حذف الرسالة. 

ا ل ل 0 تثبت براءته» على 
العكسء ستثبت الرسالة أنه كان يتوقع رؤية لاني 1 المساء وأنه 
كان عاض منه. 

وسيجعله ذلك مشتبها به. 

فكر في البريد الصوتي خلال توجهه إلى مرأب سيارات دار 
العبادة وحلال المشي في المرج. بدا له أن حذف الرسالة الصوتية هو 
أفضل طريقة إذا وحد ما كان يتوقعه في الطابق الثاني. 

أقغل ال حاتف الخلوي واستخدم فوطة المطبخ لمسح البصمات» 
أعاده إلى الرف حيث وجده. 

إذا كان أحد يراقبه» سيظن أن بيلي هادئ وبارد. لكنه في الحقيقة 
نصف مشبع بالخوف والقلق. 

قد يظن المراقب أيضاً أن بيلي؛ نسبة إلى انتباهه الدقيق للتفاصيل» 
قام بتغطية حرائم قبلاً. ليست هذه حقيقة» لكن التجربة القوية 
شحذت خياله وعلمته مخاطر الأدلة الظرفية. 

قبل ساعة واحدة, عند 1:44» اتصل القاتل ببيلي من هذا 
النتول: فلك شركة الخاتق مجلا هذا الاتضال الوحين. 

ستظن الشرطة ربا أن هذا يثبت عدم وحود بيلي هنا خلال 
حصول الجريعة. 
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ستظن الشرطة على الأرحح أن بيلي نفسه طلب من شريك له 
في الجرية الاتصال بالمزل ف محاولة لتأكيد تواحده في مكان آخر 


لحظة وقوع الجريعة. 
شك رسال العرظ دوا :7 الأسواً, لضي ركيم افع 
ذلك. 


في الوقت الحاضرء لم يستطع التفكير في أي شيء يمكن فعله في 
سجلات شركات الحاتف» أخحرج المسألة من رأسه. 

غمة أمور أكثر إللحاحا تستلزم انتباهه؛ مثل العثور على الحثة» إذا 
كانت موجودة. 

لا يظن أنه يجدر به تبديد الوقت في البحث عن ورقيّ القاتل» إذا 
كانتا لا تزالان على حالهماء سيجدهما على الأرجح على الطاولة حيث 
كان يشرب لاني أو على رف المطبخ مع المحفظة والنقود المعدنية 
وال هاتف الخلوي. 

اللهب ف موقد غرفة الجلوس» وف هذه الليلة الصيفية الدافئة» 
يقود إلى استنتاج منطقي بشأن الورقتين. 

على جانب خزانة مطبخ» تم لصق يد كرتونية تشير إلى الباب 
المتأرجح وإلى السلالم المؤدية إلى الأسفل. 

في النهاية» أراد بيلي سلوك هذا الاتحاه لكن خحوفا كبيرا 
حمده. 

إن امتلاك سلاح والرغبة في استعماله لم يعطياه الشجاعة الكافية 
للمضي قدماء لم يتوقع مصادفة القاتل» بطريقة ماء سيكون القاتل مرعبا 
أقل ما يتوقعه. 

أغرته قنينة شراب» لم يشعر بتأثير قناني شراب الشعير الثلاث» 
كان قلبه يخفق بقوة منذ أكثر من ساعة» ويتسابق أيضه بسرعة. 
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بالنسسية إل رحدل لا محتسي الشبرات كيراء تويتب ليه أخبرا 
تذكير نفسه هذه الحقيقة مراراً ما يوحي أن سكيراً يعيش داخله» يتوق 
إلى الحرية. 

شجاعة المضي قدماً نحمت عن خوف من الإخفاق بالمضي قدما 
ومن إدراك حاد بعواقب تسليم هذه الحقائق إلى القاتل. 

ترك المطبخ, ومشى في الممر المؤدي إلى الردهة. على الأقل» 
ليست السلالم مظلمة. ثمة ضوء هناك في الأسفل؛ عند منبسط الدرج» 
وف الأعلى. 

صعد ول يزعج نفسه ,عناداة اسم لاني» عرف أنه لن يتلقى أي 
حواب» وشك ف أن يصدر صوته منه على كل حال. 
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الفجل 12 


في الطابق العلوي» هناك ثلاث غرف نومء وحمام وخزانة. أربعة 
أبواب من الخمسة كانت مغلقة 

على جانيّ المدخل المؤدي إلى غرفة النوم الرئيسة» ثمة أيد كرتونية 

جروان اجات الشتوع 

راكفا الاسناف نفك ا والجواناتت الي يتم سوقها إلى المذبح» 
غادر بيلي غرفة النوم الرئيسة أخيراً. عق اولاني نمام فى لمن 
وبعدها من الخزانة وغرفيٌ النوم الأخريين اللتين يضع لاني ف واحدة 
منهما طاولة رسم. 

باستخدام فوطة المطبخ» مسح كل مقابض الأبواب بعد لمسها. 

م يبقَ إلا مكان واحد لتفتيشه؛ فوقف في الممرء مصغياء لا 
صوت على الإطلاق. 

ثمة شيء علق في حنجرته؛ ولم يستطع ابتلاعه» لا يستطيع ابتلاعه 
لأنه ليس حقيقياً أكثر من الحليد المنزلق في ظهره. 

دخل إلى غرفة النوم الرئيسة حيث توهج مصباحان. 

ورق اللجدران المطبع بالورود الذي اختارته والدة لاني لم تتم إزالته 
بعد وفاماء ولا حى بعد أعوام قليلة» عندما انتقل لاني من غرفته القديمة 
إلى هذه الغرفة. أدّى الرمن إلى جعل الخلفية داكنة بظل شبيه يبقعة 
الشاي الفاتحة. 

غطاء السرير كان أحد الأغطية المفضلة عند بيرل أولسن: لونه 
الإجمالي وردي؛ مع أزهار مطرزة على الحواف. 

520 


حلال مرض السيدة أولسن» وبعد جلسات العلاج الكيميائي» 
وبعد علاحات الأشعة المنهكة» جلس معها بيلي في هذه الغرفة. في 
بعض الأحيان» اكتفى بالتحدث إليها أو مراقبتها وهي تنام» وفي أغلب 
الأحيان» قرأ لها. 

أحبت قصص الغامرات المتفاحرة المتهورة» قصصاً تم إعدادها 
خلال الراج في الهندء قصصاً مع فتيات جايشا وساموراي وأمراء حرب 
صينيين وقراصنة كاريبيين. 

لقد رحلت بيرل» وكذلك الآن لاني» كادي بذلته الرسمية» جلس 
في كرسي ذي ذراعين» وأنزل ساقيه على مُتَكَاء لكنه رحل إلى العالم 
الآخر. 

تعرض لرصاصة في اللتبين. 

لا يريد بيلي رؤية هذاء حشي أن تبقى هذه الصورة في ذاكرته 
أراد المغادرة. 

إلة أن الركضن لينين يازا لم يكن يوما ختيارك لاقل عشرين غاما 
ولا الآنء ولا في أي وقت بينهماء إذا ركضء ستتم مطاردته وتدميره. 

الصيد مستمرء ولأسباب لا يفهمهاء لا يزال هو الفريسة 
الأساسية؛ سرعة الحروب لن تنقذه» فالسرعة لم تنقذ الثعلب أبداء 
للهروب من الصيادين» يحتاج الثعلب إلى الدهاء وحس المخاطرة» لا 
يشعر بيلي أنه ثعلب» بل يشعر أنه أرنب» لكنه لن ير كض مثله. 

قلة الدم على وحه لالي» وقلة النسزف من الحرح توححيان 
بأدزية" الورك كان قوري وان الوه للدي ميته اتحرايف! 

ما من بقع دم أو فتات دماغ تلطخ ورق الجدران وراء الكرسي» 
لى يتم قتل لاني فيما كان حالساً هناكء ولم يتم قتله في أي مكان في 
هذه الغرفة. 
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ما أن بيلي لم يعثر على الدم في مكان آخر في اللزلء افترض 
أن القتل حصل خارجا. 

نمض لاني ريما عن طاولة المطبخ» بعدما انتهى من شرب الكولا 
والشراب» وكان نصف ثمل أو تمل فاحتاج إلى الحواء المنعش وخرج 
من الل رلء أدرك رءما أن هدفه لن يكون نظيفا كفاية للحمام, 
ولذلك ذهب إلى الفناء الخلفي للتخفيف عن نفسه. 

لا بد أن القاتل استخدم كيساً بلاستيكيا أو شيئاً ما لنقل الحثة 
عبر المزل من دون إحداث فوضى. 

حن لو كان القاتل قوياًء فإن نقل الرحل الميت من الفناء الخلفي 
إلى غرفة النوم الرئيسة» مع وجود السلال» هو مهمة صعبة. صعبة وغير 
ضرورية على ما يبدو. بر 

لكن لفعل ذلكء لا بد أن القاتل يملك سببا مهما. كانت عينا 
لاني مفتوحتينء هما عينان ناتئتان قليلاً في محجريهماء العين اليسرى 
كانت منحرفة» كما لو أنه أراد إلقاء نظرة على الحياة. 

ضغطهء في اللحظة ال دخلت فيها الرصاصة إلى الدماغ» ارتفع 
الضغط داحل الجمجمة قبل أن ينفجر. 

ثمة رواية صغيرة موضوعة في حضن لاني» نسخة أصغر وأرخص 
من الإصدار المرتب للعنوان نفسه المتوافر في المكتبات» هناك مئتا كتاب 
ماثل على الأقل على أحد الرفوف في غرفة النوم. 

استطاع بيلي رؤية العنوان» واسم المؤلف» وصورة الغللاف 
الخارحي؛ تتحدث الرواية عن بحث عن كنز وحب حقيقي في 
جنوب انحيط الحادئ. 

قبل زمن بعيد» قرأ هذه الرواية إلى بيرل أولسن. أحبتهاء لكنها 
أحبت كل الروايات بعدها. 
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ارتاحت يد لاني اليمئ على الكتاب, بدا وكأنه حدد الصفحة الي 
وصل إليها بصورة فوتوغرافية» فنتأ جزء صغير منها بين الصفحات. 

لقد رنب المهووس النفسي كل ذلك. أرضاه المشهد وكشف عن 
معن عاطفي له؛ أو أنه رسالة - ترهيب» تخويف. 

قبل العبث في المشهدء تأمله بيلي. ما من شيء فيه يبدو مكرهاً أو 
ذكياًء مامن شيء فيه أثار القاتل كفاية لتحفيزه إلى بذل مثل هذا 
الجهد ف ابتكاره. 

ندب بيلي لاني» ولكن بشغف أكبر» كره فكرة أن لاني لم يحصل 
على وقار حي في موته» لقد جره القاتل وحركه كما لو أنه عارضة 
بلاستيكية» دمية» كما لو أنه وحد فقط من أجل متعة القاتل وألاعيبه. 

لقد ان لان بيلي؛ لكن هذا لم يعد مهماً. على حافة الظلمة» 
على حافة الفراغ. ثمة عدد قليل من الإهانات الممكن تذكرها. الأشياء 
الوحيدة الى تستحق التذكر هي لحظات الصداقة والضحك. 

إذا احتلفا في اليوم الأحير من حياة لاني» أصبحا في الفريق نفسه 
الآنء مع نفس العدو الوحيد. 

ظن بيلي أنه سمع ضجيجاً في الردهة. 

من دون تردهدى ممسكا بالمسدس بكلتا يديه» ترك غرفة النوم 
الرئيسة» وحرج من الباب بسرعة» محركا المسدس من اليسار إلى 
لمك نانضا عن راقلا اد 

الحمام, الخزانة» وأبواب غرف النوم الأخرى كانت مغلقة» مثلما 
تركها. 1 1 

م يشعر بحاحة ملحة إلى تفتيش هذه الغرف محدداء لم يسمع را 
شيئا سوى ضجيج عادي فيما احتج المنزل القدىم على ثقل الوقت» 
لكنه لم يكن حتماً صوت باب يفتح أو يغلق. 
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مسح راحة يده اليسرى الرطبة بقميصه. ونقل المسدس إليهاء ثم 
حفف يده اليمئ؛ وأعاد المسدس إليهاء وذهب إلى منبسط السلالم. 


من الطابق السفلي» من المصطبة وراء الباب الأمامي المفتوح» لم 
يصدر أي شيء سوى صمت ليلة صيفية. 
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الفجل 13 


فيما وقف أمام أعلى السلالمء ا بدأ الألم يخفق في صدغي 
بيلي. أدرك أن أسنانه مطبقة على بعضها بإحكام أكبر من فكّي 

حاول الاسترخاء والتنفس عبر فمه. برم رأسه من جانب إلى 
آخرء محركاً العضلات المتصلبة ف عنقه. 

قد يكواة العوفة فيد إذا السعشيدضه: للبقاء عر كرا بورقلا :التو 
قد يشل لكنه يشحذ أيضاً غريزة البقاء. 

عاد إلى غرفة النوم الرئيسة. 

اققرب من الباب» وظن فجأة أن الحئة والكتاب احتفيا. إلا أن 
لاني لا يزال جالساً على الكرسي. 

أذ بيلي منديلين ورقيين من علبة المناديل الموضوعة على منضدة 
ليلية. استخدمهما عمثابة قفاز ارتحالي وأبعد يد الرحل الميت عن الكتاب. 

ترك الكتاب في حضن الحثة» وفتحه على الصفحة الي وضعت 
فيها الصورة الفوتوغرافية. 

توقع رؤية عبارات أو فقرات محددة بطريقة معينة: رسالة إضافية؛ 
إلا أن النص كان على حاله. 

استخدم المنديلين الورقيين لرفع الصورة الفوتوغرافية فتبين أنها 
صورة لامرأة. ١‏ 

كانت شابة وجميلة وأنيقة» ما من شيء ف الصورة يوحي .ممهنتهاء 
لكن بيلي عرف أنها كانت مدرّسة. 

85 


لا بد أن قاتلها عثر على هذه الصورة في منزلماء في نابا. قبل أو 
بعد العثور عليهاء قضى بوحشية على جماها. 

لا شك ف أن القاتل ترك الصورة الفوتوغرافية في الكتاب للتأكيد 
للسلطات أن الجريمتين هما من صنع الرحل نفسه. إنه يتباهى» أراد 
المديح الذي يستحقه. 

ا حكمة الوحيدة التي نستطيع الأمل بما هي ا حصول على حكمة 
التواضع... 

لم يتعلم القاتل هذا الدرسء» إحفاقه في تعلمه قد يفضي رما إلى 
سقوطه. 

إذا كان من الممكن الشعور فعلاً بتتحطم القلب على مصير شخص 
غريبء. فإن صورة هذه المرأة الشابة فعلت فعلها فيما حدّق إليها بيلي 
لوقت طويل. أعاد الصورة إلى الكناب» وأغلق الصفحات المصفرٌة. 

بعد وضع يد الرحل الميت فوق الكتاب» مثلما كانت» سحق 
المنديلين في قبضة يده. دخل الحمام الموجود داخل غرفة النوم الرئيسة» 
وضغط على السيفون بالمنديلين الورقيين» ثم رماهما في دورة المياه داخل 
كرسي المرحاض. 

في غرفة النوم»؛ وقف قرب الكرسيء غير واثق ما يحب فعله. 

لاا وستسى لان أن ييقى هنا وحيدا من دون قائدة الذغاء أو 
العدالة» إذا لم يكن صديقاً قربياء يبقى صديقاء بالإضافة إلى ذلك؛ إنه 
ابن بيرل أولسن» ويستحق ذلك الكثير. 

إلا أن الاتصال يممكتب الشريف» ولو بطريقة مجهولة الحوية» 
والإبلاغ عن الجريمة قد يكون خطأ. سيطلبون شرحاً للاتصال الذي 
حرى من هذا المنزل يمنزل بيلي بعد فترة وجيزة من القتل» ولح 
يقرر بعد ماذا سيقول هم. 
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ثمة مسائل أخرىء أمور لا يعرف بشأفاء قد تلقي بأصابع الاقام 
نحوهء أدلة ظرفية. 
قد تكون النية القصوى للقاتل توريط بيلي في هاتين الجريعتين 
وجرائم أحرى. 
لاشكك في أن القاتل يعتبر ذلك مثابة لعبة» حيث القواعد» إذا 
كانت موجودة:» معروفة فقط من قبله. 
يقة ماثلة» مفهوم النصر معروف فقط له. الفوز بالمال» إلقاء 
القبض على لملك» تسجيل الهدف النهائي قد يعين» في هذه الحالة 
إرسال بيلي إلى السجن مدى الحياة ليس لسبب منطقي؛ وليس ليتمكن 
القاتل نفسه من الفرار من العدالة» وإنما بحرد التعة في ذلك. 
على اعتبار أنه لا يستطيع حى تحديد شكل إطار اللعب» لم 
يتحمس بيلي لفكرة استجوابه من قبل الشريف حون بالمر. 
يحتاج إلى الوقت للتفكيرء بضع ساعات على الأقل؛ ح الفجر. 
قال للاني: "أنا آسف". 
أطفأ أحد المصباحين قرب السرير» ومن ثم الآخر. 
إذا توهج اللنزل مثل قالب كيك خلال الليل» قد يلاحظ أحدء 
رقجايل: يعرف الجميع أن لاني أولسن يخلد باكرا إلى النوم. 
يقع المزل في منطقة عالية وبعيدة في آخر الطريق. لا يأني 
ميذليا ا إذا كان قادماً لرؤية لاني» ومن المستبعد أن يأي 
أحد للزيارة خلال الثمان إلى العشر ساعات التالية. 
نقل منتصف الليل الثلاثاء إلى الأربعاء» والأربعاء والخميس هما 
يوما الإجازة عند لاني» لن يسأل أحد عنه في العمل قبل يوم الجمعة. 
إلا أن بيلي عد إلى الغرف الأخرى ف الطابق العلوي» وأطفاأ 
الأنؤار يها أنضا. 
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أطفاً أنوار الردهة ونزل السلالم» وهو يشعر بعدم الارتياح 
للطلعة وزاءه: 

في المطبخ» أغلق الباب المؤدي إلى المصطبة» وأقفله. 

أراد أخذ المفتاح الاحتياطي للاني معه. 

فيما تحول مرة حديدة في الطابق الأول أطفأ كل الأنوار» ما في 
لساك غنات المراميلةا الخاملة بالغاز 'ق الرهد: ستخدما فب 
المسدس للضغط على أزرار الكهرباء. 

وقف على المصطبة الأمامية» وأقفل ذلك الباب أيضاء ومسح 
المقبض. 

شعر أنه مراقب فيما نزل الدرج. راقب المرجء والأشجار» 
وألقى نظرة على النزل. 

كانت كل النوافذ سوداءء والليل أسود. وابتعد بيلي عن تلك 
الظلمة المغلقة إلى ظلمة مفتوحة تحت سماء كحلية تلألأت فيها النجوم 
كما لو أهُا ترتحف. 
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الفجل 14 


مكل لمتشي بر هه عاذ الظر وي هد لذعلا يي 
الشجيرات الموجودة على جانب الطريق إذا ظهرت أضواء سيارة. 

ألقى بين الحين والآخر نظرة إلى الخلف, لا أحد يتبعه» حسبما 
لاحظ. 

كان الليل مفتقداً إلى ضوء القمر ما يشجع على المطاردة 
الخلسة. يفترض أن يشجع بيلي أيضاء ؛ لكنه شعر أنه مكشوف كثيراً 


بالنجوم. 

أماما لها ج عال» تحرك الكلب مرة جديدة جيئة 
وذهاباً على طول ١‏ "رسلا بيلى بألين» بذائيائساً. 

تعاطف بيلي ان وفهم وضعه. إلا أن مأزقه وحاحته إلى 
التخطيط لا يتر كان لمواا قف ومواساة الحيوان 


بالإضافة إلى ذلك ٍِ 
محتملة» تكشف كل ابتسامة عن الأسنان! 
لذ تابع سيره ونظر إلى ١‏ 1 


استدار إلى اليسار نحو المرج حيث مشى بين الأعشاسط خحوف من 
الأفاعي. 

غة سؤال راوده أكثر من أسئلة أحرى: هل القاتل شخص يعرفه 
أو أنه غريب؟ 


إذا كان القاتل موجوداً في حياة بيلي قبل الورقة الأولى» وهو 
مريض احتماعي سري ل يعد ف وسعه كبت رغباته قي القتل» فإن 
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التعتتراك إليه لن يكوة ضعا ويل مكنا فتسليل العلاقات والبجة فق 
الذاكرة عن أي شذوذ يمكن أن يكشفا عن تلميحات» يحتمل أن يفضي 
التفكبر المنطقي والخيال إلى رسم وجه. أو معرفة حافز. 

إذا كان القاتل غريبا احتار بيلي بصورة عشوائية لتعذيبه ومن ثم 
جين وإد عمل الصدري سيكون أكثر صعوبة. بالفعل» لن يسهل 
تخيل وجحه لم يصادفه أبداً والبحث عن حافز في الفراغ غ المطلق. 
قبل زمن غير بعيد في تاريخ العالم لطالما كان العنف اليومي 
السروتيي - باسينناء تريب الدول في الحرب - شخصياً بطبيعته؛ 
فالأحقاد» وتحصيل الشرفء والزن» والنزاعات على المال كلها أمور 
حفزت الدافع إلى القتل. 

في العالم المعاصرهء أو بالأحرى ف العالم ما بعد المعاصر» 
وخصوصاً العالم ما بعد بعد المعاصرء أصبح معظم العنف غير شخصي» 
فالإرهابيونء وعصابات الشوارع» والمرضى الاجتماعيون الوحيدون» 
والمرضى الاجتماعيون في مجموعات والساعون وراء رؤية وهمية يقتلون 
أشخاصاً لا يعرفونهمء لا يملكون ضدهم أي شكوى واقعية» وإنما جرد 
لفت الانتباه» أو التعبير عن شيء ماء أو الترهيب» أو ح نحرد الإثارة 
ف ذلك. 

الفاجرة ضواه أكان معروفاً أو غير معروف بالنسبة إلى بيلي» هو 
عدو مروّع؛ استناداً إلى كل الأدلة» بمكن القول إنه جريء ولكنه ليس 
فتهورا مريض نفسي وإنما مسيطر على نفسه. ذكي» مبدع) ماكر» 
بع عتل بتدد ويكيافياي: 

ف المقابل» شق بيلي وايلز طريقه ف العالم بأكبر بساطة وصراحة 
ممكنتين» لم يكن عقله معقداء رغباته غير معقدة» أمل فقط في العيش» 
وعاش بأمل حذر. 
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عش نوع فين لبف لوول ساحن الدق مول إل سافلا 
وأصدر همسات تآمرية عند احتكاكه ببعضه. فشعر أنه أقرب إلى فأرة 
حقول مما إلى بومة ذات منقار مستدق. 

شجرة السنديان الكبيرة كانت ضخحمة فعلاًء فيما مرّ بيلي تحتهاء 
تحركت كائنات غير منظورة فوق رأسه. لكنها لم تحلق أبدا. 

وراء سيارة الفورد إكسبلورر؛ بدت دار العبادة مثل منحوتة 
حليدية مصنوعة من الماء مع لمسة فوسفورية. 

اققرب من السيارة» وفتح قفلها بجهاز التحكم عن بعد وسمع 
صوتين إلكترونيين مع وميض مزدوج لأضواء السيارة, 

دحل السيارة» وأغلق الباب» وأقفل الأبواب بحددا. وضع المسدس 
على المقعد قربه» عندما حاول إدحال المفتاح في موضعه؛ لفته شيء ماء تم 
تثبيت ورقة مطوية على قضيب عجلة القيادة بواسطة شريط لاصق صغير. 

ورقة. 

الورقة الثالثة. 

لا بد أن القاتل ركن سيارته على الطريق السريع؛ مراقباً المنعطف 
المؤدي إلى منزل لاني أولسنء لمعرفة إذا كان بيلي سيقع في الطعم. 
لقد لاحظ على الأرحح سيارة الإكسبلورر تدخل إلى هذا المرأب. 

كانت السيارة مقفلة» لا يستطيع القاتل دخوطا إلا عبر كسر 
نافذة. لكن ما من نافذة مكسورة» ادلم يتم تحفيز حهاز إنذار السيارة. 

لغاية الآن» تبدو كل لحظة من هذا الكابوس حقيقية تماماء حقيقية 
بقدر النار أمام يد الاحتبار» إلا أن اكتشاف هذه الورقة الثالثة بدا 
وكأنه نقل بيلي من العالم الحقيقي إلى العالم الخيالي. 

بنحوف شبيه بالحلم» نزع بيلي الورقة عن عمود ,عجلة 
القيادة. فتحها. 
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الأنوار الداحلية» الى عملت بصورة تلقائية حين دخل السيارة» لا 
تزال مضاءة لأنه أغلق الباب وأقفله قبل فترة وجيزة جداء الرسالة - 
مزالم وافيحعة ومتطية 


هل أنت مستعد لجرحك الأول؟ 
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الفجل 15 


كما لو أن زرا آينشتاينيا جعل الوقت يتحرك بسرعة بطيكة» 
في حضنه. انطفأت الأنوار. 

في لحظة رعبء مد يده اليمئى لسحب المسدس عن المقعد الذي 
قرت النتائق» :واستدار نيلي إلى اليمين أيضاًء رغبة منه في النظر فوق 
كتفه نحو المقعد الخلفي المظلم. 
سيارة الإكسبلورر بسرعة وعلى عجل. 
السلاح؛ وانفجرت نافذة باب السائق. 

اهار الزجاج قطعاً صغيرة فوق صدره وفخذيه؛ وأفلت المسدس 
من قبضة يده ووقع على الأرض. 

بالرغم من أن الزحاج كان لا يزال يتنائر» وقبل أن يدير بيلي 
وحهه للمعتدي» دحل القاتل إلى السيارة وأمسك بشعره. عند أعلى 
رأسه» وبرمه وشدّه بقوة. 

علدق بيلي بين عجلة القيادة ولوح عدادات السيارة» وكان 
منشدودا بقوة من شعره») عاجزاً عن التمدد نحو المقعد الذي قرب٠‏ 
السائق والبحث عن المسدسء فأدخل أظفاره في اليد الي أمسكته. 
ولكن من دون حدوى لأن قفازا جلديا حمى تلك اليد. 
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كان القاتل قوياً حبيئاً وبلا رحمة. 

يفقرض أن يكون شعر بيلي قد اقتلع من حذوره؛ فالألم قوي 
دتشيو طقال ينه 

أراةالقائل ده من رانيه أؤلاً وزل الكل عبر النافدة المكسورة: 

زحفت الحهة الخلفية الجمجمة بيلي نحو إطار النافذة» ثمة ضربة 
أخرى قوية أصابت أسنانه فأطلق صرحة قوية منه. 

فوقيق بجحل القيادة ببدم التريه و أفيتك دكا الاين القعد 
السائق بيده اليمئ, محاولاً المقاومة» سيقتلع الشعر بكمية كبيرة» سيقتلع 
الشعر ويصبح طليقاً. 

إلا أن الشعر لم يقتلع ولم يصبح طليقاء وفكّر في الزمور» إذا ضغط 
على الزمور» وصدر الصوت عالياء ستأق المساعدة وسيهرب القاتل. 

إلا أنه أدرك أن رجحل الدين وحده سيسمع؛ وإذا جاء رجحل 
الدين» لن يهرب القاتل» لاء سيطلق النار على وجه رحل الدين تماما 
مثلما فعل مع لاني. ٍ 

مرت عشر ثوان تقريبا على تحطم النافذة» وكانت الجهة الخلفية 
لرأس بيلي تزحف بعناد على إطار النافذة. 

أصبح الألم قويا عدا سرض كوو ليك ودار كان يعون شه 
امستدت عبر لحم وجهه - إذ آلمه وجهه أيضاً وأحرقه كما لو أن نارا 
أشتسرزيف بوك وافسذتت أيضاعين كتفي وذزاغيب عرف مرت القرة 
من تلك العضلات عندما تحررت الحذور العنيدة من فروة الرأس. 

آله عنقه بشدة عند الاحتكاك بإطار النافذة. تغلغل حطام الزحاج 
المكسور في لحمه. 

أصبح رأسه محنياً إلى الخلف الآن» يمكن لحنجرته المكشوفة أن 
تشق بسرعة» ويمكن لعموده الفقري أن ينكسر بسهولة. 
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أقلت غخلة :القيادة دف وراء اظهره6 نا عن مقيطل البات: 

إذا استطاع فتح الباب ودفعه بقوة كافية» قد يوقع الخلل في توازن 
المعتدي عليه ويطرحه أرضاًء فيكسر قبضة يده أو يطلق سراح الشعر 
أخيرا. 

للامساك بالمقبض- الزلق بين أصابعه المبللة بالعرق- عليه برم 
ذراعه وراء نفسه بعذاب شديد وحينٍ يده في زاوية قوية لكنه لا يملك 
نطاق الحركة لفعل ذلك. 

كما لو أن المعتدي أحس بنية بيلي؛ ألقى بكل ثقله على الباب. 

أصبح رأس بيلي معظمه خارج السيارة الآن» وظهر فجأة وحه 
فوقه» مقلوباً رأساً على عقب نسبة إلى وجحهه؛ وجه من دون قسمات. 
شبح مققع بقلنسوة. 

ومض عينيه لتوضيح رؤيته. 

ليست قلنسوة. إنه قناع تزجح داكن اللون. 

بالرغم من هذا الضوء الخفيف» استطاع بيلي رؤية النظرة المحمومة 
الخارحة من تلك العينين. 

نمة رذاذ أطلق على النصف السفلي من وحهه. من الأنف إلى 
الأسفل. رذاذ رطبء باردء لاذع وإنما حلو. 

شهق مصدوماء ثم حاول حبس أنفاسه. لكن الشهقة إلوحيدة 
كانت كافية للتأثير فيه» احترق دخان قابض في منخريه امتلاً فمه 
باللعاب. 

بدا وكأن الوجه المقتّع انخفض نحو وجهه. مثل قمر مظلم يهبط 
بفوهاته. 
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الفجل 16 


اختفى مفعول المسكّن, أعاد الألم تدريجياً بيلي من الغيبوبة إلى 
الوعي مثل رافعة تدير أسطوانة. 

المذاق في فمه كما لو أنه شرب قطر الحلوى» ومن ثم غسل فمه 
بالمبيّضء مذاق حلو ومرٌ الحياة بحل ذاتها. 

لبرهةه: 1 يغرات أبن هو “لا يتاي اساسا غنارحا مق حر رعب» 
شعر أنه مشبع بنوم غير طبيعي وتاق بشدة للعودة إليه. 

في النهاية, أحبره الألم الكبير على المبالاة» على إبقاء عينيه 
مفتوحتين» على تحليل الإحساس وتوجيه نفسه. كان مستلقياً على 
ظهره على سطح صلب؛ مرأب سيارات دار العبادة. 

استطاع شم الروائح الخفيفة للزفت» والزيت» والبنزينء الرائحة 
الخفيفة والغامضة لشجرة السنديان المنتشرة في الظلمة» رائحة عرقه 
الخاص. 

لعق شفتيه فتذوق الدم. 

عندما مسح وجههء وجده بيلي زلقاً بمادة دبقة هي على الأرحح 
مزيج من العرق والدم» في الظلمة» لم يستطع رؤية ما انتقل إلى يده. 

تركز الألم حصوصا في فروة رأسه, افترض في البداية أنه نتيجة 
اقتلاع شعره تقريبا. 

فم ةألم بطيء ونابض» مصحوب بسلسلة من الضربات الأقوى» 
امتدٌ عبر رأسه» ولكن ليس من الممجمة حيث تم شد شعره بقرة 
كبيرة» وإنما من -حاجبه. 
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عندما رفع يدا وتحسس المصدر بتردد» وعد ظيكا قاسيا مخضا 
واحيم علق عياف لحو ر جد محا عد الشم ةارع نواه منت 
كانت رقيقة؛ ولّدت ألما أكثر حدة جعله يصرخ عالياً. 

ه لأنت مستعد جرحك الأول؟ 

ترك استكشاف الجرح إلى وقت لاحق, إلى أن يتمكن من رؤية 
الضرر. ٍ 

ليس الجرح مميتا. لم يشأ المعتدي قتله» وإنها أراد فقط إيذاءه» لترك 
ندبة فيه ريعا. 

ازداد احترام بيلي لعدوه إلى درجة أنه لم يتوقع ارتكاب الرحل 
لأخطاء على الأقل لأخطاء كبيرة. 

جلس بيلي» امتدٌ الألم عبر حاحبه» ومرة حديدة حين هض على 
قدلميه. 

وقى حشايات مراقا'مرات الشيارات: لقب رجحل من اعينا 
عليه. 

عالياً في السماءء ثمة بجموعة من النجوم المتحركة؛ مع أضواء 
طائرة متجهة إلى الغرب. إفها ريما طائرة عسكرية متوجهة إلى منطقة 
حربية» منطقة حربية أخرى مختلفة عن تلك الموحودة هنا في الأسفل. 

فتح باب السائق في سيارة الإكسبلورر. 

انتشر الزجابج المحطم على المقعد. رفع علبة مناديل عن لوحة 
السيارة واستخدمها لكشط فتات الزحاج عن المقعد. 

فتش عن الورقة الي تم لصقها بقضيب عجلة القيادة. لا شك ف 
أن القاتل أحذها. 

عثر على المفتاح تحت دواسة المكابح. رفع المسدس عن الأرضية 
أمام المقعد الذي قرب السائق. 

107 


تم السماح له بالاحتفاظ بالمسدس للعبة القادمة» لم يخف منه 
المعتدي. 

كشفت المادة الى تم رشها على وحه بيلي- كلوروفورم أو مادة 
مخدرة أحرى - عن تأثير مستمر. فقد شعر بالدوار عندما انح إلى 
الأمام. 

وراء عجلة القيادة» فيما الباب مغلق» ومحرك السيارة قيد العمل» 
حشي ألا يتمكن من القيادة. 

شعْل مكيف المواءء ووجه الحواء البارد إلى وجهه. 

فيما قيّم حال دواره السريع الزوال» انطفأت الأنوار الداحلية 
بصورة تلقائية» أعاد بيلي تشغيلها مرة حديدة. 

أحئ المرآة الخلفية لفحص وجهه؛ بدا مثل شرير مرسوم: أحمر 
داكن. لكن الأسنان ساطعة, أحمر داكن؛ وبياض العينين أبيض على 
رقو طن ٍ 

عندما عدّل وضعية المرآة مجدداء رأى مرة جديدة مصدر الألم. 

رؤية الجرح لا تع فوراً تصديقه» فضل الاعتقاد أن الدوار الناحم 
عو لد انكر و اسيهنا اورمد 

افوتسن فو راعل هنا غميةا برا عد هاه سار أن 
يمحذف من عقله الصورة ال رآها في المرآة» وأمل في ألا يرى الشيء 
نفسه عندما ينظر إلى المرآة مجددا. 

م يتغير أي شيء. عبر جبينه» وعلى مسافة إنش واحد تحت حط 
الشعرء رأى ثلاث صنانير معقوفة كبيرة ثقبت لحمه. 

لالط الشركة 7 بلا ردس قزق ا للذما اناف انض نا 
القسم المنحي من كل صنارة فبقي تحت الحلد الرقيق لحاحبه. 

ارتحف ونظر بعيدا عن المرآة. 
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هناك أبعم شكء وف أغلب الأحيان ليال موحشة» يتساءل فيها 
الأشد خشوعاً إذا كان د معي كر ب لل العظيمة بدل هذه 
0 أو إنه بدل ذلك محرد حيوان مثل 
أي حيوان آخرء لا يرث أي شيء سوى الريح والظلمة. 

إفها ليلة من هذه الليالي بالنسبة إلى بيلي» لقد عرف ليالي أخرى 
مثلهاء تراحع الشك دوماًء قال لنفسه إنه سيتراجع محدداء بالرغم من 
أنه كان أكثر برودة هذه المرة وبدا واثقاً من أنه سيترك علامة أكبر. 

في البداية» بدا القاتل كأنه لاعب يعتبر القتل رياضة:» إلا أن 
صنائير الصيد ف الحبين ليست محرد حطوة ف اللعبة؛ وليست هذه لعبة 

بالنسسبة إلى 50 هذه الخرائم هي شي 1 0 لكنها 
معئ رمزي بالنسبة إليه» وهو ينجزه يهدف أكثر حدية من التسلية؛ 
بملك هدفا غامضا وراء القتل نفسه؛ هدفا يسعى إلى إنحازه. 

إذا كانت لعبة كلمة غير صحيحة: يحتاج بيلي إلى إيجاد الكلمة 
الصحيحة) وإلى أن يعرف الكلمة الصحيحة؛ لن يفهم القاتل أبداء ولن 
يعثر عليه. 

يمنديل ورقي» مسح برفق الدم المتحمد عن حاجبيه» ومسح 
معظمه عن جفنيه وأهدابه. 

رؤية صنانير الصيد أوضحت تفكيره» لم يعد يشعر بالدوار. 

تحتاج جحروحه إلى الانتباه أشعل المصابيح الأمامية للسيارة» 

مهما كان الحدف النهائي للقاتلء ومهما كانت الرمزية ال أرادها 
مسن صنائير الصيد» فإنه أمل حتماً في إرسال بيلي إلى طبيب. سيطلب 
الطبيب تفسيرا للصنانير» ويمكن لأي جواب من بيلي أن يعقد وضعه. 
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إذا قال الحقيقة» سيربط نفسه بقتل حيزيل وينسلو ولاني أولسن. 
سيكون المشتبه به الرئيس» من دون الأوراق الثلاث» لا يستطيع توفير 
أي دليل على وجود القاتل. 

لن تعتبر السلطات الرسمية صنانير الصيد همثابة دليل موثوق. وإنما 
ينان ذا كتان هذا كد من أشكال التعذيب الذاي» فالجرح 
الذاي هو خطة يستخدمها المحرمون أحياناً الجعل أنفسهم يبدون ضحايا 
ويبعدون بالتالي الشبهات عنهم. 

يعرف المواقف الساخرة الي يتخذها بعض رجال الشرطة حيال 
جروحه الغريبة والمثيرة» وإنها السطحية» يعرفها تماماً. 

بالإاضافة إلى ذلكء يصطاد بيلي السمك في المياه العذبة» إنه 
يصطاد أسماك الترويت وذئب البحر. وهذه الصنانير الكبيرة هي بالحجم 
الضروري لصيد أسماك ذئب البحر الكبيرة في حال استعمال طعم حي 
بدل الشرك» ف علبة معدات الصيد في المنزلء» توجد صنانير مطابقة 
لتلك الى تمتص الآن دمه. 

لا يحرؤ على الذهاب إلى طبيب» عليه أن يكون طبيب نفسه. 

عند الساعة 3:30 بعد منتصف الليل» انطلق على الطريق الريفي 
وحيداء كان الليل ساكناء لكن سيارته الرباعية الدفع ولّدت هواءها 
الذي دحل بقوة عبر النافذة المحطمة, أمام المصابيح الأمامية للسيارة» 
بقيت الكروم المسطحة وكروم المحضاب والمرتفعات المكسوة بالأشجار 
مألوفة بالنسبة إلى عينيهء ولكن ميلاً بعد ميل» أصبحت غريبة على قلبه 
مثل أرض قاحلة غريبة. 
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القسم الثانى 


هل أنت مستعد 
لجرحك الشانسي؟ 


الفمل 17 


في شهر فبراير» بعد استقصال ضرس مع جذوره ملتصق بعظم 
الفكء وصف الطبيب لبيلي مسكناً للألم» فيسودين؛ استخدم فقط 
قرصين من الأقراص العشرة. 

أشارت اللصيقة الصيدلانية إلى أنه يجب تناول الدواء مع الطعام؛ 
م يتناول العشاءء وليست لديه أي شهية. 

يحتاج لأن يكون الدواء فعالاً» أخر ج من البراد طبقاً من بقايا 
اللازانيا المنزلية الصنع. 

بالرغم من أن الجروح في حاحبه مقفلة بالدم المتخثر وتوقف 
النزفء استمر الألم بقوة وزاد من صعوبة التفكير المتناسق» قرر عدم 
تأخير الدقائق القليلة الضرورية لتسخين الطبق في المايكروويف» وضعه 
بارداً على طاولة المطبخ. 

نمة لصيقة وردية على علبة الدواء تحذر من استهلاك الشراب 
خلال تناول متسكنات الألم» هراء؛ لا ينوي قيادة سيارة أو تشغيل 
معدات ثقيلة خلال الساعات القليلة التالية. 

وضع القرص وشوكة اللازانيا قي فمه» ثم شرب جرعة من شراب 
شعير دانماركي نسبة تركيز المادة فيه أعلى من بقية أنواع شراب الشعير. 

فيما تناول الطعام: فكر في معلمة المدرسة الميتة» في لاني الجالس 
على كرسيه في غرفة النوم؛ وفي ما قد يفعله القاتل لاحقاً. 

لا تساعد هذه الأفكار على تحفيز الشهية أو الحضم.ء يتعذر إنقاذ 
المعلمة ولاني» ولا بمكن أبداً معرفة الخطوة التالية للقاتل. 
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فر بدل ذلك في باربارة ماندل» ولاسيما في باربارة مثلما 
كانتء؛ وليس كما هي الآن في وايسبرينغ باينزء أفضت هذه 
الذكريات إلى اللحظة. وبدأ يقلق بشأن ما قد يحصل لا إذا مات هو. 

تذكر لمغلف المربع الصغير الذي تركه طبيبهاء أخرجه من جيبه 
وفتحه. 

كنان اسم الذكتور حوردان افيربيه مخفورا على اللمهة الأمامية 
للبطاقة القشدية اللون» لديه حط يدوي دقيق: عزيزي بيلي» عندما تبدأً 
بتوقيت زيارانك إلى باربارة بهدف تفادي رؤيتي خلال جولاتي العادية» 
أعرف أن الوقت قد حان لراجعتنا الدورية حاها. اتصل من فضلك 
بعياد تي لتحديد موعد. 

تصبب العرق عن قنينة شراب الشعير الدانماركية» استخدم بطاقة 
الدكتور فيريبه ممثابة واق حماية الطاولة. 

قال:سيلى: "لماذا لا تتص لنت بعيادي لتحديد موعد". 

كان الطبق نصف ممتلئ باللازانياء بالرغم من أنه لم يبملك الشهية؛ 
تناول كل شيءء؛ بحيث وضع الطعام ف فمه ومضغه بقوة» وأكل كما 
لو أن الأكل بمكن أن يشبع الغضب بسهولة مثلما يشبع الجوع. 

في النهاية» تضاءل الألم قليلا ف جبينه. 

ذهب إلى عدة الصيد في المرأب؛ أخرج من علبة المعدات كماشة 
صغيرة لها حافة قاطعة للأسلاك. 

في امازل بحدداء بعد إغلاق الباب الخلفي» ذهب إلى الحمام؛ 
حيث تأمل وجهه في المرآة» لقد حف قناع الدم» بدا مثل أحد السكان 
الأصليين للجحيم. 

لقد غرز القاتل الصنانير الثلاث بعناية» يبدو أنه حاول إحداث 
أقل ضرر ممكن. 
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بالنسبة إلى الشرطة المشككة؛ يدعم هذا الورم نظرية أن تكون 
هذه الجروح ذاتية الصنع. 

برز طرف الصنارة وشوكها في طرفء وني الطرف الآخرء ثمة 
عروة يمكن لصق الطعم بها. إن شد الشوك أو العروة عبر الفتحة في 
اللحم سيؤدي إلى تمزق اللحم أكثر فأكثر . 

استخدم الكماشة لفصل العروة عن الصتارة» بين الإبهام والسبابة» 
قرص طرف الشوك واستخرج ساق الصنارة. 

بعدما استخر ج الصنانير الثلاث» استحم مماء ساحن جدا بقدر ما 
استطاع تحمله. 

بعد الحمام» طهر الجروح قدر المستطاع عبر فركها بالشراب ومن 
ثم ببير وكسيد الهيدروجين. بسط عليها النيوسبورين وغطى الجروح 
بقطع شاش وثبتها بشريط لاصق. 

عند الساعة 4:27» حسب الساعة الموضوعة على المنضدة الليلية» 
خحلد بيلي إلى السرير» سرير مزدوج مع وسادتين. وضع رأسه على 
وسادة طرية» فيما وضع المسدس القاسي تحت الوسادة الأخرى. 

لا بعل ا حكم قاسيا جدا علينا... 

فيما أغمض جفناه لوحدهما بفعل ثقلهماء رأى باربارة وشفتيها 
الشاحبتين تلفظان عبارات غير مفهومة. 

أريد أن أعرف ماذا يقول» البحرء ما الذي يستمر في قوله. 

غفا قبل أن تصل الساعة إلى منتصف الساعة. 

في حلمه؛ استلقى في غيبوبة» عاجزاً عن التحرك أو التكلم؛ لكنه 
كان مد رك للعالم المحيط به. أطباء بمآزر بيضاء وأقنعة تزلج سوداءء 
يعملون على لحمه بسكاكين فولاذية» ينحتون مجموعة من الأوراق 
لمبللة بالدم. 
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ألى مسبعثء كليل وإنما مستمرء أيقظه عند الساعة 8:40 من 
صباح يوم الأربعاء. 

في البداية» لم يستطع تذكر ما هي الكوابيس الى حلم بها وما هي 
الكوابيس الحقيقية» ثم استطاع. 

أراد حبة فيسودين أخرىء إلا أنه أحذ بدلا من ذلك حبتين من 
الأسبيرين في الحمام. 

أراد تناول الأسبيرين مع عصير البرتقال» فذهب إلى المطبخ؛ أهمل 
وضع الطبق, الملطخ برواسب اللازانياء في المحلى» لا تزال قنينة شراب 
الشعير الفارغة على بطاقة الدكتور فيرييه. 

دخل ضوء الصباح الغرفة» تم رفع الستائر» كانت الستائر مسدلة 
عندما لد إلى السرير. 

وحد على البراد ورقة مطوية. إِهُا الرسالة الرابعة من القاتل. 
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الفصجل 18 


كان وائقاً تماماً أنه أقفل الباب الخلفي عندما عاد من المرأب مع 
الكماشة» لكن القفل بات مفتوحا الآن. 

حرج إلى المصطبة» وراقب الغابة الغربية» بضع شجرات بق في 
المقدمة» وأشجار صنوبر في الخلف. 

غطت همس الصباح كل ظلال الأشجار ف الغابة» وتغلغلت عبر 
تلك القاتمة من دون أن تنيرها كثيرا. 

فيما حال بنظره عبر الغابة الخضراءء محاولاً إبعاد نور الشمس 
المباشر عن عدسات منظاره» رأف سر كه أشكالا عافضة عر كيت ون 
الأشجارهء رشيقة بقدر ظلال العصافير الطائرة» مرقطة بضعف عندما 
سفعتها أشعة الشمس. 

سيطر إحساس بالانزعاج على بيلي؛ ثم خرحت الأشكال من 
بين الأشجار» كانت بحرد أيائل: ظبي وظبيتان وصغير ظبي. 

ظن أن شيئاً ما دفعها على الأرجح إلى الغابة» لكنها اقتربت 
بضعة ياردات فقط من المرج قبل أن تتوقفء. كانت هادئة مثل الأيائل 
في مكان مفعم بالجمال» وراحت ترعى العشب الطري. 

عاد إلى الممزلء وترك الأيائل تتناول فطورهاء فأقفل بيلي الباب 
الخافي بالرغم من أنه لم يعد يثق كثيراً ف القفل» إذا كان القاتل لا يملك 
مفتاحء فإنه يهلك حتماً آلات لفتح الأقفال وهو خبير في استعمالها. 

ترك بيلي الورقة على حااء وفتح البراد» أخرج عبوة من عصير 
البرتفان. 
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فيما شرب العصير من العبوة الكرتونية» مبتلعاً حبٌّ الأسبيرين» 
حدّق إلى الورقة الملصقة على البراد» لم يلمسها. 

وضع قطعتين من المافن الإنكليزي في جهاز التحميص؛ وعندما 
أصبحتا هشتين» بسط عليهما زبدة الفول السوداني وتناولهما أمام 
طاولة المطبخ. 

إذا لم يقرأ الورقة أبداء إذا أحرقها في حوض غسل الصحون» 
وأنزل الرماد عبر البالوعة» سيخرج نفسه من اللعبة. 

المشكلة الأولى في هذه الفكرة هي نفسها الي أَنْبت ضميره قبلا: 
عدم التصرف يعتبر خيارا. 

المشكلة الثانية هي أنه أصبح هو نفسه ضحية اعتداء» وتم وعده 
بالمريد. 

ه لأنت مستعد جرحك الأول؟ 

لم يضع القاتل سطراً تحت كلمة الأول» لكن بيلي فهم مكان 
التشديد» بالرغم من عيوبه» لا يعتبر التضليل الذاتي أحدها. 

إذا لم يقرأ الورقة» إذا حاول تجاهلهاء سيكون أقل قدرة على تخيل 
ماقد يحصلء عندما وقع الفأس عليه» لم يستطع حي سماع النصل 
يقطع الهواء فوق رأسه. 

بالإضافة إلى ذلكء» لم تكن هذه لعبة أبدا بالنسبة إلى القاتل» وهذا 
أمر أدركه بيلي الليلة الماضية» إذا أنكر بيلي اللعب معه؛ لن يحمل القاتل 
أغراضه ببساطة ويعود إلى اللمنزلء سيعتبر ذلك طريقة لتنفيذ ما في 
عقله. 

يودٌ بيلي نحت أوراق خشبية. 

أراد العمل على أحجية كلمات متقاطعة: إنه بارع فيها. 

غسل الثياب» عمل في الفناء الخلفي» نظف أوساخ المطر» طلى 
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صندوق البريد؛ يستطيع إلهاء نفسه ف الواحبات السخيفة للحياة 
اليومية» والاهماك فيها. 

أراد العمل ف المشرب» ترك الساعات تمر في سلسلة من المهام 
المتكررة والأحاديث التافهة. 

كحل الغموض الذي يحتاج إليه» وكل الدراماء» موجودان قُ زياراته 
إلى وايسبرينغ باينزء في الكلمات المحيرة الي تلفظها باربارة أحياناً وف 
اعتقاده الدائم أنه يوجد أمل لهاء لا يحتاج إلى المزيد, لا بملك شيا أكثر. 
إليه ولا يريده؛ لكنه لا يستطيع الهروب منه. 

بعدما انتهى من تناول المافن» أنحذ الطبق والسكين إلى امحلى» 
غسلهما وحففهما ووضعهما بعيدا. 

في الحمام نزع الضمادة عن جبينه» مزقته كل صنارة مرتين» 
بدت الوخحزات الست حمراء وملتهبة. 

غسل الجروح برفق» ثم أعاد مسحها ببير وكسيد ال هيدرو جين» 
والنيوسبورين. وضع ضمادة جديدة. 

كدان جيه راردا عند للع لق كات الفبعازة مسهة 1 
أمكن لطووال دون الأنيات بإجخراءاته الؤقاية: خصوضا وأن الضناتير 

إنه بمنأى عن الكزازء قبل أربعة أعوام» فيما كان يجدد المرأب 
من مفصّلة جعلها الصدأ هشة وحادة. تلقى حينها جرعة من اللقاح 
المضاد للكزاز» لا يقلقه الكزاز» لن موت من الكزاز. 

لن يموت أيضا من الجروح الملتهبة من الصنانير» لا يحدر به شغل 
باله هذا الأمر وإهاء نفسه عن المخاطر الكبيرة والحقيقية. 
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في المملبخ» نزع الورقة عن البراد» سحقها في قبضة يده؛ 
وأحذها إلى سلة المهملات. 

لكن بدل رمي الورقة» فتحها على الطاولة وقرأها: 

ابق في المنزل هذا الصباح» سيأتي شريك لي لرؤيتك عند 

الساعة 0. انتظره على المصطبة الأمامية. 

إذا لم تبق في المنزلء سأقتل ولدا. 

إذا أبلغت الشرطة؛. سأقتل ولدا. 

تبدو غاضباً جدأًء ألم أمدّ لك يد الصداقة؟ بلى: فعلت. 

شريك! هذه الكلمة أقلقت بيلي» لم تعجبه الكلمة على 
الإطلاق. 

في حالات نادرة» يعمل المرضى الاجتماعيون المهووسون بالقتل 
بأزواج» يطلق عليهم رحال الشرطة اسم زملاء القتل» خانق ال حضبة في 
لوس أنحلوس تبيّن أنه واحد من اثنين» القنّاص ف واشنطن العاصمة 
كان رجليق. 

عائلة مانسون كان فيها أكثر من شخصين. 

بمككن لنادل بسيط أن يأمل منطقياً في الحصول على أفضل 
مهووس اجتماعي عدي الشفقة» ولكن ليس اثنين. 

لم يفكر بيلي في الذهاب إلى الشرطة؛ أثبت القاتل مرتين أنه 
صادق ف كلامه. إذا لم يطعه» سيقتل ولدا. 

في هذه الحال» على الأقل, ثمة خيار مفتوح أمامه لا ينطوي على 
اختيار أحد للموت. 

بالرغم من أن الأسطر الخمسة الأولى من الورقة كانت صريحة» 
فإن معيى السطرين الأخيرين لا يمكن تفسيره بسهولة. 

أ م أمد لك يد الصداقة؟ بلى» فعلت. 
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سجر :واضحة. لاحظ بيلي أيضاً نوعاً من السخحرية المهينة الي 
توحي أن المعلومات المعروضة هنا ستكون مفيدة له فقط إذا استطاع 
فهمها. 
لم يمحصل على الوضوح عند إعادة قراءة الرسالة ست مرات» 
ثمابي» لا بل عشر مرات» حصل فقط على الإحباط. 

مع هذه الورقة» يملك بيلي دليلاً بحدداء بالرغم من أن هذا الدليل 
لا يوحي بالكثير ولن يؤثر في الشرطة» لكنه صمم على إبقائه في أمان. 

في غرفة الجلوس» راقب مجموعة الكتب. في الأعوام الأحيرة» لم 
تصلح هذه الكتب لشيء إلا لإزالة الغبار عنها. 

احتار كتاب في زماننا. وضع ورقة القاتل بين صفحة الحقوق 
وصفحة الإهداءء وأعاد الكتاب إلى الرف. 

فكّر في لاني أولسن جالساً ميتاً في كرسي مع رواية مغامرة في حضنه. 

ف غرفة النوم» أحرج مسدس ميث وويسون عيار 0.38 ملم من 
تحت الوسادة. 

عندما حمل المسدس» تذكر كيف كان عندما أفرغه» أرادت 
الماسورة العمل مجحدداء تصلب المقبض الخلفي على لحم راحة اليد 
وانتقل الارتداد عبر عظام اليد والذراع» وتحرك باضطراب ف النخاع 
العظمي» مثلما تتحرك السمكة في الماء. 

في درج المنضدة الزينية؛ ثمة علبة مفتوحة من الذخيرة. وضع 
ثلاث خراطيش في كل واحدة من الحيوب الأمامية لسترته. 

بدت هذه ضمانة كافية أي يكن الآن» لن تكون حرباء ستكون 
عنيفة وحبيثة» وإنما وجيزة. 

رئب شراشف السريرء بالرغم من أنه لا يستعمل غطاء» رتب 
الوسادتين وأقحم الشرشف تحت الفراش بحيث بدا السرير مرتبا تماما. 
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وإنما كيف يكون أيضاً قتل رجل. 
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الفودل 19 


أحاب جاكي أوهارا على هاتفه الخلوي المزود برقم يستخدمه 
ا عندما يعمل وراء المشرب. "كيف أستطيع أن أخدمكم؟". 

"سيديء هذا أنا يلق : 

"هايء بيلي» هل تعرف عما كانوا يتحدئثون ف المشرب الليلة 
الماضية؟" . 

"الرياضة؟". 

"صحيح. اللعنةه لنبعا مشريا للرياضة هن": 

نظر بيلي عبر نافذة المطبخ نحو المرج الذي احتفت وراءه الأيائل» 
قال سق 

"الرحال في المشارب الرياضية» لا يع لهم الشرب أي شيء". 

"هذه طريقة للرقي". 

"هذا صحيح. يدخنون القليل من السجائر أو يشربون حى 
القهوة» لسنا مشرب رياضية هنا". 

بماأنه سمع ذلك قبلاً حاول بيلي تغيير الحديث: "بالنسبة إلى 
زبائئناء الشرب هو نوع من الاحتفال". 

"أبعد من الاحتفال» إنه طقس» احتفال مهيب» نوع من سر مبجل. 
ليس بالنسبة إليهم جميعاء وإنما بالنسبة إلى معظمهم, إنه عشاء سري". 

"خسنا غل كانوا يتحدئؤن عن كرة القدم؟". 

"ياليته أفضل الأحاديث كانت في ما مضى عن كرة القدم, 
والصحون الطائرة» وقارة أتلانتس الضائعة» وما حصل للديناصورات...". 
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قاطعه بيلي: "... وما يوجد في الجانب المظلم من القمر» ووحش 
لوتش نيس» وكفن تورين...". 

تابع جاكي: "...والأشباح» ومثلث برموداء وكل تلك الأمور 
الكلاسيكية. لكن الحديث لم يعد هكذا هذه الأيام". 

اعترف بيلي: "أعرف". 

"كانوا يتحدثون عن أولئك الأساتذة في هارفارد ويال وبرنستون» 
أولئك العلماء الذين يقولون إهم سيستخدمون الاستنساخ والخلايا 
الجذعية والهندسة الورائية لابتكار عرق أكثر تفوقا". 

قال بيلي: "أذكى وأسرع وأفضل منا نحن". 

فال يش اكتكن: "حول كوا نا رن الى ركز نابهر فلن 
الإطلاق. ظهر أولئك العلماء في التايمز أو النيوزويك يبتسمون وكانوا 
فخورين بأنفسهم". 

قال بيلي: "يقولون إنه مستقبل ما بعد البشر". 

تساءل جاكي: "ماذا يحصل لنا عندما يتم تحاوزنا؟ سباق تفوق؟ 
ألم يسمع أولئك الرجال كتلر؟". 

قال بيلي: "يظنون أنهم مختلفون". 

"ألا بملكون مرايا؟ بعض المغفلين يستخدمون الحينات البشرية 
والحيوانية لابتكار... أشياء حديدة. يريد أحدهم ابتكار حيوان مقزز له 
دماغ بشري". 

"يا لها من فكرة". 

"لا تقول انحلة لماذا حيوان مقززء كما لو أن الأمر بديهي لماذا تم 
احتيار حيوان مقزز بدل هرة أو بقرة أو سنجاب. بالله عليك بيلي؛ أليس 
صعباً كفاية وجود دماغ بشري في جسم بشري؟ أي نوع من العالم 
السيئ الشرير سيكون بوجود دماغ بشري في جسم حيوان مقزز؟". 
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قال بيلي: "لن نحيا رما لرؤية ذلك". 

"بلىء إلا إذا كنت تنوي الموت غداء أحببت الحديث عن كرة 
القدم أكثرء أحببت الكلام عن مثلث برمودا والأشباح أكثر» الآن» هذا 
الجنون حقيقي". 

قال بيلي: "لقد اتصلت بك لأبلغك أنئي لا أستطيع الذهاب إلى 
العمل اليوم". 

سأل جاكي بقلق حقيقي: "هاي, ماذاء هل أنت مريض؟". 

"أشعر بالغئيان". 

"لا يبدو وكأنك مصاب بالزكام". 

"لا أظن أنه زكام, إِهها مشكلة في المعدة". 

"ف بعض الأحيان» يبدأ زكام الصيف هذه الطريقة؛ من الأفضل 
أن تأخذ الزنك؛ هناك هلام الزنك الممكن بسطه على الأنف. إنه بجد 
فعلاً. إنه يوقف الزكام". ا 

"دمض بعضا جل 

"فات الأوان لتناول الفيتامين ©. كان يجدر بك تناول ذلك 0 

"ناص وض الريك اهل اتصبلة باكرا جد هل أعلقت 
امقتري تخصيا الليلة الماضنة»ة. 

"لا. ذهبت إلى المنزل عند العاشرة مساء. كل ذلك الحديث 
عن الحيوانات المقززة مع أدمغة بشرية حعلئ أشعر برغبة قوية للذهاب 
والحرل: 

"تولى إذا ستيف زيليس الإغلاق؟". 

"نعم. إنه شاب يمكن التعويل عليه. ذلك الحديث الذي أحبرتك 
عنهء أتمى لو أن لم أفعل؛ إذا أراد فرم العارضات البلاستيكية والبطيخ 
في الفناء الخلفي لمنزله. فإن هذا من شأنه؛ طالما أنه ينجز عمله". 
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ليلة الثلاثاء تكون غالباً بطيئة في المشارب» وإذا كان الازدحام 
حفيفاء يفضل حاكي إغلاق المشرب قبل موعد الإغلاق الاعتيادي» 
أي الساعة الثانية بعد منتصف الليل. فمشرب مفتوح مع عدد قليل من 
الزبائن أو لا زبائن على الإطلاق في ساعات الليل المتأعرة يكون مغريا 
للسرقة والقتل» ما يضع الموظفين ف خطر. 

حال يلق البلة مرونية؟". 

"قال ستيف إنه بعد الحادية عشرة» بدا وكأن العالم انتهى. 
توحب عليه فستح الباب الأمامي والنظر إلى الخارج للتأكد من أن 
المشرب لم ينتقل إلى القمر أو إلى مكان آخرء أطفأ الأنوار قبل منتتصف 
الليل» الحمد لله أنه لا يوحد يوما ثلاثاء في الأسبوع". 

قال بيلي: "يحب الئاس تمضية بعض الوقت مع عائلاتهم» هذه هي 
لعنة المشرب العائلي". 

"أنت رجحل مضحكء أليس كذلك؟". 

"ليس عادة". 

قال جاكي: "إذا وضعت هلام الزنك على أنفك ولج تشعر بأي 
نمحسنء عاود الاتصال بي» وسأخبرك عن مكان آخر يمكنك وضعه 


ا 


أظن أنك كنت لتصبح رجحل دين جيدا. حقا". 


املحك هينا؟ يعاق إليكف” ال نانة عدن 'دكرن غات" 


3 
00000 


"'حقا؟ . 
اليس قاماء لكتهي لا يقولون على الأفل إلمم مسبروزوة لبايك 4 
في مثل هذه الظروف» وحده جاكي أوهارا استطاع رسم ابتسامة 
على وجه بيلي وايلز. 
أقفل الخط» نظر إلى ساعته. العاشرة وواحد وثلاثون دقيقة. 
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سيصل الشريك إلى هنا خلال أقل من نصف ساعة. 

إذا غادر ستيف زيليس المشرب قبل منتصف الليل» يكون لديه 
الكثير من الوقت للذهاب إلى منزل لاني» وقتله» ونقل الحثة إلى 
الكرسي في غرفة النوم الرئيسة. 

إذا كان بيلي يقيم المشتبه يهم فإنه يضع احتمالات كبيرة على 
ستيف» إلا أنه يتردد في ذلك أحيانا. 
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الفضل 20 


على المصطبة الأمامية» هناك كرسيان هزازان مع وسادتين باللون 
الأخضر داكن نادراً ما يحتاج بيلي إلى الكرسي الآخر. 

هذا الصباح» ارتدى قميصاً قطنياً باللون الأبيض ارال من 
الكتان» وجلس على الكرسي البعيد عن درحات المصطبة» لم يهزٌ 
الكرسي» جلس ههدوء تام. 

ثمة طاولة صغيرة وراءه» على الطاولة» وعلى طبق من الفلين» ثمة 
كوب من الكولا. 

م يشرب أي شيء من الكولاء أحضرها جرد إبعاد الانتباه عن 
علبة البسكويت المملح. 

لا نحتوي العلبة على أي شيء باستثناء المسدس. قطع البسكويت 
الوحيدة هي كدسة من ثلاث موضوعة على الطاولة» قرب العلبة. 

كان النهار صافياً وساطعاً وحاراً وجافاً جداً لإرضاء مزراعي 
الكروم؛ لكنه جيد بالنسبة إلى بيلي. 

من المصطبة» بين أشجار الأرز» استطاع رؤية ممر طويل في 
الطريق الريفي بمتد نحو هذا المنزل وأبعد منه. 

لا توجد الكثير من السيارات على الطريق» تعرّف إلى بعض 
السيارات؛ لكنه لا يعرف من تخص. 

تلألأ فوق الزفت المحروق من الشمس السراب ف عر النهار. 

عند الساعة 10:53: ظهر شخخص في البعيد آتياً على قدميه» لم 
يتوقع بيلي أن يأني الشريك باكراً للاحتماع» افترض أنه ليس هو. 
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في البداية» بدا الرحل مثل سراب» فقد شوهته حرارة الصيف» 
وجعلته يبدو مثل انعكاس على الماء» بدا للحظة وكأنه تبخر ثم عاد 
للظهور بحددا. 

في الضوء الساطع بدا طويلاً ونحيلاًء نحيلاً على نحو غير طبيعي» 
كما لو أنه جرى تعليقه مؤخرا على خشبة في حقل ذرة» محدقاً إلى 
العصافير بعينين بلاستيكيتين. 

انعطف عن الطريق الريفي ومشى في الممر» ثم ترك الممر ومشى 
على العشب» وعند الساعة 10:58 وصل أمام درج المصطبة. 

سأل: "سيد وايلز؟". 

"أعتقد أنك تنتظرني". 

يملك الصوت الخشن والفظ لرحل نقع حنجرته في الشراب 
الاسكتلندي وطهاها ببطء على دخان السجائر. 

سأل بيلي: "ما اسمك؟"., 

لالت كرتل سد 

ظن بيلي أنه سيتم سيتم تجاهل السؤال» لو أراد لودل ابمجدام ابم 
مزيف» لكان حول تميت جيدا كفاية. بذا اتيم زالفن كوتان ححقيقيا. 

كان" ونان كاذ بوذا مقلم بدا ديسل رار القوية» ولكنه 
لم يكن طويلاً جداء بدا عنقه الهزيل كما لو كان سينكسر بفعل وزن 
رأسه. 

انتعل حذاء رياضياً أبييض اللون أصبح داكناً بفعل الزمن والوسخ 
البذلة البنسية الصيفية اللامعة بالبقع والمكشكشة عند أطراف الكمّين 
بدت عليه فضفاضة كما لو أنها معلقة على محمل خحشبيء قميصه 
المصنوع من البوليستر كان باليء ملطخاً بالبقع» ومفتقداً إلى زر. 
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إفها أسوأ ملابس من أرخص متجرهء ويبدو أنه يملكها منذ زمن 

"سيد وايلزء هل أستطيع الوقوف في الظل؟". 

واقفاً عند أسفل درج المصطبة» بدا كوتل كما لو أن ضوء الشمس 
سيجعله ينهار» بدا ضعيفاً حداً ليشكل خطراء لكن لا يمكن المعرفة أبداً. 

قال يلق "ثمة كرسي للف". 

"شكراً لك سيديء أقدّر لطافتك". 

توتر بيلي فيما صعد كوتل الدرج؛ وإنها استرخى قليلاً عندما 
جلس الرجل في الكرسي الآخر. 

م يهرّ كوتل الكرسي أيضاء كما لو أن تحريك الكرسي هو 
مهمة متعبة لا يريد خوضها. 

سأل: "سيدي» هل تمانع إذا دحنت؟". 

ا 

"أفهم. إنها عادة سيئة". 

أخرج كوتل من جيب داخلي ف السترة قنينة شراب صغيرة وفتح 
غطاءهاء ار تحفت يداه النحيلتان» م يسأل إذا كانت هناك مشكلة ف 
الشوية :ارتشف القليل من الشتراني: 

يبدو أنه يملك سيطرة كافية على توقه إلى النيكوتين للتحلي 
بالتهذيب ف هذا الموضوعء لكن من جهة أخرى» يخبره الشراب مى 
يحتاج إليه» ولا يستطيع تجاهل صوته السائل. 

فتك يلمي أذ تكرة تان أخرى بم الراك ضوخ بي 
جيوب أخرى» مع سجائز :وكيك ورنا القليل من المحدرات؛ يبرر 
ذلك يبب ازتذاء بذلة في حرازة الضيف+: ليست رد ملابس وإغنا هي 
أيضاً مخبأ لأغراضه المتنوعة. 
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لم يبدّل الشراب لون وحهه؛ كانت بشرته داكنة أصلاً بفعل 
الشمس وحمراء نتيجة شبكة معقدة من الشرايين الصغيرة المنفجرة. 

بلأ ريل ل و 

"فقط من مفترق الطرقات. أوصلتن السيارة إلى هناك" . 

لا بد أن بيلي بدا مشككا في الأمر لأن كوتل أضاف: "هناك 
الكثير من الأشخاص الذين يعرفونئي ف هذه النواحي» يعرفون أن غير 
مؤذء مهملا وإنما لست قذرا". 

' في الواقع؛ بدا شعره الأشقر نظيفاء وإنما غير ممشط. حلق أيضاً 

وجهه الصلب كفاية لمقاومة الخندوش حى لو أمسكت بالشفرة يد غير 
ثابتة. 

كريد عرو كرة وان القت 0ه كيان 
في الثلاثين أو السبعين. 

"إنه رجحل سيئ جداء سيد وايلز". 

0 

لضفن القع وتاي 

"أنت شريكه". 

اليف اك نوع 

"شريك؛ هذا ما قاله عنك". 

"عل أبنو بش كان انف 

"ما اسمه؟ . 

"لا أعرفءه لا أريد أن أعرف". 

"كيف هو شكله؟". 

"ل أرَ وجهه. أتمن ألا أفعل أبدا". 

قال بيلي: "قناع تزلح؟". 
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"نعم سيديء وعينان باردتان عبره مثل عي الأفعى". ارتحف 
صوته بالترافق مع رحفة ف يديه ووضع القنينة على فمه محدداً. 

سال بيلي: "ما لون عينيه؟". 

"بدتالي صفراوين مثل صفار البيضء لكن نور المصباح كان 

متذكرا اللقاء في مرأب سيارات دار العبادة» قال بيلي: "لم يكن 
هتالة قوع كين أرق اللوت ,2 وإعا رايت فقظ ايعان قزي": 

"أنا لست رجلاً سيكاء سيد وايلز» لست مثله» أنا ضعيف". 

"لماذا أتيت إلى هنا؟" . 

"المال أولاء دفع لي مئة وأربعين دولاراء كلها من فئة العشرة 
دولارات". 

"مئة وأربعون؟ ماذاء هل ساومته على أكثر من مئة؟". 

"لا سيدي. إنه المبلغ الذي عرضه؛ قال إنها عشرة دولارات لكل 
سنة من براءتك» سيد وايلز". 

حدّق إليه بيلىي بصمت. 

كاعيف عينا وال كو بتومفان قاذ يها باللون الأررق: لفك 
أدى الشراب إلى خحبو لوفماء لأنهما كانتا باللون الأزرق الأكثر 
حوبا الذي رآه نلق في نحياقت الأزوق:الفاتح: ي: أعلى السماء حي 
لا يوحد هواء كاف لتوفير اللون الغئي وحيث لا يمكن إحفاء الفراغ. 

بعد برهة» أبعد كوتل عينيه» ونظر إلى الفناء» إلى الأشجار والطريق. 

يأل بحن "هل هرف ماذا يعن ذللك؟ أربع عشرة سنة من 
براعق؟". 

"لاء سيدي. وليس هذا من شأني. أرادن فقط أن أخحبرك بذلك". 

"قلت إن المال هو أحد الأسباب. ما هو السبب الآخر؟". 
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"سيقتلئ إذا لم آت لرؤيتك". 
"هل هددك بفعل ذلك؟". 
"إنه لا يهددء سيد وايلز". 
00 
"يقول فقط ما يريده» وتعرف أنه صحيح, آنٍ لرؤيتك أو أموت» 
ولا أموت بطريقة سهلة أيضاًء وما بصعوبة كبيرة". 

سأل بيلي: "هل تعرف ماذا فعل؟". 

"لاء سيدي. ولا تخبرني". 

"نحن الآن اثنان نعرف أنه حقيقي, يمكننا دعم حججنا". 

"لا تتحدث هذه الطريقة". 

"ألا ترى أنه ارتكب خطأ". 

قال كوتل: "أتمى لو أستطيع أن أكون حطأه. لكنبى لست هكذاء 
تظن أنني مهم» لكننى لست كذلك". 

قال بيلي: "لكن يحب توقيفه". 

"ليس من قبلي» لست بطلا لا تخبري ماذا فعل» لا تتجرأ". 

"لماذا لا يجدر بي إحبارك؟". 

"هذا عالملك» وليس عالمي". 

"هناك فقط عالم واحد". 

"و سيديء. هناك مليارات العوالم؛ عالمي مختلف عن عالمك» 
وسيبقى هكذا على الدوام". 

"نحن نجلس هنا على المصطبة نفسها". 

"لا» سيدي. تبدو مثل مصطبة واحدة؛ لكنهما مصطبتان» تعرف 
أن هذا صحيحء أرى ذلك فيك". 

"ترى ماذا؟". 
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"أرى أنك تشبهي قليلً". 

قال بيلي بخوف: "لا بمكنك رؤية أي شي لا تنظر حى إلي". 

نظر رالف كوتل في عيِيّ بيلي مجدداً. "هل رأيت وجه المرأة في 
المرطبان مثل قنديل البحر؟". 

انتقل الحديث فجأة من المسار الرئيس إلى موضوع غريب. 

سأل بيلي: "أي امرأة؟". 

ارتشف كوتل الشراب مرة جديدة من القنينة. "يقول إنه وضعها 
في المرطبان قبل ثلاثة أعوام". 

"مرطبان؟ من الأفضل أن تتوقف عن شرب هذا الشراب» رالف» 
لا يبدو كلامك منطقياً". 

أعمص كوتل غينية ارا كدر وب ويك كما لوا مور 
وصفه للتو. "إنه مرطبان كبير» كبير جداء مع غطاء واسع. يغيّر 
الفورمالديهايد بصورة منتظمة لمنعه من التبلد". 

ؤواءاالتصتظة: كافك التساء امتافية مكل البلون غالبا في الضوء 
الساطع؛ حلّق نسر وحيدء وبدا مثل سراب. 

تابع كوتل القول: "يبدو الوجه وكأنه منطو على نفسه؛ بحيث لا 
ترى وجهاً في البداية. يبدو وكأنه شيء من البحر» مطبق وإنما منتفخ. 
يرج المرطبان قليلًء ويحرك امحتويات» ويظهر... الوجه 

كان العشب جميلاً وأعضر عبر المرجه ُ 2 ملل وفعيا 
حيث ترك على سجيته في الطبيعة» ولّد نوعا العشب رائحتين مختلفتين» 
وكانت كل منهما حلوة على طريقتها. 

قال رالف كوتل: "تتعرف إلى أذن في البداية. الأذنان متصلتان» 
والغفضروف يمنحهما شكلاً ثمة غضروف ف الأنف أيضاًء لكنه لم 
يحافظ على شكله جيداًء الأنف مجحرد كتلة". 
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فو لافنا الناطقة تتول النسر اع كييزة ).راس يدانت 
صامتة ورشيقة. 

"الشفتان كاملتان, لكن الفم بجحرد فتحة» والعينان فتحتان. لا 
يوجد شعرء لأنه قطع الرأس من أذن إلى أحرى» من أعلى الحاحب إلى 
أسفل الذقن. لا يمكنك أن تعرف إذا كان وحه امرأة أو وجه رحل. 
يقول إِنُا كانت حميلة» لكن لا يوحد جمال في المرطبان". 

قال بيلي: "إنه جرد قناع من اللاتكس. خدعة". 

"أوه» إنه حقيقي» إنه حقيقي مثل مرض السرطان, يقول إنه ثاني 
عمل في أحد أفضل أداءاته". 

"أداءات؟" . 

"عللك أربع صور لوجههاء في الأولل» كانت حية, ثم ميتة» في 
الثالثة» تم تفشير الوجه 10 في الرابعة» رأسها هناك» شعرهاء لكن 
النسيج الطري لوجهها اختفى؛ ولم يبقَ شيء سوى العظم, والجمجمة". 

من التحليق الرشيق إلى الغوص المفاجئ» توجه النسر نحو العشب 
الطويل. 

أحبر الشراب رالف كوتل أنه يحتاج إلى الدعم فشرب المزيد 
لتعزيز شجاعته. 

بعد زفير طويل للهواءء» قال: "في الصورة الأولى» عندما كانت 
حية» كانت ربا جميلة مثلما يقول. لا يمكنك المعرفة لأنها... مذعورة» 
بدت قبيحة بفعل الذعر". 

الوكين الطويرب الذي عا متناف قن الطرارة الشديده 
تحرك قليلاً في مكان واحد» حيث احتك الريش بالعيدان. 

قال كوتل: "الوجه ف الصورة الأولى أسوأ مما هو في المرطبان» 
أسوأ بكثير". 
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ارتفع اللسنر عن العكيب وحلق اليا أمسكت مخالبه بشيء 
صغيرء قد يكون فأر حقول» كافح برعب أو لم يكافح. من هذه 
المسافة» لا يمكن التأكد. 

كان صوت كوتل مثل منشار يحفر في خشب قديم. "إذا لم أفعل 
بالضبط ما يريده مي» وعدن بوضع وجهي في مرطبان» وفيما يكشط 
اللحم عنه» سيبقييي على قيد الحياة» وواعيا". 

في السماء الساطعة والصافية» بدا النسر المرتفع أسود وصافيا مثل 
الفظفل مرة حديدة. رفرف جناحاه في الحواء» وكانت الأجواء المرتفعة 
مثل تيارات النهر الى سبح عبرهاء واحتفى» بعد أن قتل فقط ما احتاج 
إليه للبقاء على قيد الحياة. 
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الفجل 21 


جائسا من 'دون: زاك في الكرسي المزازة :قال رالف. كوتل إنه 
عسوي كترح حراصجع قرت المهره عتوي الخو على رفن 
ومصطبة مع منظر مطلء علما أنه جرى هدم المكان في الثلاثينيات من 
القرن العشرين وهو يتصدع منذ ذلك الوقت. 
' قبل زمن بعيدء استخدم أناس غير معروفين الكوخ لعطلات 
الصيدء لا توجد كهرباء في الكوخ؛ ثمة مرحاض خارجي يشكل 
حماماء المياه الوحيدة الموجودة هي تلك الي تحري في النهر. 
قال كوتل: "أظن أنه كان مكانا لهم للهروب من زوجاتقم, مكانا 
للشرب والثمل» ولا يزال كذلك". 
ثمة موقد يوفر الدفء ويتيح الطهو البسيط» فالوجبات ال يتناوها 
كوتل متوافرة في علب يتم تسخينها. 
كان الكو خَ في السابق ملكية خاصة» أصبح الآن يخص المقاطعة» إذ 
تم الحجحز عليه ربا لاسترداد ضرائب» مثل الأرض الحكومية» لم يشهد 
الممكان أي صيانة» لم يأت أي موظف حكومي لإزعاج كوتل» منذ أحد 
عشرعاما: حي اقام تطيق الكوح وبسط فراشة واستقر فية: 
لا يعيش جحيران بجواره» الكوخ موجود ف بقعة منعزلة» تلائم 
كوتل امار 
حي الساعة 3:45 من صباح اليوم السابق» عندما أيقظه زائر 
يضع قناع تزلج: هكذاء ما كان قبلا ملكية خاصة حميمة تحول إلى 
منعزل مرعب. 
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حلد كوتل إلى النوم من دون إطفاء المصباح الزييٍ الذي يقرأ 
على نوره روايات غربية ويشرب الشراب حئ النوم» بالرغم من ذلك 
الضوءء لم يستوعب أي تفاصيل مفيدة عن شكل القاتل» لم يستطع 
تقدير طول الرحل أو وزنه. 

قال إن صوت الرجل المجنون لم يكشف عن خصائص يمكن 
تذكرها. 

تصور بيلي أن كوتل يعرف المزيد لكنه دي القول» فالقلق 
الذي بدا الآن في عينيه الزرقاوين كان صافياً وكثيفاًء وإن لم يكن 
فورياًء بقدر الرعب الذي وصفه في الصورة الفوتوغرافية للمرأة امجهولة 
الي قام القاتل بسلخ وجهها. 

بالحكم على طول أصابعه النحيلة والعظام المذهلة ف معصميه؛ بدا 
كوتل كاه كان يا للدفاع عن نفسهء الآن» وراد الخاص» 
بالك ضعيفا لين .فقطٌعاظفيا ومعتوياً بل أيضا جسيديا. 

إلا أن بيلي انحئ إلى الأمام في كرسيه, وحاول بجددا حثه: 
"ادعمئ مع الشرطة. ساعدني..." 

"لا أستطيع مساعدة نفسي سيد وايلز". 

"لايد أنك حت تغرف قبلا كيفن تفعل ذلك”, 

"لا أريد أن أتذكر". 

"تتذكر ماذا؟". 

"أي شيء. قلت لك؛ أنا ضعيف". 

"يبدو وكأنك تريد أن تكون هكذا". 

رفع قنينة الشراب إلى شفتيه» وابتسم كوتل ابتسامة حفيفة» وقبل 
أن يرتشف الشرابء قال: "ألم تسمع أن الخنوع يرث الأرض". 

"إذا لم تشأ فعل ذلك لنفسكء افعله لي". 
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لعق كوتل شفتيه اللتين كانتا متشققتين كثيراً بفعل الح والتأثير 
انحفف للشراب الاسكتلندي» وقال: "ولماذا؟". 

"المنتوع لا يقف جانباً ويراقب دمار رحل آخر. الخنوع ليس مثل 
الحبان» إنهما نوعان مختلفان" . 

"لا يمكنك إحباري على التعاون, لا أحد يجبرنء لا أهتم؛ أعرف 
أنيي نكرة» ولا مشكلة لدي ف ذلك". 

"محرد أنك حجنت إلى هنا لفعل ما يريده» لن تكون بأمان في 
اكوك : 

أغلق كوتل القنينة وقال: "بأمان أكثر منك". 

"على الإطلاق» أنت ضعيفء اسمع» ستوفر لك الشرطة الحماية". 

ع عدف ميدكة حافة ون كيم "لهذا السبي هرو للك :مضرعا 
إليها. للحصول على حمايتها؟" . 

م يقل بيلي شيا. ' ' 

استمد كوتل الحرأة من صمت بيلي» ووحد صوتا كان حقيرا 
أكثر مما هو معتدٌ بنفسه: "تماماً مثلي» أنت لست أي شيع لكنك لا 
تعرف ذلك بعد. أنت لا شيء. أنا لا شيء. جميعنا لا شيء» وبقدر ما 
أهتم» إذا ترك وشأني» يستطيع ذلك المحنون اللعين فعل ما يريده بأي 
كان لأنه ليس شيئاً أيضاً". 

راقب كوتل وهو يفتح قنيئة الشراب الاسكتلندي الي أغلقها 
للتوء. قال بيلي: "ماذا لو رميتك عن هذه السلالم وطردتك خارج 
أرضي؟ يتصل بي أحياناً بحرد إتلاف أعصابيء ماذا لو أخبرته حين 
يتصل أنك كنت ملا وغير متماسك» ولم أستطع فهم شيء ما قلته؟". 

لم يظهر الشحوب على وجه كوتل المسفوع بالشمس والمشيع 
بالدم؛ لكن فمه الصغير الذي كان مزموما بالرضى الذاق بعد حديثه 
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السصاحب, ارتخى الآن وأخرج سيلاً من الاعتذارات: "سيد وايلزء 
أرجوك, لا تعتبر كلامي إهانة» لا أستطيع التحكم في ما يخرج من فمي 
مثلما لا أستطيع التحكم ف ما يدخل إليه". 

"أراد التأكد من أن تخبرني عن الوجه في المرطبان» أليس 
كذلك؟". 

"نعم سيدي". 

"لماذا؟" . 

"لا أعرفه لم يستشرني سيدي» وضع فقط الكلمات ف فمي 
لكي أنقلها إليك؛ وها أنا أفعل ذلك لأنئ أريد أن أعيش". 

"لماذا؟" . 

"و 

"أنظر إلي رالف". 

نظر كوتل ف عينيه. 

قال ييل : "لماذا تريد أن تعيش؟". 

بالرغم من أن كوتل لم يفكر أبدا في الأمر قبلا بدا وكأن 
السؤال حرّك شيئاً في عقله؛ مثل عنة نادرة على لوح فحص» مثل شيء 
دائم الأرق ودائم المشاكسة ودائم المرارة بدا لبرهة وكأنه مستعد أخيرا 
للتخلي عنه» ثم شردت عيناه» وشبك يديه» وليست يدا واحدة» حول 
قنينة الشراب الاسكتلندي. 

أَصِرٌ علي: "لماذا تريد أن تعيش؟". 

"ماذا يوجد هناك؟". تفادى كوتل عيبي بيلي» ورفع القنينة بيديه» 
كما لو أنها كأس قربان. "هل أستطيع استعمالها فقط للتذوق": كما لو 
أنه :يظلب إذنا. 

"هيا". 

140 


ارتشف القليل؛ ثم ارتشف المزيد دفعة واحدة. 

"أحبرك القاتل على إخباري بشأن الوحه في المرطبان لأنه يريد 
زرع هذه الصورة في رأسي". 

"إذا شعت". 

"ها مسألة ترهيبء لإبقائي غير متوازن". 

"وهل أنت كذلك؟". 

بدل الإحابة عن السؤالء قال بيلي: "ما هو الشيء الآخر الذي 
أرسلك لتخخبرن إياه؟" . 

كما لو أنه انتقل إلى العمل. أغلق كوتل غطاء القنينة بجدداًء 
وأعاد القنينة هذه المرة إلى جيب سترته. "أمامك حمس دقائق لاتخاذ 
خيار". 

"أي خيار؟". 

"ارفع الساعة عن معصمك وعلقها على درابرون المصطبة". 

"لماذا؟" . 

"لعدٌ الدقائق الخمس". 

"أستطيع العد فيما الساعة على معصمي". 

"إن وضعها على الدرابزون هو إشارة إليه أن العد العكسي قد 
بداأ". غابات إلى الشمال؛ مظللة وباردة في اليوم الحار» مرج أخضرء 
ومن ثم عشب طويل ذهبيء وبعدها بضع أشجار سنديان» ومن ثم 
مسنزلين في منحدر وإلى الشرق» إلى الغرب, تقع الطريق الريفي» مع 
أشجار وحقول خلفها. 

سأل بيلي: "هل يراقب الآن؟". 

"وعد أن يفعل ذلك سيد وايلز". 

"من أين؟". 
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"لا أعرف سيديء من فضلكء, انزع الساعة عن معصمك 
وعلقها على الدرابزون". 

"وإذا لم أفعل؟". 

"سيد وايلزء لا تتحدث كذه الطريقة". 

أل بيلي: "لكن ماذا لو لم أفعل؟". 

اتغفذت نبرته منحى أعلى فيما قال كوتل: "أخبرتك» سيكشط 
وجهي, وأكون واعياً فيما يفعل ذلك. أحيرتك". 

فض بيلي» ونسزع ساعة التهكس عن معصمهء ووضعها على 
الدرابزون بحيث أمكن رؤية الساعة من كلا الكرسيين الهزازين. 

فيما اقتربت الشمس من قمة قوسهاء تغلغلت في المنظر الطبيعي 
وذوّبت الظلال في كل مكان؛ ولكن ليس في الغابة» لم تكشف 
الأشجار الخضراء عن أي أسرار. 

"سيد وابار:علياك اللو ددا" : 

سيطر الإشراق على المواء» وملا الوهج الحقول والشجيرات» ما 
أحبر بيلي على النظر شزراً إلى أماكن عدة حيث يمكن أن يختبئ رجحل 
في منطقة مكشوفة» غير مموهة بأي شيء باسئتناء ضوء الشمس. 

قال كوتل: "لن تتمكن من رؤيته» ولن يحب فكرة أنك تحاول 
البحث عنه, عد إلى هنا واجحلس". 

بقي بيلي واقفاً أمام الدرابزون. 

"لقد بددت نصف دقيقة» سيد وايلزء وأربعين ثانية". 

قال كوتل بقلق: "لا تعرف ف أي ورطة أنت» ستحتاج إلى كل 
دقيقة أعطاها إليك للتفكير". 

"أخبرني إذاً عن الورطة". 
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"غلبنيك أن تحلم» بال غليك» سبيت واياز". فت صوت كوثل 
مثل صوت امرأة عجوز تشبك يديها. "يريدك أن تحلس في الكرسي". 

عاد بيلي إلى الكرسي الهزاز. 

قال كوتل: "أريد فقط الانتهاء من هذاء أريد فقط أن أفعل ما 
طلبه مني وأخرج من هنا". 

"أنت الآن من يبدد الوقت". 

مرت دقيقة من الدقائق الخمس. 

قال كوتل: "حسناًء لا بأس. الآن هو من يتحدث. هل تفهم؟ إنه 
هو". 

"هيا باشر". 

لعق كوتل شفتيه بعصبية» أخر ج قنينة الشراب الاسكتلندي من 
سترته» و لم يضعها على شفتيه هذه المرة» وإنما أمسك يما بدل ذلك 
بكلتا يديه كما لو أُمًا طلسم فيه القوة لإبعاد التشويش الذي أحدثه 
الشراب الاسكتلندي في ذاكرته؛ للتأكد من نقله الرسالة بوضوح كاف 
لإنقاذ وجهه من الانتهاء في مرطبان. ١‏ 

فال كزيل ١‏ ساق شبحصا عرف ادكمن سيتهاز 3 افلفتيوق 
أشخاص من حياتكء إفها فرصتك لتخليص العالم من أحمق ميؤوس منه". 

قال بيلي: "الأحمق اللعين". واكتشف أنه يشبك يديه ببعضهما في 
قبضة محكمة ولكن من دون وجود شيء لضربه. ٍ 

تابع كوتل القول: "إذا لم تختر لي الهمدف» سأختار بنفسي شخصا 
من حياتك لقتله, أمامك حمس دقائق لتقررء الخيار خيارك» إذا كنت 
تملك الحرأة لفعل ذلك". 
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الفجل 22 


إن جهد تذكر الرسالة بحذافيرها دفع رالف كوتل إلى الشعور 
بتوتر كبير» ثمة عدد لامتناه من حالات القلق الي تحتاحه وقد برزت 
55 ف عينيه الحادتين» و المتأ له في يديه المرتعشتين» استطاع 
بيلي سماع أصوات النوف تصدر عنه. 

فيما ذكر كوتل تحدي القاتل وشروطه» مع الحكم عليه بالموت 
إذا أحطاً في نقلهاء كانت قنينة الشراب الاسكتلندي يمثابة طلسم له 
قوة الإلحام» لكنه بات الآن بحاحة إلى محتوياتا. 

حدق بيلي إلى الساعة المعلقة على درابزون المصطبة» وقال: "لا 
أحتاج إلى حمس دقائق» اللعنة» لا أحتاج حى إلى الدقائق الثلاث 
الباقية''. 

من دون قصدء بعدم الذهاب إلى الشرطة وتوريطهاء ساهم في 
موت شخص في حياته: لاني أولسن» بعدم تصرفه. أنقذ حياة أم 
لطفلين» لكنه حكم على صديقه بالموت. 

كان لذن شه مينر لا حرنيا إن لم يكن كليا عن موتهء فقذ 
أحذ ورقيّ القاتل ومزقهما لإنقاذ وظيفته ومعاشه التقاعدي. على 
حساب حياته. 

إلا أن بعض اللوم يقع أيضاً على عاتق بيلي؛ استطاع الإحساس 
بالذنب» وسيفعل ذلك دوماً. 

باينا نال جد وأقاقا لخدي راق ريا نو وليه 
سبقه. ليس بعدم التصرف هذه المرة» وليس بالإهمال» وإنما بنية واعية» 

144 


يفنقرض أن يحكم بيلي على شخخص يعرفه بالموت» قال: "لن أفعل 
ذلك" 

بعد أن شرب جرعة أو جرعتين» راح كوتل يمرر الفوهة الرطبة 
للقتينة حيئة وذهاباً على شفتيه, كما لو أنه يقبلها قبلة على الطريقة 
الفرنسية بدل شرب المزيد منهاء اشتمٌ عبر أنفه الروائح المنبعثة من القنينة. 

قال كوتل: "إذا لم تفعل ذلك» سيقرر هو". 

"ولماذا يجدر بى الاختيار؟ أنا عالق في كلتا الحالين» أليس 
كذلك؟". 0000 

"لا أعرف, لا أريد أن أعرف, ليس هذا من شأني". 

"اللعنة لا". 

أُصِرٌ كوتل: "ليس هذا من شأن» علي البقاء حالسا هنا إلى أن 
تعطيئ قرارك» لأنقله من ثم إليه» ولا أعود جزءاً من المسألة» لم يبقّ 
أمامك إلا دقيقتين". 

"أنا ذاهب إلى الشرطة". 

"تأخر الوقت على ذلك". 

اعترف بيلي: "أنا عالق حى أذني» لكن سأعلق أكثر بعدها". 

عندما نض بيلي عن كرسيه الهزاز» قال كوتل بحدة: "اجلس/ إذا 
حاولت ترك هذه المصطبة قبلي أناء سيقتلك في رأسك". 

كان يضع قناني الشراب في جيوبه» وليس أسلحة. حى لو امتلك 
كوتل مسدساء كان بيلي وائقاً من قدرته على أخذه منه. 

قال كوتل: "ليس أناء هووء إنه يراقبنا الآن عبر منظار بندقيته 
المتطورة". 

وهج الغابة إلى الشمال» بريق الشمس فوق المنحدر إلى الشرق» 
الجبال الصخحرية والحقول الممتدة إلى الجنوب قرب الطريق الريفي... 
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قال كوتل: "يستطيع قراءة شفاهناء يملك أفضل سلاح للقنص» 
وهو بارع جدا ف استعماله» يستطيع إصابتك من مسافة ألف ياردة". 

"هذا ما أريده ربما". 

"بحب الإكراه, لكنه لا يظن أنك مستعد» يقول إنك ستصبح 
كذلكء يقول إنك ستطلب منه ف النهاية أن يقتلك» ولكن ليس 
الآن". 

بالرغم من ثقل الإحساس بالذنب» شعر بيلي وايلز فجأة أنه مثل 
الريشة» و شي من هبوب ريح مفاجئة» جلس في الكرسي الهزاز. 

قال كوتل: "لقد تأحر الأوان للذهاب إلى الشرطة لأنه ترك أدلة 
في منزاء على جسمها". 

بقي النهار صامتاء لكن هنا هبّت الريح. "أي أدلة؟". 

"تم وضع القليل من شعرك في معصمها وتحت أظفارها". 

تخدر فم بيلي. "كيف استطاع الحصول على شعري؟". 

"من مصفاة الحمام". 

قبل أن يبدأ الكابوس» حين كانت جيزيل وينسلو لا تزال على 
قيد الحياة» دخل القاتل إلى منزله. 

م يعد الظل على المصطبة قادراً على إبعاد حرارة الصيف. كان 
الأمر ممائلاً لوقوف بيلي على الزفت تحت الشمس. "ماذا يوجد غير 
الشعر؟". 

"م يقلء لكنه ليس شيئاً تستطيع الشرطة ربطه بك... إلا إذا تم 
الاشتباه بك لسبب ما". 

"الأمر الذي قد يجعله يحصل". 

"إذا بدأت الشرطة تظن أنه يحدر بها سؤالك لأحذ عينة من 
حمضك النووي. سيكون قد قضي عليك". 
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ألقى كوتل نظرة على ساعة يده. 
وكذلك فعل بيلي. 


قال كوتل: "بقيت دقيقة واحدة". 
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الفصل 23 


دقيقة واحدة. حدّق بيلي إلى ساعته اليدوية كما لو أها قنبلة 
موقوتة بدأت العد العكسي لتنفجر. 

لم يكن يفكر في الثواني الحارية أو في الأدلة الموحودة على مسرح 
جريمة جيزيل وينسلوء أو في كونه تحت مرمى بندقية فائقة التطور. 

كان يجري بدل ذلك جردة عقلية للناس في حياته» تبدلت الوجوه 
بسرعة في عقله. الذين يحبهم, الذين لا يبالي تحاههم, الذين لا يحبهم. 

هؤلاء كانوا مخاطر محجوبة» يستطيع الانتقاء منهمء إلا أن إبعاد 
عقله عن هذه الأفكار بدا صعباً بقدر تجاهل سكين مغروزة في 
حنجرته. 

سكين من نوع آحرء سكين ذنب أبعدته عن هذه الاعتبارات 
أخيراء عند إدراك كيف كان يحسب بجدية القيمة النسبية للناس ف 
حياته. وتقييم من بملك منهم حقاً بالحياة أقل من غيره؛ لم يستطع قمع 
إحساس بالقرف. 

قال قبل ثوان من نفاد وقته: "لا. لا. لن أحتار أبذاء كذ 
الذهاب إلى الجحيم'. 

ذكر كوتل بيلي: "إذاء سيختار عنك". 


"بمكنه الذهاب إلى الجحيه" 
ا إِهًا مهمتك» الأمر ملقى على عاتق”ك» سيد وايلر» ليس 
هذا من شأن". 


أزالاة ماذا؟" : 
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أأن مه 


تبقى جالساً في الكرسي» سيدي» تماماً حيث أنت بفترض متي 
الدخول إلى هاتف المطبخ» وانتظار اتصاله» وإخباره بقرارك". 

قال بيلي: "سأدخل بنفسيء أنا أتلقى الاتصال". 

قال كوتل: "أنت تثير حنوني» ستقتلنا نحن الاثنين". 

"هذا منزلى'. 


عندما رفع القنينة إلى فمه؛ ارتحفت يدا كوتل بشدة إلى درحة أن 
زجاج القنيئنة طقطق على أسنانه» سال الشراب الاسكتلندي على ذقنه. 

من دون مسح الشراب عن وجهه. قال: "يريدك جالسا في هذا 
الكرسي. إذا حاولت الدخول» سيفجر دماغك قبل أن تصل إلى الباب". 

"وأي منطق ف هذا؟". 

"وبعدها يفجر دماغي أيضاً لأنني لم أجعلك تصغي إلي". 

قال بيلي» وقد بدأ يشتم شيعاً من طريقة القاتل: "لن يفعل» ليس 
سهد لإغاء الأمو لبس ده الطررقه": 

"ماذا تعرف؟ أنت لا تعرف» أنت لا تعرف اللعبة". 

"بملك خخطةء هدفاء شيئاً قد لا يكون منطقياً بالنسبة إليك أو إلي» 
لكنه منطقي بالنسبة إليه". 

"أنا جرد ثمل عدم الفائدة» لكن أعرف بالرغم من ذلك أنه 
مليء بالشر". 

قال بيلي لنفسه أكثر مما قال لكوتل: "يريد تنفيذ كل شيء 
بالطريقة الي تصورهاء وليس إفهاء الأمر في الوسط بطلقتين قاتلتين". 

راقب رالف كوتل بقلق النهار الساطع تحت الشمس وراء 
المصطبة الأمامية» وسال منه اللعاب فيما تكلم قال: "أيها الأحمق 
اللعين» هلا أصغيت إلي! أنت لا تصغي 0 

"أنا أصغي". 
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"أكثر من أي شيء آخرء يريد الأشياء على طريقته ا خاصة؛ لا 
يريد التحدث إليك» هل فهمت؟ لا يريدك رما أن تسمع صوته". 

هذا منطقي إذا كان القاتل شخصا يعرفه بيلي. 

قال كوتل: "أو رما لا يريد أن يستمع إلى هرائك أكثر مما أفعل 
أن لا أعرفه إذا أردت الإجابة عبر الهاتف لتظهر له من المسيطرء 
بحرد إغضابه» وفجّر دماغك؛ لن أكترث أبداً. لكنه سيقتلئ أيضاًء ولا 
يمكنك الاختيار لي. لا يمكنك الا:حتيار إي" 

عرف بيلي أن غريزته محقة: لن يطلق القاتل النار عليهما. 

قال كوتل بقلق» وهو يشير إلى الساعة المعلقة على الدرابزون: 
"انتهت الدقائق الخمس» ست دقائق» تحاوزت ست دقائق» لن يحب 
ذلك". 

في الحقفيقة لا يعرف بيلي بالتأكيد أن القاتل لن يطلق النار» إنه 
يشك ف ذلكء» ويحس به لكنه لا يعرف بالتاأكيد. 

"اتتهى وقتكء بدأنا بالدقيقة السابعة» سبع دقائق» يتوقعئ أن 
أغادر المصطبة وأدخل إلى الملزل". 

نبض الخقوف في العينين الزرقاوين الباهتتين لكوتل» ليس لديه 
الكثير ليعيش من أجله. لكنه يتوق إلى الحياة بالرغم من ذلك. 

قال بيلي: ماذا يوجد هناك؟ 

'"ماذا؟" . 

"ادخلء اذهب إلى الحاتف". 

نمض كوتل عن كرسيه الهزاز» وأوقع القنينة المفتوحة» فانسكبت 
أونصات عدة من الشراب الاسكتلندي عبر الفوهة غير المغلقة. 

لم يتوقف كوتل لانتشال كنزه. في الواقع؛ كان مستعجلاً 
للوصول إلى الباب الأمامي» فركل القنينة لتصل إلى أرض المصطبة. 
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أمام عتبة اللزلء نظر إلى الخلف وقال: "لا أعرف م 
0 

قال له بيلي: "تذكر جيدا كل كلمة يقوطاء تذكر بالضبط كل 
كلمة". 

ا سيدي» سأفعل". 

"وكل نبرة» تذكر كل كلمة و كيف يقوهاء نم تأ لإحباري". 

وعد كوتل: "سأفعل سيد وايلز» كل كلمة". ودحل المزل. 

بقي بيلي وحيدا على المصطبة؛ لا يزال رمما تحت مرمى فوهة 
البندقية. 
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الفجل 24 


ثلاث فراشات» غيشات هوائية» تراقصت تحت أشعة الشمس» 
في ظلال المصطبة» تلألأت كيمونوقا الحريرية وتوهجت بدوامات 
ألوان رائعة» بحياء بقدر الوحوه المخبأة بين ثنايا المراوح المرسومة باليد, 
وطارت بسرعة إلى السطوع الي أتت منها. 

أداع. 

هذه هي رعا الكلمة الي تحدد القاتل» الي تفضي إلى تفسير 
لأفعاله» وال ستكشف السرّ إذا تم فهمها. 

حسب رالف كوتل؛ أشار القاتل إلى جريعة قتل امرأة وكشط 
وجحهها بعيداً عن العظم على أها العمل الثاني بين أفض لأداءاته. 

عندما افترض أن المريض النفسي يعتبر القتل لعبة مثيرة» كان بيلي 
غير مصيبء» قد تكون الرياضة جزءاً منهاء لكن هذا الرحل ليس محفزاً 
انا أ مدواحيور دا سياس اليه 

لا يعرف بيلي بالضبط ماذا تع كلمة أداءء بالنسبة إلى خصمه 
الرهيب» قد يكون العالم مسرحاًء والحقيقة كذبة» وكل شيء مصطنعاً. 

كيف تفسر هذه النظرة ذلك السلوك الإحرامي - أو تتوقعه - لا 
يعرف بيلي» لا يستطيع أن حزر. 

ا خصم الرهيب عثل التفكير غير الصحيح؛ الخصم الرهيب هو عدو 
لا يمكن هزمه. مة كلمة أفضل وهي عدو, م يتخحل بيلي عن الأمل. 

فيما الباب الأمامي مفتوح, يفترض أن يصل رنين ال هاتف إلى 
المصطبة الأمامية» لم يسمعه بعد تأرجحح بكسل في كرسيه؛ ليس لجعل 
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سي ادا عاونا لإخفاء قلقه وبالتالي سلب القاتل فرصة إرضاء 
ذاته بذلك» تأمل بيلي أقرب شجرة سنديان ثم انتقل إلى التالية. 

إنهاأشجار سنديان قديمة عملاقة مع ظلال عريضة» بدت 
جذوعها وأغصافا سوداء تحت الشمس الساطعة. 

في هذه الأشجرر الكثيرة الظلال» يستطيع القنّاص العثور على 
مجموعة من الأغصان لتكون ,كثابة أرضية تتسع له ومحمل بندقيته. 

أقرب منزين في الطريق المنحدر» واحد على جانب هذا 
الطريق» وآخر على الجانب الآخر, هما ضمن نطاق الألف ياردة. ف 
حال عدم وجود أحد ف المنزلين» يستطيع القاتل دخحول أحدهاء قد 
يكون جالساً الآن حلف نافذة في الطابق العلوي. 

أداء. 

لى يستطع بيلي التفكير في أي شخص في حياته تعن له تلك 
الكلمة شيا أكثر مما تعنيه لستيف زيليس» حيث المشرب هو مسرح 
بالنسبة إلى ستيف. 

لكن هل من المنطقي أن علك القاتل؛ وهو بحرم حبيث يحب 
التشويه» حسا بسيطاً بالمرح ومفهوماً ساذجاً للمسرح بحيث يقوم 
بقذف الفول السودان في الهواء» وربط أعناق الكرز بلسانه» وإلقاء 
نكات بشأن الشقراوات السخيفات؟ 

نظر بيلي تكراراً إلى الساعة المعلقة على درابزون المصطبة. 

ثلاث دقاك ئق هي فترة منطقية للانتظارء أو حبق أربع» لكن عندما 
وات سين وقاق ندا الك كرا عدا 

بدأ ينهض عن الكرسيء لكنه مع صوت كوتل في ذاكرته- لا 
يمكنك الاختيار ي!- ودفعه حس بالمسؤولية إلى الجلوس محددا في 
الكرسي الهزاز. 
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ما أن بيلي أبقى كوتل على المصطبة أكثر من الفترة المحددة بخمس 
دقائقء عمد القاتل رما إلى الرد بالمثل» بحيث حعلهما ينتظران لتتوتر 
أعصاهما قليلاء لتعليمهما ألا يعبئا مع الكلب الكبير» أراحت تلك 
الفكرة بيلي لدقيقة» ثم خطر له احتمال أكثر خطورة. 

عندما لم يدحل كوتل إلى المنزل فور انتهاء فترة الخمس دقائق» 
عندما تأخر بيلي دقيقتين أو ثلاث دقائق» اعتبر القاتل ربا قلة المسؤولية 
على أنها رفض من قبل بيلي لاختيار ضحية؛ وهذه هي الحقيقة بالفعل. 

عند افتراض هذا الاحتمالء قرر القاتل رعا أنه لاله سنا 
للاتصال برالف كوتلء حمل في تلك اللحظة بندقيته وخرج من الغابة 
أو ابتعد عن أحد المنزلين عند الطريق المنحدر. 

إذا كان قد اختار الضحية قبل سماع جواب بيلي؛ وهذا ما فعله 
طبعاء قد يكون متحرقا لتنفيذ خطته. 

أحد الأشخاص في حياة بيلي؛ أهم شخصء هو طبعاً باربارة» 
العاحزة قي وايسبرينغ باييز. 

بصرف النظر عن أي خبرة أو تحربة تبرر ثقته من نفسه. أحس 
بيلي أن هذه الدراما الغريبة لا تزال في فصلها الأول» خصمه اللدود 
غير جاهمز بعد لإفماء هذا الأداى هكذاء لا تعتبر باربارة في خطر 
وشيك. 

إذا كان القاتل يعرف أي شيء عن موضوع عذابه - ويبدو أنه 
يعرف الكثير - سيدرك أن موت باربارة سيأخذ فورا كل القوة من 
بيلي؛ المقاومة ضرورية للدراماء الصراع؛ من دون بيلي» لن يكون هناك 
فصل ثان. 

0 اتخاذ حطوات لحماية باربارة. لكنه يحتاج إلى التفكير بجدية 
في الطريقة» وبملك الوقت لفعل ذلك. 
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إذا كان غير مصيب في هذاء إذا كانت باربارة هي التالية» يكون 
هذ العالم إذاً على وشك أن يصبح مطهراً مؤلاً قبل أن ينتقل بسرعة 
إلى غرفة في المحيم. 

سبع دقائق مرّت على دحول كوتل المنزل» سبع وأكثر. 

نض بيلي عن الكرسي» شعر بضعف ف ساقيه. 

أخر ج المسدس من علبة البسكويت المملح, لا يبالي إذا رآه القاتل. 

أمام عتبة الباب المفتوح؛ نادى "كوتل؟" ول يلقَّ أي جواب» 
وقال: "كوتلء اللعنة". 

دخل المزلء عَبَر غرفة الجلوس» ودخخل المطبخ. 

لم يكن رالف كوتل هناك, كان الباب الخلفي مفتوحاء وعرف 
ول الع كور يعات مواد رار ل لصحيه للقي لم يكن كوتل 
هناك أيضاء ولا في الفناء. لقد رحل. 

١‏ 0 الهاتف» لكن كوتل رحلء؛ عندما لم يأت الاتصال ريبما 
اعتبر كوتل أن الصمت هو إشارة من القاتل على أنه ماق رعا شعر 
بالذعر وهرب. 

عاد إلى المنسزلء وأغلق الباب وراءهء وتفقد بيلي المطبخ بعينيه» 
بحثاً عن شيء غريبء لا يعرف ما قد يكون. 

بدا كل شيء مثلما كان مثلما يفترض أن يكون. 

إلا أن عدم الثقة أفضت إلى الريبة» وتحولت الريبة إلى شكء لا بد 
أن كوت أعبل شيا نط شيفاء مكل «شيها. 

من المطبخ إلى غرفة الجلوس» إلى المكتب» ٠‏ لم يد بيلي أي شيء 
ارج عن المألوف, لكنه اكتشف رالف كوتل في الحمام ميتاً. 
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الفصل 25 


رسم الضوء الفلوري غشاء من الحليد الزائف على عييّ كوتل 
جلس الثمل على غطاء كرسي المرحاض متكثاً على صندوق 

0 ورأسه مرتد إلى الخلف» وفمه مرتخ» أحاطت الأسنان الصفراء 
المهعرثة لسانا بدا وديا التق سلف قد د يقرا لشاف الناجم عن 
الشرب المستمر للشراب. 

وقف بيلي منقطع الأنفاس» مذهولاً بغباء» ثم خرج من الحمام إلى 
الردهة» محدقا إلى المشة من الممر. 

لم يتراحع بسبب أي رائحة نتنة» لم يفرغ كوتل أحشاءه أو مثانته 
في أثناء آلام احتضاره؛ بقي مهملاً غير متسخ؛ الشيء الوحيد فيه الذي 
يبدو انه يفتخر به. 

إلا أن بيلي لم يستطع التسنفس في الحمام» كما لو أنه حرى 
امتصاص كل المواء من تلك المساحة» كما لو أن الرحل الميت قتل 
بسحب مفاجئ للهواء بات الآن يهدد بخنق بيلي نفسه. في الردهة» 
استطاع التنفس بمحدداء يستطيع بدء التفكير. 

للمرة الأولى» لاحظ مقبض السكين» الى لصقت سترة بذلة 
كوتل به مقبض أصفر ساطع. 

تم غرز نصل السكين في زاوية عالية بين الضلوع إلى الزاوية 
اليسرى» لتستقر بشكل تامء تم ثقب القلب» فتوقف. 

عرف بيلي أن نصل السكين المغروز يبلغ طوله ستة إنشات» 
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فالسكين الصفراء تخصهء يضعها بين معدات الصيد في المرأبء إنما 
سكين لصيد السمكء حادة كفاية لقطع مك ذتب البحر والترويت. 

لم يكن القاتل في الغابة أو في المرج» أو في منزل الجيران 
يراقبهما عبر بندقية مزودة بمنظارء كانت تلك كذبة» وصدقها الثمل. 

فيما اقترب كوتل من المصطبة الأمامية؛ دحل القاتل على الأرجح 
عبر الباب الخلفي» وفيما حلس بيلي وزائره في الكرسيين الهزازين» كان 
عدوهما في المزلء على مسافة أقدام قليلة منهماء رفض بيلي اخحتيار 
شخص ف حياته ليكون الضحية التالية» وكما وعدء اتخذ القاتل الخيار 
بنفسة برشاقة مذهلة. 

بالرغم من أن كوتل ,مثابة غريبء لكنه دحل حتما حياة بيلي؛ 
وهو الآن في منزله. ميت. 

خلال أقل من يوم ونصف اليوم» خلال إحدى وأربعين ساعة 
فقطهء تم قتل ثلاثة أشخاص. بالرغم من ذلك؛ شعر بيلي أن هذا 
الفصل الأول؛ إفها رعا هماية الفصل الأول» لكن فطرته أحبرته أن 
تطوراك تينة ندا تحص لأحفا. 

عند كل منعطف للأحداث؛ فعل ما بدا الشيء الأكثر حذراً 
ومنطقاًء حصوصاً حسب تاريخه الشخصي. 

إلا أن منطقه وحذره عادا على القاتل بالفائدة» ساعة بعد ساعة» 
وحد بيلي نفسه يبتعد أكثر عن بر الأمان. 

في نابا ثمة أدلة قد تحرمه» وقد تم زرعها في المزل الذي قتلت فيه 
جيزيل وينسلوء شعر من مصفاة حمامه؛ ولا يعرف ماذا يوجد أيضاً. 

لا شك ف أنه تم وضع دليل في منزل لاني أولسن أيضا) فدلانة 
المشعاف دن الكعاية فحق ون لاق اليف كان مهما مور 
فوتوغرافية لوينسلوء لربط الحريمتين ببعضهما. 
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والآن في حمامه توحد جثة شخحص قتل بسكين تخصه. 

هنا في الصيف» شعر بيلي وكأنه على منحدر جليدي» قعره غير 
منظور وراء ضباب بارد» وهو واقف على قدميه في انزلاق غريب» 
وإغما بسرعة هدد توزانه؛ ثانية بعد ثانية. 

ف البداية» صدم عل باكتشاف حتة كوتل» فأصيب يحمود عقلي 
وجحسدي. الآن» خطرت له احتمالات عدة للتصرف» ووقف محتارا 
بالقرار الواجب اتخاذه. 

أسوأ شيء قد يفعله هو التصرف على عجلء يحتاج إلى التفكير» 
ومحاولة توقع نتائج كل واحد من خياراته. 

لا يستطيع ارتكاب المزيد من الأحطاءء تعتمد حريته على ذكائه 
وشجاعته» وكذلك بقاؤه على قيد الحياة. 

دخحل الحمام مجدداء لم يلاحظ أي دم رعا لم يقتل كوتل في 


الحمام. 
إلا أن بيلي لم يشاهد دليلاً على العنف في مكان آخر في 


جعله هذا الإدراك يركز على مقبض السكين» عند نقطة الانغراز» 
بلل دم داكن سترة البذلة الصيفية الخفيفة» لكن البقعة لم تكن كبيرة 
مثلما توقع. 

قضى القاتل على كوتل بغرزة واحدة» عرف بالضبط أين وكيف 
يغرز النصل بين الضلوع؛ توقف القلب بعد حفقة واحدة أو اثنتين من 
انغراز السكين» مما خحفف النزف. 

استلقت يدا كوتل ف حضنه. بحيث كانت الأولى مقلوبة إلى فوق 
والثانية مطوقة فوقهاء كما لو أنه مات وهو يصفق لقاتله» ثمة شيء بين 
يديه لكنه محجوب ,ععظمه. 
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عندما أمسك بيلي بزاوية الغرض لسحبه من قبضة الرحل الميت» 
اكتشف أنه قرص كمبيوتر: أحمرء كبير السعة» من الماركة نفسها اليّ 
كان يستخدمها عندما عمل على الكمبيوتر. 

تأمل الحثة من زوايا عدة؛ استدار ببطء في دائرة كاملة» مراقباً 
الحمام بحثا عن أي شيء تركه القاتل رمما عمداً أو عن غير قصد. 

عاجلاً وليس آجلاً؛ سيفتش رما في جيوب سترة كوتل وسرواله» 
إلا أن قرص الكمبيوتر أعطاه عذراً لتأحيل تلك المهمة الكريهة. 

في المكتب؛ بعدما وضع المسدس وقرص الكمبيوتر على المكتب» رفع 
غطاء الفينيل عن الكمبيوتر» لم يستخخدم البهاز منذ أربعة أعوام تقرياً. 

واللافت أنه لم يقطع الكهرباء عنه؛ افترض أن هذا قد يكون 
تعبيراً غير واع نادو ةالأمل أن عاق باربارة هاتدل يوما هاء 

في ستته الجامعية الثانية» عندما أدرك أن معظم ما يتعلمه هناك لن 
يفيده في أن يصبح الكانب الذي يريد أن يكون؛ انسحب من الجامعة. 
أبخر عملاً يدوياً من أنواع مختلفة» وحرص على الكتابة في أوقات فراغه. 

في الحادية والعشرين؛ عمل لأول مرة كنادل ف مشرب» بدا 
العمل مثالياً بالنسبة إلى كاتب» رأى مادة روائية في كل زبون مشرب. 

طوّر موهبته بصبر» وباع عدداً كبيراً من القصص القصيرة إلى 
مجموعة من المحلات» حين أصبح في الخامسة والعشرين» أراد ناشر مهم 
جمع تلك القصص ف كتاب. 

حقق الكتاب مبيعاً متواضعاًء لكنه حظي .ديح كبيرء ما أوحى 
أن العمل في المشرب لن يبقى إلى الأبد مهنته الأساسية. 

حين دخلت باربارة إلى حياة بيلي» لم تمنحه فقط التشجيع وإنما 
أيضا الإلهام» .تمجرد التعرف إليهاء وحبهاء عثر على صوت أكثر صدقا 
ووضوحاً في كتاباته. 
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كتب روايته الأولى» واستجاب ناشره لا بحماسة كبيرة» 
كانت التصحيحات المقترحة من قبل المحرر بسيطة» واستغرقت عمل 
شهر . 

ثم غرقت باربارة في الغيبوبة. 

ضاع معها الصوت الصادق والواضح في كتاباته» لا يزال في 
وسعه الكتابة. 

إلا أن الرغبة في الكتابة ابتعدت عنه» وكذلك الإرادة» وكل 
الاهتمام ف تأليف الروايات» م يعد يشأ استكشاف الوضع البشري في 
الخيال» لأنه عان الكثير من الحقيقة. 

طوال عامين» صبر عليه الناشر والمحررء لكن عمل الشهر على 
مخنطوطته أصسبح بالنسبة إليه أكثر من أشغال شاقة لمدى الحياق لا 
يستطيع فعل ذلك» رد المبلغ المدفوع مسبقاء وألغى العقد. 

تشغيل جهاز الكمبيوتر» حي ولو لمراجعة ما تركه القاتل بين 
يدي رالف كوتل» بدا مثل خيانة تحاه باربارة» بالرغم من أما لم تكن 
لتوافق على مثل هذا التفكيرء لا بل ستسخر مته. 

تفاجاً قليلاً حين عاد الجهاز إلى العمل؛ بالرغم من عدم استعماله 
لوقت طويل» أضاءت الشاشة» وظهر شعار نظام التشغيل فيما صدرت 
أنغام موسيقية من مكبري الصوت. 

ع ل ا ل ا 

فحقيقة أن يكون القرص من الماركة نفسها للأقراص غير المستخدمة 
الومتتمر واد أدراج مكتبه توحي بأن هذا القرص هو من أقراصه 
وأن القاتل طبع رسالته الأخيرة على لوحة المفاتيح هذه. 

الغريب أنه شعر بالذعر عند استيعاب هذه الفكرة أكثر ما شعر 

بالذعر عندما عثر على الحثة في الحمام. 
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ظهرت لائحة البرامج الي لم يرها منذ مدة وإنما المألوفة» وها أنه 
كتب رواياته في برنامج مايكروسوفت وردء قام بتجربته أولاً. 

تبين أن هذا الخيار صحيح:؛ فقد كتب القاتل رسالته ف برنامج 
ره ايض 

احتوى القرص على ثلاثة مستندات» وقبل أن يتمكن بيلي من 
مراجعة النص» رن الحاتف. 

تصور أنه القاتل على الأرحح. 
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الفجل 26 


رفع بيلي السماعة: "آلو؟". 

ليس القاتلء ثمة امرأة قالت: "مع من أتحدث؟". 

'مع من أنا أتحدث؟ أنت اتصلت بي". 

"بيلي» يبدو أن هذا أنتء أنا روزالين تشان". 

روزالين هي صديقة لاني أولسن, إفها تعمل في قسم الشريف في 
منطقة ناباء تأي إلى المشرب بين الحين والآخر. 

قبل أن يتمكن بيلي من تقرير ما يجب فعله يحثة لاني؛ يدو أنه تم 
العثور عليها. 

الحظة أدرك أنه لم يحب عليهاء قالت روزالين: "هل أنت بخير؟". 

"أنا؟ أنا بخير» لا بأس, لكن هذا الحر يصيبئ بالجنون". 

"هل من مشكلة هناك؟". 

تخيل صورة عقلية حثة كوتل في الحمام» وجعله الذنب يشعر 
بالارتباك والتشويش. '"مشكلة؟ لاء ولماذا تكون هنا مشكلة؟". 

"م لكان لجر رجا وت الخطاين دون قول أي شيء؟". 

تلبد الغموض في ذهنه لبرهة» ثم تبحر فوراء نسي لبرهة ماذا تفعل 
روزالين في قسم الشريفء إنًا عاملة الهاتف على رقم الطوارئ 911. 

يظهر اسم وعنوان كل متصل بالرقم 911 على شاشتها ما إن 
ترفع السماعة. 

سأل وهو يفكر بسرعة» أو يحاول ذلك: "كان مجرد- ماذا؟ هل 
حصل ذلك قبل دقيقة؟". 
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قالت روزالين: "قبل دقيقة وعشر ثوان من الآن. هل...؟". 

قال: "ما فعلته هو أن طلبت الرقم 1 فيما أردت في الواقع 
طلب الاستعلامات". 

"هل تعين أنك أردت الاتصال بالرقم 411؟". 

"أردت الاتصال بالرقم 411»؛ لكنئى ضغطت على 911»: أدركت 
فوراً ما فعلته» فأقفلت الخط". 

لا يزال القاتل في اللزل. اتصل القاتل بالرقم 911؛ لم يستطع 
بيلى معرفة لماذا فعل ذلك»؛ أو ما أمل تحقيقه» على الأقل ليس تحت هذا 
الصحظ, 

سألت روزالين تشان: 'لماذا لم تبقّ على الخط وتخبرني أنك 
أجريت الاتصال حطأ؟". 

"أدركت الخطأ على الفور» فأقفلت السماعة بسرعة كبيرة بحيث 
ظننت أن الاتصال لم يتم بعد كان هذا غباءء» أنا آسف روزالين» 
كنت أتصل بالرقم 411". 

"إذا أنت قير" 

"أنا بخير» فقط هذا الحر المحنون". 

"ألا تملك مكيف هواء؟". 

"أملكه, لكنه معطل". 

"هذا مقرف". 
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"تماما". 
استلقى المسدس على المكتبء» رفعه بيلي» القاتل موجود ف اللزل. 
قالت: "هاي, قد أمرٌ إلى المشرب قرابة الساعة الخنامسة". 
احبيناة لن أكون هناكء أشعر ببعض الغثيان» ولذلك اتصلت 
وأخبرتهم أنني مريض". 
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"ظننت أنك قلت إنك مخير". 

إنه يعلق بسهولة» يحتاج إلى البحث عن الغريب في منزله» لكن 
عليه أن يبدو منطقياً أمام روزالين. 

"أنا بخير» ما من شيء خطيرء فقط بعض الألم في المعدة» إنه ربما 
زكام الصيفء أستعمل ذلك الملام للأنف". 

"أي هلام؟" . 

"تعرفين» هلام الزنك؛ تعصرينه على أنفك فيزيل الزكام منك". 

قالت: "أظن أنئ سمعت عن ذلك". 

"إنه حيدء إنه مفيد» وصفه لي حاكي أوهاراء يجب إبقاؤه في 
متناول اليد". 

سآلك» "ذا كل شويع ين هناد" . 

"باستئناء الحسر وإحساسي بالغئيان» لكن لا يمكنك فعل الكثير 
حيال ذلك» لا يستطيع الرقم 911 معالحة الزكام أو مكيف المواءء أنا 
آسفء روزالين» أشعر أنيي غبي". 

"ليست مشكلة كبيرة» نصف الاتصالات الي نتلقاها ليست 
حاللات طوارئ". 

"حقا؟". 

"يقصل الأشخاص لأن الهرّ علق ف الشجرة, أو لأن الجيران 
يقيمون حفلة كثيرة الضجة؛ أو مثل هذه الأمور". 

"يمعلبي ذلك أشعر بالتحسنء على الأقل» لست أغيى واحد على 
الأرض". 

"اععن بنفسك بيلي". 

ادي وانك اضيا اهتمي بنفسك". 

قالت: "وداعا". 
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أغلق السماعة» وض عن كرسيه. 

فيجا كاد يلي في نمام مع انه ؛ عاد القاتل إلى الزل» أو 
كان موجحوداً أصلاً في الداحل» مختبعاً في حزانة أو في مكان ما لم 
يتحقق منه بيأي. 2 

يملك الرحل شجاعة كبيرة» شجاعة كبيرة جداء عرف بشأن 
المسدس عيار 0.38 ملمء لكنه عاد إلى الزل واتصل بالرقم 911 
فيما كان بيلي ينزع غطاء الفينيل عن الكمبيوتر. 

لا يزال القاتل هنا رماء يفعل ماذا؟ يفعل شيئا ما. 

احتاز بيلي المكتب وصولاً إلى الباب» الذي تركه مفتوحاً. خرج 
منه بسرعة وهو يضع يديه على المسدسء ويحركه يمينا ويسارا. 

ليس القاتل في الممر» إنه في مكان ما. 


165 


الفصل 27 


بالرغم من أن بيلي وايلز لم يكن يضع ساعة معصمه عرف أن 
الوقت بمر بسرعة مثلما بمر الماء عبر منخل. 

في غرفة النوم» فتح أحد أبواب الخزانة» لا أحد. 

المساحة تحت السرير ضيقة 07 لن يختار أحد الاحتباء هناك لأن 
الخروج بسرعة ليس ممكناء سيكون هذا المحبأ مصيدة» بالإضافة إلى 
ذلكء؛ لا يوحد شرشف كبير ليغطي المساحة المنخفضة. 

النظر تحت السرير سيكون مضيعة للوقت» توجه بيلي نحو الباب» 
عاد إلى السرير» وركع على ركبة واحدة» مضيعة للوقت. 

لقد رحل القاتل» إنه بجنون» لكنه ليس بنونا كفاية للبقاء هنا 
بعد الاتصال بالرقم 911 وإقفال الخط. 

في الممر بحدداء أسرع بيلي إلى عتبة الحمام جلس كوتل وحيداً هناك. 

كانت ستارة المغطس مفتوحة» لو كانت مسدلة» لكان المغطس 
مكانا اننا الضف قب عدا سوانة كه قرس "ييكان الزن العام عر 
الوقود. لا تكشف عن نخحيارات. 

غرفة الجلوس, مساحة مفتوحة؛ يسهل فحصها بالعينين. 

يحتوي المطبخ على خخزانة طويلة ضيقة» لا فائدة. 

فتح الباب المؤدي إلى غرفة الطعام؛ معلبات» علب معكرونة» 
قناني صلصة حريفة» لوزام منزلية» لا محال لاختباء رجحل كبير. 

ف غرفة الجلوس محدداًء مرر اللسدس بعمق تحت أريكة, لا توجد 
كتلة ظاهرة» لكن لو ارتطم المسدس بشيء» لأحس. 
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ترك الباب الأمامي مفتوحاًء دعوة» قبل الدحول مرة جديدة إلى 
الحمام؛ أغلق الباب. 

بدا كوتل» مع رأسه المرتد إلى الخلف وفمه المفتوح» ويديه معا 
في حضنه كما لو أنه يصفق, كأنه كان يغ أغنية غربية ويعد 
الوقت. 

احتكت السكين بالعظم فيما سحبها بيلي خارج الجرح, ملا الدم 
نصل السكين. 

سحب بضعة مناديل ورقية من علبة موضوعة قرب حوض غسل 
الصحونء ونظف السكين؛ جمع الأوراق في كتلة ووضعها فوق 
صندوق الطرد. 

طوى النصل في المقبض الأصفرء ووضع السكين قرب 
المغسلة. 

عندما أزاح بيلي الحثة عن المرحاض» سقط الرأس إلى الأمام» 
وحرجت غازات من الشفتين» كما لو أن كوتل مات وهو يستدشق 
مواق كنا لو أن تقس الأحين كات عالقا تمق الآنق حشحرية. 

طوّق ذراعيه تحت ذراعيّ الرجل الميت. رفعه بيلي عن المرحاض» 
محاولا تفادي الحزء المبلل بالدم في سترة البذلة. 

كان كوتل نحيلا حدا بفعل حمية المشروبات الى يتبعهاء فبدا وزنه 
بالكاد أكثر من وزن مراهق» إلا أن نقله سيكون صعباً لأنه نميل 
وطويل الساقين: 

لخعوتع لحف او معدي ارق اننيد بده كان كول طري 
ومطواعا. 

تراجع بيلي إلى الخلف» وجرٌ الحئة حارج الحمام» أطلق حذاء 
الرحل الميت صوت صرير على أرضية السيراميك. 
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زحف الحذاء على الأرضية المصقولة بخشب الماهوغاني ف الردهة 
والكبعب أيضاء مروراً خول الكتب» حيث أحقض ابللثة أمام المكتب 
لعي 

سمع بيلي نفسه يتنفس بقوة» ليس بسبب الحهد وإنما بسبب القلق 
الشديد. 

مر الوقت بسرعة» مثل فهر في شلال. 

بعدما أزاح كرسي المكستب جانباء وضع الحثة في مساحة 
الوكين ترحب لني المساقن لضع لزعل ق الفراع: 

أعاد الكرسي أمام الكمبيوتر بجدداء دفعها داحل مساحة الركبتين 
قدر الإمكان. 

كان المكتب عميقا وله لوح عزلة في الأمام» يتوحب على أي 
شخص يدخل الغرفة أن يمشي وراء مكتب العمل ويحدق عمدا إلى 


فراغ الركبتين لرؤية الحثة. 

حى ذلك الوقت» وبسبب الكرسي وحسب زاوية الرؤية» قد لا 
تكشف النظرة العادية عن هذا السر المخيف. 

سيكون الظل مفيداء أطفأ بيلي نور السقف, ترك فقط مصباح 
المكتب. 

عاد إلى الحمام مرة جديدة؛ ورأى بقعة دم على الأرض» لم يكن 
يوحد أي شيء قبل أن يحرك كوتل. 


كان قلبه يخفق في صدره بسرعة كبيرة تتخطى كل الحدود. 
حطأ واحد. إذا ارتكب خطأ هناء سيقضى عليه. 
ضاع إدراكه للوقت» عرف أن بضع دقائق فقط مرّت على 
بحنه في المزلء لكنه شعر كأن عشر دقائق مرّتء» لا بل مس 
عشرة دقيقة. 
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مئئ لو أنه يضع ساعة معصمه لا يحرؤ على تبديد الوقت 
للذهاب وإحضارها عن درابزون المصطبة. 

مسح بقعة الدم عن الأرض بواسطة مناديل الحمام» أصبحت 
الأرضية نظيفة» لكن بقعة ملونة حفيفة بقيت في قسم من الملاط» بدت 
كل عاذ وليف :دما هذااها آزاد تعتديقه 

أسقط في المرحاض كتلة مناديل الحمام» وكذلك المناديل الورقية 
الي استخدمها لمسح نصل السكين» ضغط على دورة المياه. 

كان سلاح الحريمة على الرف قرب المغسلة» وضعه في قعر درج» 
بين قناني مستحضر الحلاقة وزيت الاسمرار. 

عندما أغلق الدرج بسرعة كبيرة» وقوة كبيرة» صدر صوت 
مثل صوت الرصاصء عرف أنه يحتاج إلى سيطرة أكثر على 
نفسه. 

علمنا أن يمتم وألا نبا ي» علمنا أن نبقى ساكنين. 

سيبقى أكثر هدوءا لو تذكر هدفه الحقيقي» هدفه الحقيقي ليس 
الحلقة المفرغة للتفكير والتصرفء وليس الحفاظ على حريته أو حق 
حياته» يحب أن يعيش لكي تعيش» عاجزة وإنما آمنة» عاجزة ونائمة 
وحالمة وإنما غير معرضة للإهانة أو للشر. 

إنه رجحل سطحيء لقد أثبت ذلك غالبا لنفسه. 

في وحه العاناة» لم يملك قوة الإرادة لمتابعة موهبته ف التأليف» 
رفض الموهبة ليس فقط مرة واحدة وإنما مرات عدة, لأن المواهمب 
الملمنوحة بالقوة الي منحته هذه الموهبة تحديدا موجودة باستمرار ولا 
بمكن أن تفضي إلى أي شيء إذا تم رفضها باستمرار. 

حلال معاناته؛ قهرته قيود اللغة» الي يفترض أن تكون قوته 
غلبته هذه القيود» وهذا ما كان يفترض ألا يحصل. 
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إنه رجحل سطحيء لا يملك داخله القدرة على الاهتمام بعمق في 
الناس. على قبول كل جار داخله من دون شروطء قوة الشفقة داحله 
هي بحرد قدرةء ويبدو أن إمكانياتا محصورة بالاهتمام بامرأة واحدة. 

بسبب هذه السطحية؛ رأى أنه رجحل ضعيفء ليس ضعيفا ريا 
بقدر رالف كوتل؛ وإنما غير قوي, أصابته القشعريرة لكنه لم يتفاجاأ 
أبدا حين قال الغي الثمل أرى أنك تشبهن قليلاً. 

المرأة النائمة» الآمنة والحالمة» هي هدفه الوحيد وأيضاً أمله 
الوحيد, لذاء عليه أن يهتم ولا يهتم» عليه أن يكون قويا. 

بات أكثر هدوءاً ما كان عندما أغلق الدرجء تأمل بيلي الحما 
مرة جديدة. لم ير أي دليل على الجريمة. 

لا يزال الوقت مثل هر متدفق» مثل عجلة تدور بسرعة. 

أعاد» بسرعة وإنما بتمعن» النظر في الطريق الذي جر الرحل الميت 
عبرهاء باحثاً عن بقع دم إضافية مثل تلك الموجودة في الحمام» لم 
يكتشف أي شيء. 

شك في نفسه. فجال بسرعة ومرة حديدة في الحمام» وغرفة 
الجلوس والمطبخ» حاول أن يرى كل شيء بعييٌ السلطة المشككة. 

وحده الوضع على المصطبة الأمامية يحب ترتيبه» لقد ترك تلك 
المهمة للنهاية لأنما أقل إلحاحاً من الحاحة إلى إنفاء الحثة. 

لا يملك الوقت للتوجه إلى المصطبة» أذ من خزانة المطبخ قنينة 
الشراب الني شرب منها ليلة الاثنين» ارتشف الشراب الاسكتلندي 
مباشرة من القنينة. 

لكن بدل ابتلاع الشراب الاسكتلندي» حركه بقوة بين أسنانه» 
وحول فمهء كما لو أنه غسول للفم: كلما أبقى الشراب لوقت أطول 
| في فمهء احترقت لثته ولسانه ووجتتيه أكثر. 
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بصق الشراب الاسكتلندي في حوض غسل الصحون قبل أن 
يغرغر. 

شطف فمه يجرعة أخرى وإنما ترك الشراب تتحرك في حنجرته 
لبضع ثوان. 

بصق هذه الجرعة الثانية في حوض غسل الصحون فيما سمع 
صوت قرع عال وطويل على الباب الأمامي. 

أربع دقائق مرت ريبما على إقفاله الهاتف مع روزالين تشان» أو 
رعا خمس,» شعر كأها ساعة» شعر كأفا عشر ثوان. 

عندما مع صوت القرع؛ فتح بيلي 00 الماء البارد لغسل 
الشراب الاسكتلندي من قعر حوض غسل الصحون, ترك الماء يجري 
من الصنبور. 

خلال الحدوء الذي تلا صوت القرع على الباب» أغلق غطاء قنينة 
الشراب الاسكتلندي وأعادها إلى الخزانة. 

عاد إلى حوض غسل الصحون مرة جديدة» وأقفل صنبور الماء 
فيما مع صوت القرع على الباب بحدداً. 

الإحابة على صوت القرع من المرة الأولى قد يجعله يبدو قلقاء 
والانتظار للصوت الثالث قد يجعله يبدو وكأنه يفكر في عدم الإجابة 
على الإطلاق. 

عَبَر غرفة الجلوس؛ وفكر في تأمل يديه لم ير أي دم. 
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الفجل 28 


عنادما فتح بيلي وايلز الباب الأمامي» وحد نائب الشريف يقف 
على مسافة ثلاث خطوات حذرة من العتبة وإلى جانب واحد. اتكأت 
اليد اليمئ للشرطي على المسدس في قرابه عند وركه؛ وارتاحت هناك 
ليس كمالو أنه مستعد لسحب المسدسء وإنما بطريقة عفوية مثلما 
يقف شخص ويضع يده على وركه. 

أمل بيلي ف أن يعرفه, لكنه لا يعرفه. 

أشارت اللصيقة الموضوعة على سترة الشرطي إلى أن اسمه الرقيب 
ف. نابوليتينو. 

في السادسة والأربعين» كان لاني أولسن في المنصب نفسه - 
نائب الشريف - الذي دخل فيه الخندمة كرحل شاب. 

في بداية العقد الثاني» تمت ترقية ف. نابوليتينو إلى رتبة رقيب» 
بملك الطلة المصقولة؛ والواضحة» والذكية لرجل يمكن أن يصبح ملازماً 
في الخامسة والعشرينء نقيبا في الثلاثين» رائدا في الخامسة والثلاثين 
وعميداً قبل الأربعين. 

كان بيلي يفضل أن يرى أمامه النموذج البدين والممتلئ والمنهوك 
والمتشائم» إنه رما أحد هذه الأيام الي يجدر بك البقاء فيها بعيدا عن 
الروليت لأن كل رهان على الأسود يضمن رقماً أحمر. 

"سيد وايلر ؟" 

"'نعمء هذا أنا". 

"ويليام وايلز؟". 
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"بيلي؛ نعم". 

بدّل الرقيب نابوليتينو انتباهه بين بيلي وغرفة الجلوس وراءه. 

بقي وجه الرقيب خالياً من التعابير» لم تكشف عيناه عن تفهم 
وللاعن قلق ولا عن تعبء وإنما كانتا فقط حذرتين. 

"سيد وايلزء هل تمانع أن تأن معي إلى سيارقي؟". 

ركنت سيارة قنسم الشريف: ف الممر: 

سأل بيلي: "هل تريد الدحول؟". 

"ليس بالضرورة سيديء فقط دقيقة أو دقيقتين إلى السيارة» إذا 
كنت لا تمانع". 

بدا ذلك مثل طلبء لكنه لم يكن كذلك. 

قال بيلي: "طبعاء حسنا". 

انعطفت سيارة شرطة ثانية عن الزفت الأسودء ودحلت الممرء 
وتوقفت على مسافة عشر أقدام من السيارة الأولى. 

فيما تمدد بيلي نحو المقبض لإغلاق الباب الأمامي وراءه» قال 
الرقيب نابوليتينو: "لماذا لا تترك الباب مفتوحا سيدي". 

لم توضح نبرة صوت الرقيب ما إذا كان هذا سؤالاً أو اقتراحاًء 
ترك بيلي الباب مفتوحاء توقع منه نابوليتينو أن يمشي أمامه. 

داس بيلي قنينة الشراب» وتحاوز الشراب المراق على الأرض. 

بالرغم من أن البقعة عمرها أقل من حمس عشرة دقيقة» تبخر 
أكثر من نصفها بفعل الحرارة» في الحواء الساكن» فاحت رائحة الشراب 
الاسكتلندي من المصطبة. 

نزل بيلي الدرج وتوجه إلى المرج» لم يزعم أنه غير ثابت» ليس 
ممثلا بارعا كفاية لتأدية دور الثمل» ويمكن لأي محاولة من هذا النوع 
أن تثير الشك في صراحته. 
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أراد الاعتماد على رائحة تفسه المحتملة للإيحاء بشرب الشراب 
وإعطاء مصداقية للرواية الي ينوي سردها. 

فيما حرج شرطي من سيارة الشرطة الثانية» تعرف إليه بيلي سام 
سوبياسكي» إثه أيضا رفنيج اكد سين امتواع تقزنا مرو الرقنية 
نابوليتينو. 

يأن سوبياسكي إلى المشرب بين الفينة والأحرى» مع رفيقة له 
عادة» يأنٍ لتناول الطعام أكثر مما يأي للشرب» ويكتفي بشرب كأسين 
من شراب الشعير كحدّ أقصى. 

لا يعرفه بيلي جيداًء ليسا صديقين» لكن معرفته قليلاً أفضل من 
التعاطي مع غريبين. 

على المرج الأمامي, استدار بيلي للنظر إلى المزل. 

لا يزال نابوليتينو على المصطبة. وصل إلى الدرحات وبدأ ييزل 
من دون أن يدير ظهره تماماً للباب المفتوح أو للنوافذ» لكنه بدا غير 
مهتم على الإطلاق. 

سار الآن في المقدمة» واستدار مع بيلي حول سيارة الشرطة بحيث 
أصبحت هذه الأخيرة بينهما وبين المنزل. 

انضم إليهما الرقيب سوبياسكي. "مرحبا بيلي". 

"حضرة الرقيب سوبياسكي» كيف حالك؟". 

ينادي الجميع نادل المشرب باسمه الأول في بعض الحالات» تكون 
المودّة متوقعة ف المقابل» لكنها ليست كذلك في هذه الحال. 

قال سوبياسكي: "البارحة كان يوم الفليفلة الحريفة» 
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ونسيت . 
قال بيلي: "يحضر بين أفضل فليفلة حريفة". 
قال سوبياسكي: "بين بارع جدا في الفليفلة". 
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كانت السيارة مثل مغنطيس للشمسء حارقة الهواء حولما وحارقة 
حديًا على اللمسن: 

مما أنه كان أول الواصلين» تولى نابوليتينو المهمة. "سيد وايلزء هل 
أنت مخير؟". 

"طبعاء أنا بخير» أعتقد أن الأمر متعلق بحماقي". 

قال نابوليتينو: "اتصلت بالرقم 911". 

"أردت الاتصال بالرقم 411. أحبرت روزالين تشان". 

"لم تخبرها إلى أن عاودت هي الاتصال بك". 

"أقفلت الخط بسرعة كبيرة بحيث لم أدرك أن الاتصال تم". 

"سيد وايلز» هل أنت معرّض لأي إكراه بالتهديد؟". 

"كراه بالتتهديد؟ هاي؛ لا تقضد أن شخصا ما كان يضع 
المسدس في رأسي حين كنت على الهاتف مع روزالين؟ واوء هذه فكرة 
غريبة فعلاًء لا أقصد الإهانة» أعرف أن هذا النوع من الأمور يحصل» 

حذر بيلي نفسه بضرورة إعطاء أجوبة مقتضبة» فالأجوبة الطويلة 
قد تبدو مثل الثرئرة العصبية. 

سأل نابوليتينو "قلت إنك مريف كر كو عمللك؟”. 

"نعم". كشر ولكن بطريقة دراماتيكية» ووضع يدا على بطنه. 
"أعاني من وجع في المعدة". 

أمل في أن يشما رائحة تفسه؛ استطاع شخصيا شمهاء إذا استطاعا 
شم رائحة نفسه» سيظنان أن ادعاءه بالمرض هو محاولة سخيفة لإخفاء 
سيد وايلزء من يعيش غيرك هنا؟". 
"لا أحد. فقط أناء أعيش وحيدا". 
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"هل من أحد في المنزل الآن؟". 

"لا. لا أحد". 

"لا صديق أو فرد من العائلة؟". 

"لا. ولا حي كلبء أفكر أحياناً في إحضار كلبء لكننئ لا أفعل 
ذلك بد" 

كوي كوعدي غير الا شعاوهي اتنا 
كان يوجد رجحل شرير هناك...". 

طمأنه بيلي: "لا رجحل شرزير". 

"إذا تم احتجاز شخص يهمك أمره تحت قوة الإكراه» فإن أفضل 
شيء تفعله هو إحباري". 

"طبعاء أعرف ذلكء» ومن لا يعرف ذلك؟". 

قوة الحرارة الخارجة من السيارة المسفوعة بالشمس جعلت بيلي 
نصف مريضء ذبل وجهه بدا أن الرقيبين لم ينسزعجا من المواء 
ان 

قسال سوبياسكي: "تحت الضغط والترهيبء يتخخذ الناس قرارات 

قال بيلي: "الله. جعلت نفسي أحمق فعلا هذه المرة» بإقفال الخط 
في وجه الرقم 911» ومن ثم هما قلته لروزالين". 

سأل نابوليتينو: "ماذا قلت لها؟". 

كان بيلي واثقا من أنهما يعرفان الأمور الأساسية لما قاله» وهو 
يتذكر بوضوح تام كل كلمة قالهاء لكنه أمل في إقناعهما بأنه مرتبك 
حدا بفعل الشراب ليتذكر كيف أوقع نفسه في هذه الورطة. 

"مهما قلت, لا بد أنه كان غباء مئ إذا أوحيت إلنهابأن شعفي 
ما يسبب لي مشكلة» إكراه بالتهديد, يا الله هذا محرج جدا". 
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هر رأسه على غبائه؛ وأطلق :ضحكة خافة» وهر رأسه محددا. 

راقبه الرقيبان. 

"لا يوجدأحدهنا سوايء تمر أيام ولا يأ أحد إلى هناء لا 
يوعد اعد خا سيتواي» ابقى دونا وخيداء هكد انا" 

هذا كافء أصبح قريباً جدا من الثرثرة بحدداً. 

إذا كانا يفاك بشأن باربارة» فإنُما يعرفان كيف هوء وإذا كانا 
لا يعرفان بشأفاء ستخبرهما روزالين. 

لقد حازف بالقول إن أحدا لم يزره منذ أيام» عن طريقة الصح أو 
الخنطأء شعر كأنه يجدر به الإشارة إلى حياته المنعزلة. 

إذا رأى أحد ف المنازل المحاورة رالف كوتل وهو بمشي في هذا 
الممر أو لاحظه جالساً على المصطبة» وإذا قرر الرقيبان استجواب 
الجيران» سيعلق بيلي في الكذب. 

سأل نابوليتينو: "ماذا حصل لحبينك؟". 

حي تلك اللحظة» نسي بيلي أمر جروح الصنانير في حاحبه 
لكن ألما حاداً انبعث فيها عندما طرح الرقيب السؤال. 
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الفصل 29 


أصرٌ الرقيب نابوليتينو: "أليست هذه ضمادة؟". 

بالرغم من انسدال شعر بيلي الكثيف فوق جبينه» لم يخف تماما 
ضمادات الشاش والشريط اللااصق. 

قال بيلي "تعرضت لحادث بسيط بالمنشار"» وهو متفاجئ قليلا 
بالسرعة الى حطرت له هذه الكذبة. 

قال الرقت سو يك و ايلو خادنا مهما" : 

الأ ليس سينا ميماء أنللة مورزقا وير افيه اق المرأنهة 
صصنعت بنفسي كل حزانات المنزلء الليلة الماضية» كنت أعمل على 
شيء ماء أقطع حشبة حوزء وكانت هناك عقدة فيهاء أصابت الشفرة 
العقدة» وتنائرت بضع شطايا على حبيي". 

قال سوبياسكي: "قد تخسر عينا بهذه الطريقة". 

"أضع نظارة وقاية» أضع دوما نظارة وقاية". 

قال نابوليتينو: "هل ذهبت إلى طبيب؟". 

"لا. لا حاحة» محرد شظايا قليلة» نزرعتها بواسطة ملقط صغير» 
اللعنة» السبب الوحيد الذي دفعيي إلى استعمال الضمادة هو أنئي 
أحدثت المزيد من الأذى بالملقط الصغير عندما حاولت إخراج 
الشظايا" . 

"انتبه من الالتهاب". 

"نقعت السروح في بير وكسيد الهيدروجين» ثم وضعت 
التيوسبورين عليهاء سأكون بخبر» يحصل هذا النوع من الأمور". 
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شعر بيلي أنه أشبع فضوماء بالنسبة إليه؛ لا يبدو مثل رجحل 
معرض للإكراه بالقوة» مع مشكلة حياة أو موت. 

كانت الشمس حارقة حداء والحرارة الخارحة من السيارة شوته 
بفاعلية أكثر ما قد يفعل المايكروويف, لكنه كان بارداً. 

عندما اتخذت الأسئلة منحى سلبياً وأكثر عدائية» لم ينتبه فوراً إلى 
التغيير. 

قال نابوليتينو: "سيد وايلزء هل اتصلت بعدها بالاستعلامات؟". 

"'فعلت ماذا؟". 

'بعدما طلبت عط الرقم 1 وأقفلت الخط. هل اتصلت بالرقم 
1 مثلما كنت تنوي؟". 

"لاء حلست هناك لدقيقة أفكر في ما فعلته". 

"حلست هناك لدقيقة تفكر كيف طلبت خطأ الرقم 911؟". 

"حسناًء ليس دقيقة كاملة. مهما كان الوقتء لم أشأ ارتكاب 
خطأ بحدداًء كنت أشعر بالقليل من الغثيان» مثلما قلت» معدق» ثم 
اتصلت بي روزالين". 

"قبل أن تطلب الرقم 411 للاستعلامات» اتصلت هي بك". 

"هذا صحيح". 

"بعد حديثك مع عاملة الحاتف على الرقم 911...". 

"روزالين". 

"'نعم» بعد حديثك معهاء هل اتصلت بالرقم 411؟". 

تفرض شركة الهاتف رسم خدمة على كل اتصال بالرقم 411. 
ذا اخرع تالا سونلكزنة شجية ل 

قال بيلي: "لا شعرت أن شخص أحمق؛ احتجت إلى كأس 
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الإشارة إلى الشراب جاءت عور ة طبيعية» كما لو أنه حاول 
إقناعهما بثمله المفترض. ظَنٌ أنه بذ تفيعا ومتطفيا. 

قال نابوليتينو: "ما هو الرقم الذي أردت الحصول عليه لو اتصلت 
بالرقم 411؟". 

أدرك بيني أن هذه الأسئلة لم تعد مرتبطة برفاهته وسلامته» 
ثمة عدائية مخفية صبغت أسئلة نابوليتينو» بطريقة رقيقة وإنا 
واضحة. 

تساءل بيلي إذا كان يجدر به الاعتراف علناً هذا التطور وسؤالهما 
ع تعوماء ريه اندو ها 

قال: "ستيف. احتجت إلى رقم ستيف زيليس". 

"إنه...؟, 

"إنه نادل ف المشرب". 

وال قاو تعيوه "سن كانلك ضنيق تكو ريق 

"لا. يعمل في المناوبة الى تلي مناوبي. لم يهم ذلك؟". 

"لماذا أردت الاتصال به؟". 

"أردت فقط تحذيره في أثناء غيابيء وأنه عندما يأتي إلى العمل؛ 
سيتوجب عليه ترتيب الفوضى لأن حاكي سيكون مسؤولاً عن 
المشرب وحده". 

سأل نابوليتينو: "ناكي؟”". 

"حاكي أوهاراء إنه صاحب المشرب» إنه يعمل مكان» لا يرتّب 
حاكبي الميشرب باسحتمزان: اشرب السفلي:مثلما يخب» تتراكم 
الأوساخ والبقع فوق بعضها بحيث يحتاج الرجل الذي يأنٍ بعده إلى 
حمس عشرة دقيقة مسعورة للتنظيف وترتيب مكان العمل بجددا". 

كلما توجحب على بيلي إعطاء جواب أطول وأكثر تفسيراء يسمع 
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ارتعاشاً في صوته) لا يظن أنه يتخيل ذلك» اعتقد أن الرقيبين استطاغا 
سماع الارتعاش أيضاً. 

يتحدث الجميع يذه الطريقة رتما عند التحدث إلى رجال شرطة 
لوقت طويل؛ قد يكون عدم الارتياح طبيعياً. 

إلا أن تحريك السيدين كثيراً ليس طبيعياً» تخصوصاً بالنسبة إلى 
بيليء خلال إجاباته الطويلق لاحظ أنه يحرّك يديه كثيراء ولا يستطيع 
انحكم قينا 0 

بطريقة دفاعية» وإنما محاولا أن يبدو عفوياء وضع يديه في حيبي 
سرواله» عثر في كل جيب على ثلاث خراطيش من عيار 0.38 ملم 
ذخيرة احتياطية. 

فال كار لهكواة "اروف إذا دوز انيلع (لسن تو أنه قري اسه 
نوضى. 

"هذا صحيح". 

"ألا تعرف رقم هاتف السيد زيليس؟". 

"لا أتصل به غالبا". 

لى تعد هذه محادثة بريئة من الأسئلة والأحوبة» لم يصلا إلى 
مستوى الاستجواب بعد لكنهما في الطريق إلى ذلك. 

لم يفهم بيلي تماماً م تكون الحال كذلك؛ سوى أن يكون سلوكه 
وأحوبته بريئين مثلما ظن. 

"أليس رقم السيد زيليس مذكوراً في الدليل؟". 

"أظن ذلك» لكن من الأسهل أحياناً الاتصال بالرقم 411". 

قال نابوليتينو: "إلا إذا طلبت خطأ الرقم 911". 

قرر بيلي أن عدم الإحابة أفضل من حر نفسه إلى الغباء» مثلما 
فعل قبلا. 
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إذا تدهور الوضع إلى مرحلة يقرران فيها تفتيشه» أو حي تربيته» 
سيعثر ان على الخراطيش ف جيوبه. 

تساءل إذا كان في وسعه تبرير وحود الخراطيش بكذبة أخحرى 
سهلة ومقنعة» في الوقت الحاضر»ء لا يستطيع التفكير في واحدة. 

لكنه لا يصدق أن الأمر سيصل إلى هذه المرحلة» فالشرطيان هنا 
لأغكماظا أنه في حطر رماء عليه فقط إقناعهما بأنه في أمان» 
ويرحلاك. 

إلا أن شيئاً قاله - أو لم يقله - جعل الشك يساورهماء إذا 
استطاع العثور على الكلمات الصحيحة, الكلمات السحرية» سيذهب 
الشرطيان بعيدا. 

الآنء عناء توقق ددا أمام حدود اللغة. 

بقدر ما بدا التغيير حقيقياً ف موقف نابوليتينو» ثمة شيء في بيلي 
قال له إنه يتخيله» محاولة إحفاء قلقه بدّلت إدراكاته» وجعلته يشعر 
ببعض الخوف الكبير. 

طلب من نفسه البقاء ساكناًء التحلي بالصير. 

قال نابوليتينو: "سيد وايلزء هل أنت وائق تماما من أنك اتصلت 
شخصياً بالرقم 911؟". 

بالرغم من أن بيلي سمع تماماً الجملة» لم يستطع فهم معناها تماماء 
لم يستطع فهم النية الكامنة وراء السؤال» ونظرا إلى كل شيء قاله لما 
حي الآنء لم يعرف ما هو الحواب الذي يتوقعانه منه. 

ألح نابوليتينو: "هل من أي احتمال أن يكون شخص آخر في 
منزلك أجرى ذلك الاتصال بالرقم 911؟". 

ظن بيلي لبرهة أنهما يعرفان نوعا ما بشأن القاتل» لكنه فهم بعد 
ذلك؛ لقد فهم. 
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كان سؤال الرقيب نابوليتينو مصاغاً بطريقة موجهة نحو 
التحديات القانونية النهائية لإجراءات الشرطة. ما راد سؤاله لبيلي كان 
اكز فزرائحة سيك تلن مل بجر العدااق مقس د للك فحت الإمكراف 
وهل حررت لوقت طويل كفاية لطلب الرقم [91» وهل أبعدت 
ا هاتف عن يده وأقفلت السماعة» على أم ل ألا يكون الاتصال قد تم". 

لطرح السؤال بطريقة أكثر فظاطد ها حعز يتراعن حلي ابو جيل 
أولاً بلاغ بيلي بحقه الدستوري في البقاء صامتاً حي حضور محام 
اكسحوان: 

أصبح بيلي وايلز يي به. 

كان على الحافة» شفا الكارثة. 

م يحسب بيلي أبداً الخيارات والعواقب هذه الطريقة» مدركاً أن 
كل اقفرم التردها مله بيد مدنا كار 

لحسن الحظء لم يضطر إلى قمع تعبير الذهول» لا بد أن فكه بدا 

غير واثق من قدرته على التظاهر بالغضب أو حي الإهانة من أي 
قناعة» لعب بيلي بدل ذلك لعبة المفاجأة الحقيقية: "يا الله لا تظن...؟ 
هل تظن أني... الله» أنا آخر شخص أتوقع أن يتم اعتباره إرهابيا". 

لم يقل نابوليتينو أي شيء. 

وكذلك سوبياسكي. 

كانت عيوهما جامدة مثل محور الجيروسكوب الدوار. 

قال بيلي: 5 عليك التفكير في هذا الاحتمال؛ أفهم؛ فعلدً, لا 
بأس» اذهب إلى الداخل إذا شكت. ألق نظرة". 

سيد وايلزء هل تدعون إلى تفتيش منزلك بحثا عن متطفل 
0 
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لامست أطراف أصابعه الخراطيش في جيبيه» وتذكر في مخيلته 
صورة كوتل في مساحة الساقين تحت المكتب.. 

قال بدماثة:؛ كما لو أنه مرتاح لأنه فهم أخيراً ما هو المطلوب 
منه: "احث عن أي شيء» هيا". 

"سيد وايلزء أنا ل أطلب تفتيش منزلكء هل فهمت الوضع؟". 

اليعاء عرفل لابين فطل هلا 

إذا تمت دعوقما إلى الدحول, يمكن لأي دليل يعثران عليه أن يتم 
استعماله في المحكمة, وإذا دخلا بدل ذلك من دون دعوة» من دون 
مذكرة أو مسن دون سبب ملائم للاعتقاد أن شخصاً في الداععل قد 
يكون في حطرء سترفض الحكمة الدليل نفسه. 

سيعتبر الرقيبان تعاون بيلي عمثابة دليل موحي بالبراءة. 

فس بارباع كاف لواجراع يديه من يبي 

إذا كسان تنيع متاح 000 2 أنه لا يخبئ 
أي شيء»؛ قد يغادران من دون إزعاج نفسيهما بتفتيش المكان. 

نظر نابوليتينو إلى سوبياسكيء وأومأ له سوبياسكي. 

"سيد وايلزه .مما أنك تشعر بالتحسن إذا فعلت ذلكء» سأقوم بحولة 
سريعة في الللزل". 

استدار الرقيب نابوليتينو أمام سيارة الشرطة» وتوحه إلى درج 
الفبطية تاركا يل مع سونيابك» 
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الفصل 30 


الذنب يفشي نفسه خلال النوف من الإفشاءء؛ قال أحدهم, زعا 
شكسبر أو أو.ج.سمبسون. لم يتذكر بيلي من عبّر حيدا ا 
الفكرة بكلماتء لكنه أدرك الحقيقة في العبارة وشعر با تماما 
الآن. 

في اللنزلء. صع الرقيب نابوليتينو الدرج الأمامي 
واحتاز المصطبة» وبحاوز قنينة الشراب والشراب المراق الذي لم يتبخر 
بعد. 

قال سوبياسكي: "صارم المظهر". 

"'عفوا؟". 

"فينسء إنه صارم المظهرء ينظر إليك بعينين خاليتين من التعبير» 
بوجه صامت» نكن لجن قنازما ناد كلما نظ ن": 

عند الإفصاح عن الاسم الأول للرقيب نابوليتينو» بدا سوبياسكي 
وكأنه يثق في بيلي. 

كان بيلي مستعدا تماما لخيبة الأمل والمراوغة» فشك ف أن الرقيب 
لا يئق فيه وإنما يعتبره مثل عنكبوت يلقي التحية على النحلة الواقعة في 
شركه بحرارة ومودة. 

في اللزلء اختفى فينس تابوليتينو عبر الياب الأهامي 
المفتوح. 

تابع سوبياسكي: "لا يزال فينس يحتفظ بالكثير من الأكادمية في 
داحله» عندما يتم استفزازه قليلاء لا يخرج قويا". 
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قال بيلي: "إنه ينجز مهمته: أفهم ذلكء لا مشكلة". 

بق شويياسكى :في الممشى لآنه لأ يزال يشلك بحرئياً في ارتكات 
بيلي لحريمة ماء وإلاء لدخحل الرقيبان معا لتفتيش المنزلء بقي الرقيب 
سوبياسكي هنا لإلقاء القبض على بيلي إذا حاول الفرار. 

"كيف تشعر؟". 

قسال ,بيلي: "بخير» أشعر فقط ببعض الغباء لأني سببت لكما كل 
هذه المشكلة". 

قال سو بياسكي : "'قصدت معدتك". 

"لا أعرفء تناولت ريا شيئاً فاسداً". 

تال بويا نك دالا شكين أن يكون طلنا بعريا عن نين 
فيرنونء فتلك الأطباق حريفة جداً بحيث تشفي أي مرض معروف 
لعب م 9 4 39 
مدركا أن رحلا بريكاء لا يخاف من أي شيء. لن يحدق بقلق إلى 

المنسزلء منتظرا انتهاء نابوليتينو من التفتيش» استدار بيلي بعيدا 

عن المنزل وحدّق إلى الوادي» إلى الكروم المتألقة بوهج ذهبي» 

إلى الجبال الشامخة في الضباب الأزرق. 

قال سويياسكي: "السلطعون يسبب ذلك". 

''ماذا؟". 

"اللمملظهوة» الفريسى »الك كين در كان كاد قاذ نيت 
ادنع اه يحفا: 

"تناولت لازانيا الليلة الماضية". 

"يبدو 007 

قال بيلي "ربما ليست اللازانيا الى تناولتها"» محاولاً تقليد لامبالاة 
سو بياسكي الظاهرة. 
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قال الرقيب بالقليل من التململ: "هيا فينس؛ أعرف أنك دقيق؛ 
أبهحا "لاقو انف هوا على إثبات أي شيء لي". ثم سأل بيلي: "هل 
تملك علية؟". 

"'نعم". 

تنهد الرقيب. "سيتحقق من العلية". 

حرجت من الغرب مجموعة من الطيور الصغيرة» فحلقت على 
علرّ منخفض ثم ارتفعت لتنخفض محدداء إها طيور نقَارء لا تنشط 
عادة في مثل هذا الحر. 

سأل سوبياسكي: "هل تريد واحدة من هذه؟". 

عرض عليه الرقيب الطرف المفستوح لعلبة من أقراص 
النعنا ع. 

أضيت بيلي لبرهة بالذهولء؛ إلى أن أدرك أن يديه كانتا في جيبيه 
مجدداء متحسسا الخراطيش. 

أخرج يديه من سرواله. قال» وهو يأحذ قرص نعناع: "أحشى أن 
الوقت تأخر قليلا على ذلك". 

قال سوبياسكي: "مخاطر العمل» حسبما أظن» كونك نادل» 
تكون محاطاً بتلك الأشياء طوال اليوم". 

مص بيلي قرص النعناع وقال: "في الواقع» لا أشرب كثيراً 
أستيقظ عند الساعة الثالثة» ولا أستطيع إراحة عقلي» فأقلق بشأن 
الأمور ال لا أستطيع السيطرة عليها على كل حالء فأظن أن جرعة أو 
جرعتين ستكون مفيدة". 

"نعاني جميعاً من ليال كهذه, أنا أسميها نوبات الحنين. لكن لا 
بمكنك التخلص منها على كل حالء كوب من الشوكولا الساخخنة 
يشفي أي أرقء لكنه لا ينفع مع نوبات الحنين". 
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"بالرغم من أن الشراب دل ينفع» بقيت طريقة تمضية الليل» ثم الصباح". 

"أنت تتحملها جيدا". 

اا 

الا تبدوفاةا. 

"الست غلا كنت أشرب قليلاً خلال الساعات القليلة الماضية 
عتاو را ني الأنور قادي تاثبر الشران". 

"هل هذه هي الطريقة؟". 

"إنها واحدة من الطرائق". 

يسهل الحديث مع الرقيب سويياسكي, يسهل كثيراً. 

حلقت الطسيور على علو منخفض في اتحاههما بجدداء مالت 
جانبياء ثم حلّقت في الأعالي» ومالت محدداً» وكان الثلاثون أو 
الأريتر 0 قار اق ليها لخر كد العلوف 

قال سوبياسكي عن الطيور: "إهها مصدر إزعاج حقيقي". 

طيور النقار؛ ذات المناقير المستدقة» تحب منازل وإسطبلات ودور 
عبادة منطقة نابا الحفر أنماط دقيقة في الكورنيشات الخشبية» والعتبات» 
والأفارير والألواح الخشبية. 

قال على "لا ترغج متسر أيذاء إنهنوق سكي الأرر". 

يجد العديد من الأشخاص عمل طيور النقار المحرب جميلا جدا 
حيث لا يتم استبدال الخشب التالف بسببها إلا بعد أن يتلفه الوقت 
والعزاعل الطبيعية: 

سأل سوبياسكي: "ألا تحب حشب الأرز؟". 

"لا أعرف. لكنها لا تحب حشبي". 

بعد أن تنجز طيور النقار حفرهاء تزرع البلوط في العديد من 
الثقوب. عاليا في المبيى حيث تستطيع الشمس تدفتتها. بعد أيام قليلة: 
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تعود الطيور للإصغاء إلى البلوط, عند سماع ضجيج في بعضهاء وعدم 
سماع أي شيء ف بعضها الآخرء تنقر الطيور حبات البلوط المصدرة 
للضجيج لتناول اليرقانات الى تعيش داخلها. 

هذا كثير لحرمة المزل. 

ينجز كل من طيور النقار والرقيبان عمله. 

إهُما يفعلان ذلك ببطء ومن دون شفقة. 

قال :يلي "لسن مكارا كثرا"«رهر ينسح لتفييه انيدو متطليلا 
ليلا متلما افترطن أن يقعل الرجل البرئيتء. 

عندما عاد الرقيب نابوليتينو» لم يخرج من الباب الأمامي. ظهر 
من الجهة الجنوبية للمسزل» من جهة المرأب. 

لم يقترب وهو يضع يدا على مسدسه كانت هذه إشارة جيدة رمما. 

هربت الطيور إلى زاوية بعيدة في السماء كما لو أنها حافت من 
رؤية نابوليتيئو. ”3 

قال لبيلي: "تملك محترفا جميلا للخشب, يمكنك فعل أي شيء 
هناك" . 

لفظ الرقيب الشاب الكلمات كما لو أن بيلي استخدم الأدوات 

نظر تابولسى خرالواذي يقال "لاك منظرا رائعا هنا". 

قال بيلي: "إنه جميل". 

"إنه جميل جدا". 

وافق بيلي الرأي: "صحيح". 

"أنا متفاحئ لأنك تبقي كل ستائر النوافذ مسدلة". 

استرعى بيلي بسرعة, قال بنبرة نصف متناسقة: "عندما يكون 
القن غبار مكداء كال النشائرة بسبيت' الشعس". 
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"حى في جهات المنزل الي لا تضربها الشمس؟". 

قال بيلي: "في مثل هذا اليوم الساطع؛ مع صداع الشراب 
الاسكتلندي؛ ترغب في شيء مظلم". 

قال سوبياس كي لنابوليتينو: "أمضى الصباح كله وهو يشرب 
بكميات ضئيلة محاولا تخفيف الثمالة وتفادي الآثار البغيضة لها". 

سأل نابوليتينو: "هل هذه هي الطريقة؟". 

"إنها واحدة من الطرائق". 

"الحو جميل وبارد هنا". 

قال بيلي: "البرودة تساغكا أيضا". 

"قالت روزالين إن مكيف المواء معطل عندك". 

نسي بيلي تلك الكذبة الصغيرة؛ مثل يط صغير ف شبكته المرقعة 
المحائلة من الكذب. 

قال: "يتعطل لبضع ساعات؛ ثم يعمل» ثم يتعطل محدداء لا أعرف 
إذا كانت المشكلة في الضاغط". 

قال نابوليتينو وهو لا يزال يحدق إلى الوادي: "يفترض أن يكون 
غداً أكثر حراء من الأفضل إحضار عامل تصليح إذا لم يكن محجوزاً 
أصلاً حي الميلاد". 

قال بيلي: "سألقي نظرة عليه بنفسي بعد قليل؛ أنا بارع قليلاً في 
هذه الأمور". 

"لا تحاول العبث بالآلة إلا حين تستعيد كامل رزانتك". 

"'لن أفعل» سأنتظر". 

اوقصوض) البداك لكي ا 

"سأحضر شيئاً لتناوله» سيفيدي ذلك» لا بل إنه منيعالج ألم 
معدن ربما". 


130 


نظر نابوليتينو أخيراً إلى بيلي. "أنا آسف لأنين أبقيتك هنا تحت 
الشمسء مع صداعك وكل شيء". 

بدا الرقيب صريحاء مسترضياً للمرة الأولى» لكن عينيه بقيتا 
باردتين وداكنتين مثل فوهيّ مسدسين. 

قال بيلي: "الغلطة غلطي. أنتما تنجزان عملكماء لقد قلت بست 
طرائق قبلاً إنني غبيء ما من طريقة أحرى لقوطاء أنا آسف فعلاً 
لأني بددت وقتكما". 

ابتسم نابوليتينو ابتسامة صغيرة: "نحن هنا للخدمة والحماية» هذا 
مكتوب على باب السيارة". 

قال الرقيب سو بياسكي: "أحب أكثر عندما يقال أفضل ما 
يشتريه ا مال من رجال الشرطة". بحيث خرجت ضححكة كبيرة من بيلي 
وإنها صدرت فقط نظرة انزعاج من نابوليتينو. "بيلي» لقد حان 
الوقت رهما للتوقف عن شرب الشراب والبدء بتناول الطعام". 

أومأ بيلي برأسه. "أنت محق". 

فيما توحه ثحو المنزلء شعر أنهما يراقبانه» لم ينظر إلى الخلف. 

كان قلبه هادئا نسبياء عاد الآن ليخفق بقوة يجحددا. 

لا يستطيع تصديق حظه» خحشي ألا يستمر ذلك. 

على المصطبة» رفع ساعته عن الدرابزون» ووضعها على معصمه. 

انمحئئى لرفع قنينة الشراب الاسكتلندي؛ لم ير الغطاء» لا بد أنه 
تدحرج على المصطبة أو تحت كرسي هزاز. 

على الطاولة قرب كرسيه؛ وضع قطع البسكويت الثلاث في 
العلبة الفارغة» الي احتوت لبعض الوقت المسدس عيار 0.38 ملم؛ رفع 
كوب الكولا. 

توتع سام غركي انارو الشرطه تكد م يتك ايشم 
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من دون النظر إلى الخلفء. حمل الكوب والعلبة والقنينة إلى 
الداحل» أغلق الباب واتكأ عليه. 
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الفجل 31 


حذرت الريبة المفاحتة بيلي أنه طالما بقي متكباً بظهره على 
الباب» لن يغادر الرقيبان نابوليتينو وسوبياسكي. 

أصغى جيداء ثم توحه إلى المطبخ» وضع علبة البسكويت في سلة 
المهمللات. 

أصغى جيداء وأفرغ آخر أونصة من قنينة الشراب الاسكتلندي 
في حوض غسل الصحونء ثم ألحقها بالكولا الموحودة في الكوب» رمى 
القنينة في سلة المهملات» ووضع الكوب في غسالة الصحون. 

عندما لم يسمع بيلي أي صوت محر كي السيارتين» أزعجه 
الفضول بإصرار كبير. 

أصبح المنزل المسدل الستائر مصدراً أكبر لرهاب الاحتجاز» بدا 
له اللنزل وكأنه يتقلص إلى حجم تابوت» را لأنه يعرف أنه يحتوي 
على حثة. 

ذهب إلى غرفة الجلوس» وحاول رفع إحدى الستائر المثتاق» كلهاء 
لكنه لم يشأ أن يظن الرقيبان أنه يرفع الستائر لمراقبتهما وأن وجودهما 
المستمر يقلقه. 

أبعد بحذر طرف إحدى الستائر عن إطار النافذة» ليس في زاوية 
لرؤية الممشى. 

انتقل بيلي إلى نافذة أخرى» وحاول محدداء رأى الرجلان يقفان أمام 
سيارة نابوليتينو» حيث تركهما. لم يكن أي من الرقيبين ينظر إلى االمزل. 

كانا في حديث عميق» يستبعد أنهما يناقشان البايسبول. 
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تساءل إذا كان نابوليتينو فكر في تفتيش المحترف بحثاً عن لوح 
النشب المشتمل على العقدة» لن يعثر الرقيب على هذا اللوح طبعاً لأنه 
غير موييرة 

عندما التفت سوبياسكي نحو المنسزلء أفلت بيلي الستارة على 
الفورء أمل أنه تحلى بالسرعة الكافية. 

قبل أن يذهباء لا يستطيع بيلي فعل أي شيء غير القلق. لكن مع 
كل الأمور الواجب القلق بشأفاء بدا غريبا أن كل هذه السحابة من 
القلق تكثفت فوق الفكرة الغريبة أن جثة رالف كوتل لم تعد موجودة 
تحت المكتب» حيث تركها. 

لنقل الحثة» يتوجب على القاتل أن يعود إلى المنزل فيما كان 
الرقيبان يتحدثان مع بيلي في الممشى» قبل أن يعود هو إلى اللمنزل» 
نقد آنيت#القاتل جرانى<لكن هذا ير ورا لا بل قور شديدا. 

ل الت ال 
تظهر الحثة فجأة في وقت غير ملائم. 

سحب بيلي المسدس من تحت وسادة الأريكة. 

عسيا فم كرد وتحقق من وجود الخراطيش الست في 
مكافاء أكد لنفسه أن هذا شكاً سليماء وليس رهاباً قويا. 

مسشى في الردهة» فيما تسارع قليلاً توتر أعصابه؛ وعندما احقاز 
العتبة المؤدية إلى المكتب» تحول القلق إلى إنذار قوي. 

أبعد الكرسي عن المكتب. 

محخاطا بالجهات الثلاث لمساحة القدمينء ف الطيات الناعمة لبذلته 
المتجعدة؛ بدا رالف كوتل مثل حشوة الحوزة المتقوقعة داحل القشرة. 

قبل دقائق قليلة» لم يتخيل بيلي أبداً أنه سيشعر بالارتياح للعثور 
على خنة في متجزله. 
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محلكاق الهم زرع قطع عدة من الأدلة الي :تربطه يكوتل على 
جثة الرحل» حي لو أخذ الوقت لفحص الحثة بدقة» سيفوّت حتما 
دليلاً أو آخر. 

تمن [لالاف البلكة أو عرقي حيلة» لمكن الخور عليها أبداء 
لم يقرر بيلي بعد كيف سيتخلص منها؛ لكن بالرغم من التطورات 
المتراكمة للأزمة الحالية» راحت الزوايا المظلمة لعقله تعدٌ سيناريوهات 

بعدماعثر على الحثة مثلما تركهاء اكتشف أيضاً أن شاشة 
الكمبيوتر لا تزال مضاءة وتنتظر. لقد حمّل القرص الذي وجده في يد 
كوتل» لكن قبل أن يتمكن من مراجعة محتوياته» اتصلت روزالين تشان 
لسؤاله إذا اتصل بالرقم 911. 

أعاد الكرسي إلى أمام المككتب مرة جديدة» جلس خلف 
الكمبيوتر» واضعا ساقيه تحت الكرسي» بعيدا عن الحثة. 

احتوى القرص على ثلاثة مستندات,» الأول اسمه لاذا من دون 
علامة استفهام. 

عندما نفذ إلى المستند» تبين أنه قصير: 


لأننيء أنا أيضاً. صياد رجال. 


قرأبيلي السطر ثلاث مراتء لم يعرف ماذا يفعل به» لكن 

تعرف على المغزى الديئ لهذه العبارة. 

الاستنتاج السهل قد يكون أن القاتل متعصب دينيا يظن أنه يسمع 
أصنونا تمنكه على القدل» لك الاستساحات السهلة تكون غير متحيحة 
عادة؛ يحتاج التحليل المنطقي السليم إلى أكثر من شكل واحد للتعميم. 
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بالإضافة إلى ذلك» يملك القاتل ميلاً إلى الازدواحية» قدرة على 
التشويش والإرباك» موهبة بتوليد حيبة الأمل؛ وبراعة في الغموض» 
يفضل المائل على المستقيمء المراوغة على الصراحة. 

لاذا. 

لأنني أنا أيضاً صياد رجال. 


المعى الحقيقي والكامل هذه العبارة لا يمكن معرفته بشكل مؤكد 
حى بعد قراءقا مئة مرة» وليس في الوقت المحدد الذي يستطيع بيلي 
حاليا تكريسه لتحليلها. 

المستند الثاني اسم ه كيف . ولم يكن أقل غموضاً من المستند الأول. 


وحشية. عنف, موت 

حركة؛ سرعة: تأثير 

لحم؛ دمء عظم. 

بالرغم من افتقاد هذه الأسطر الثلاثة إلى السجع أو القافية» فنا 
أشبه بقصيدة» وكما هي الحال في القصائد الأكثر إكاماء لم يكن المععى 
وق 

أحس بيلي أن هذه الأسطر الثلاثة هي الأجوبة الثلاثة» وأنه إذا 
عرف الأسئلة» سيعرف أيضاً هوية لقال 

سواء أكان هذا الانطباع دنا وليه أو وهماًء لا بملك الوقت 
الآن للتفكير فيه؛ لا تزال جثة لاني تنتظر ليتم التخلص منهاء تماماً مثل 
حثة كوتل» كان بيلي مقتنعاً جزئياً أنه إذا نظر إلى ساعة يده؛ سيرى 
الدقائق والساعات تدور بسرعة كما لو أنها جرد ثوان. 

المستند الثالث في القرص كان اسمه مقى» وعندما نفذ بيلي إليه» 
حرك الرحل الميت قدمه. 
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لو استطاع بيلي التنفس» لصرخ عالياء لكن عندما تحرج النفس 
العاالىق من حنجرته؛ أدرك أن التفسير ليس نخارقا للطبيعة مثلما ظن 
أولاً. 

لم ممسك به الرحل الميت» خلال اضطراب بيلي» ضغط بقدميه 
على الحثة» فعاد ليضعهما تحت الكر سي محددا. 

على الشاشة» كشف المستند الذي يحمل اسم مقى عن رسالة 
تستلزم تفسيراً أقل من اذا وكيف . 

آخر قتل لي: منتصف ليل الخميس 

انتحارك: بعد فترة وجيزة من ذلك. 
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آخر قتل ي: منتصف ليل ا خميس 


انتحارك: بعد فترة وجيزة من ذلك. 


نظر بيلي وايلز إلى ساعة يده» الساعة الثانية عشرة وبضع دقائق 
من ظهر يوم الأربعاء. 

إذا كان القاتل يقصد فعلا ما قاله» فإن هذا الأداءء أو مهما كان 
اسمه. سيحصل خلال ست وثلاثين ساعة. 

الإشارة إلى آخر قتل لا يعي بالضرورة أن جريعة واحدة فقط 
ستحصلء خلال اليوم ونصف اليوم الماضي قتل المهووس ثلاثة 
أشخاصء وخلال الليوم ونصف اليوم المقبل» قد لا يكون أكثر 
رحمة. 

وحشية» عنف» موت. حركة» سرعة» تأثير. حم دمء عظم. 

بين هذه الكلمات التسع في المستند الثاي» ثمة كلمة لفتت انتباه 
بيلي أكثر من الكلمات الأخحرى. سرعة. 

بدأت ا حركة عندما وضعت الورقة الأولى على الزجاج الأمامي 
لسيارة الإكسبلوررء التأثير سيأتٍ مع القتل الأخيرء ذلك الذي سيجعله 
يفكر في الانتحار. 

في غضون ذلكء وبسرعة متزايدة باضطراد؛ يتم إلقاء تحديات 
حديدة على بيلي» مما أفقده التوازن» كلمة سرعة تعده على ما يبدو أنه 
لا يزال أمامه أشواط طويلة من هذه الأفعوانية. 
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لم يتجاهل الوعد بتزايد السرعة ولم يتجاهل التأكيد الواثق من أنه 

الانتحار حطيئة كبيرة» لكن بيلي يعرف أنه رجحل سطحي» 
ضعيف في بعض النواحي» مليء بالعيوب» ف هذه المرحلة» ليس قادراً 
على التدمير الذاتي؛ لكن قد تتحطم القلوب والعقول معا. 

واحه بعض الصعوبة ف تخيل ما قد يدفعه إلى مثل هذا التصرف» 
في الواقع» لم يواحه أي صعوبة على الإطلاق. 

موت باربارة ماندل وحده لن يدفعه إلى الانتتحار» طوال أربعة 
أعوام تقريباً. حضّر نفسه لموتماء حاول تعويد نفسه على فكرة العيش 
من دون الأمل بشفائها. 

إلا أن طريقة قتلها قد تسبب توتراً قاتلاً في الهندسة العقلية لبيلي» 
ف غيبوبتهاء قد لا تدرك كثيراً ما فعله القاتل هاء لكن على افتراض 
أنا معرضة للألم» للإهانات الكبيرة» يتخيل بيلي رعباً كبيراً قد يجعله 
ينهار. 

كان رجلا يضرب معلمات الدرسة الجميلات حق ا لوت ويسلخ 
ويجرم النمساتة: 

بالإضافة إلى ذلك» إذا أراد القاتل هندسة الظروف بحيث يبدو أن 
بيلي نفسه لم يقتل فقط جيزيل وينسلوء ولاني» ورالف كوتلء وإما 
أيضاً باربارة» لن يرغب بيلي حينها في تحمل أشهر من التعرض لضغط 
الإعلام أو النمحدذكماتء أو الشك الذي سيحيط به حى لو تبين أنه 
بريء في محكمة القانون. 

القاتل يقتل للمتعة» وإما أيضاً بمدف وخطة, مهما كان الهدف» 
قد تتمثل الخطة في إقناع الشرطة أن بيلي ارتكب الجحرائم المؤدية إلى قتل 
باربارة في سريرها في وايسبرينغ باينزء وأن نيته كانت الإيحاء أن 
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بمحجرما حطيراً يحول ب المنطقة» وبالتالي إبعاد الشكوك عن نفسه 
وتوحيهها إلى ميقي الفشي خر موود 

إذا كان القاتل ذكيا - وهو كذلك - ستعتمد السلطات هذه 
النظرية كما لو أنها حقيقة مؤكدة: في النهاية» بملك بيلي حافزا قوياًء 
برأيهم» للانتهاء من باربارة. 

رعايتها الطبية مغطاة .عمدحول الاستثمار الناجم عن وديعة قدرها 
سبعة ملايين دولار تم الحصول عليها من الشركة المسؤولة عن 
غيبوبتهاء بيلي هو الأول بين ثلاثة قيّمين على إدارة الأموال. 

إذا ماتت باربارة وهي ف الغيبوبة» يكون بيلي الوريث الوحيد 
لأموالها. 

لا يريد المالء لا يريد شيعا منة» ولن يحتفظ به إذا وصل إليه» في 
تلك الحال الحزيئة» ينوي توزيع الملايين. 

لو يفيدق اجد ظم) أن هده يشي 

خصوصاً بعدما يكون القاتل قد انتهى من تحرعه: إذا كان هذا ما 
يفعله القاتل فعلً. 

الاتصال بالرقم 911 أشار إلى هذه النية» لقد لفت انتباه 
قسم الشريف إلى بيلي في سسياق سيتذكرونه... ويتساءلون 
بشأنه. 

جمع الآن بيلي المستندات الثلاثة وطبعها على ورقة واحدة: 

لأئني أنا أيضاً صياد رجال. 

وحشية؛ عنفء موت 

حركة؛ سرعة, تأثير 

لحم دمء عظم 

آخر قتل لي: منتصف ليل الخميس 

انتحارك: بعد فترة وجيزة من ذلك. 
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باستعمال المقص» شذب بيلي حدود النص لطي الورقة ووضعها 

عندما انتهى» أدرك أن هذه الورقة ممائلة للأوراق ال تلقى عليها 
الرسائل الأربع السابقة من القاتل؛ إذا تم إعداد القرص الذي كان ف 
يدي كوتل على هذا الكمبيوتر» فإن الرسائل الأربع تمت كتابتها هنا 
أيضا رمما. 

غادر برنامج مايكروسوفت وورد ثم دخل البرنامج مجددال 
استدعى لائحة الملفات. 

لائحة المستندات غير طويلة» لقد استخدم هذا البرنامج فقط 

تعرف إلى الكلمات الرئيسة لعناوين روايته الوحيدة والقصص 
الصغيرة الى ألفها. وكذلك القصص الي ينتدزها أبدل أغة فيد 
واحد فقط بدا غير مألوف له موت 

عندما قام بتحميل ذلك المستند» اكتشف نص الرسائل الأربع 
للقاتل. 

تردد» متذكراً الإجراءات؛ ثم ضغط على المفاتيح» طالباً التاريخ 
الذي جحرى فيه إعداد المستند للمرة الأولى» وتبين أنه عند الساعة 
9 من صباح يوم الجمعة السابق. 

لقد غادر بيلي إلى العمل قبل حمس عشرة دقيقة من الموعد المحدد 
ذلك اليوم» ذهب إلى مكتب البريد لتسديد بعض الفواتير. 

الورقتان اللتان وضعتا على الزجاج الأمامي لسيارته» وتلك الي تم 
لصقها على قضيب عصلة القيادة للاكسبلورر» وحى تلك الى وجدها 
على البراد هذا الصباح تم تحضيرها كلها على هذا الكمبيوتر قبل أكثر من 
ثلاثة أيام من تسليم الرسالة الأولى» قبل أن يبدأ الكابوس ليلة الاثنين. 
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لو ل يتلف لاني ل 
على الشرطة مثابة دليل ستتحقق الشرطة عاجلاً أو آجلاً من هذا 
الكمبيوترء ستستنتج حتماً أن بيلي نفسه كتب الرسائل. 

لقد استعد القاتل لكل الاحتمالات» إنه دقيق جداء وهو واثق من 
أن خطته ستسير مثلما أراد. 

حذف بيلي المستند الذي يحمل اسم مرت» والذي قد يستخدم 
مثابة دليل ضده؛ حسب تطور الأمور هنا. 

شك في أن حذفه من الدليل لا يحذفه من القرص الصلب 
للكمبيوتر» عليه العثور على طريقة لسؤال شخص بير في الكمبيوتر. 

عندما أوقف عمل الكمبيوتر» أدرك أنه لم يسمع دوران محركي 
سيار الشرطة. 
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أبعد بيلي الستارة عن نافذة المكتب» واكتشف أن الممشى فارغ 
من السيارات تحت أشعة الشمس الساطعة. كان غارقا جدا في القرص 
بحيث الم يسمع محركي السيارتين» لقد ذهب الرقيبان. 

توقع اكتشاف تحدٌّ جديد على القرص: الاختيار يين ضحيتين 
بريئتين» مع موعد غائي قصير لاتخاذ القرار. 

لااشساف قي أن ديا حديدا منيظهر قريياء لكنه أعفي في الوقت 
الحاضر من ذلك بحيث يستطيع الاهتمام ممسائل أخرى ملحة» هناك 
الكثير منها. 

ذهب إلى المرأب» وعاد مع حبل طويل وأحد شراشف النايلون 
ال استخدمها لتغطية الأثاث عندما أعاد طلاء المنزل في الربيع. فتح 
الشر شف على أرض المكتب أمام طاولة الكمبيوتر. 

بعد إخراج جثة كوتل من تحت المكتب وسحبها حوله» برمها 


فوق الشرشف. 
شعر بالقرف من فكرة تفتيش جيوب رجحل ميتء لكنه فعلها 
على كل حال. 


ل يكن بيلي يبحث عن أدلة مزروعة لإدانته» إذا فعل القاتل ذلك 
في الحثة» لا بد أنه كان دقيقاً جداء لن يعثر بيلي على أي شيء. 
بالإضافة إلى ذلك» أراد التخلص من الحثة في مكان لا يمكن العثور 
عليها أبدا» لهذا السببء لم يكترث لبقاء بصماته على شرشف النايلون. 
احتوت سترة البذلة على جيبين داخليين» في الأول» وضع كوتل 
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قنينة الشراب الاسكتلندي الي أرفعيا أرضاء من اليب الثاني» أخخرج 
بيلي قنينة شراب ثقيل؛ ثم أعادها إلى مكافا. 

في الجيبين الخارجيين للسترة هناك سجائر»: وولاعة رخيصة» 
ولفافة من الحلوىء في الحيبين الأماميين للسروال» عثر على نقود معدنية 
هي سبعة وستون سنتاء وعلبة من ورق اللعب» وصفارة على شكل 
كنار بلاستيكي. 

احتوت محفظة كوتل على ست أوراق نقدية من فئة الدولار» 
وورقة من فتة الخمسة دولارات» وأربع عشرة ورقة من فئة العشرة 
دولارات» لا بد أنها من القاتل. 

عشرة دولارات لكل سنة من سنوات براءتك» سيد وايلز. 

إنه مقتصد عموماء فلم يشأ بيلي دفن المال مع الحثة» فكر في 
وضع لمال في صندوق التبرعات ف دار العبادة حيث ركن السيارة - 
وتعرض للاعتداء - الليلة الماضية. 

تغلب الغثيان على حسّ الاقتصادء فترك بيلي المال في المحفظة 
مثلما كان الفراعنة الموتى يذهبون إلى الجانب الآخر من العالم مع ملح 
وحبوب» وشراب؛ وذهب وخدم» سيذهب رالف كوتل مع هذا المال. 

بين الأغراض القليلة الأرى الموحودة في المحفظة» برز اثنان 
مهمان أحدهما صورة قديمة ومجعدة لكوتل عندما كان شاباً» بدا رجلا 
وسيماء مختلفاً تماماً عن الرجل المنهك في سنواته الأخيرة» وإنما يمكن 
التعرف إليه؛ ثمة امرأة شابة جميلة معه؛ كانا يبتسمان» يبدوان سعيدين. 

الغفرض الثاني هو بطاقة عضوية من العام 1983 في الجمعية 
الأميركية للشك وكيين» رالف ثورمان كوتل» عضو منذ العام 1978. 

احتفظ بيلي بالصورة الفوتوغرافية وبطاقة العضوية وأعاه كل 
شيء آحر إلى جيب سروال كوتل. 

204 


لف الشرشف حول اللحثة بإحكامء طوى الطرفين جيداً وتيت 
اللفافة بياردات طويلة من الشريط اللاصق. 

توقع أن تبدو الحثة» داحل الطبقات العدة لشرشف النايلون 
المعتم؛ .مثابة سحادة ملفوفة ف كيس نايلون واق» لكنها بدت مثل جثة 

استعمل الحبل لإعداد مقبض مربوط بإحكام ف أحد طرفي الحثة 
الملفوفة» ليتمكن من جرها بواسطته. 

لاينوي التخلص من كوتل إلا بعد حلول الظلام. مساحة 
الصندوق ف سيارة الإكسبلورر محاطة بالنوافذ» السيارات الرباعية 
الدفع هي سيارات مفيدة؛ لكن إذا أردت نقل جثث في وضح النهار, 
من الأفضل اقتناء سيارة للها صندوق مغلق. 

بما أنه بدأ يشعر أن منزله أصبح عمومياً مثل محطة الباصات» 
أعرج بيلي الحئة من المكتب» ونقلها إلى غرفة الجلوس حيث تركها 
وراء الأريكة. لا يمكن رؤيتها من الباب الأمامي أو من الممر المؤدي إلى 
المطبخ. 

فوق حوض غسل الصحون في المطبخ» فرك يديه بقوة بالكثير من 
الصابون السائل وشطفهما بالماء الشديد البرودة. 

م عط فس متلاويضا من" الأرتادينة اول كيت يتلاك 
الشهية لتناول الطعام بعد العمل المقرف الذي أنهاه للتو. 

لم يظن أن رغبته في العيش بقيت قوية إلى هذا الحد خلال سنوات 
انطوائه. تساءل عن المزايا الأخحرى» الجيدة والسيئة» اليّ سيكتشفها أو 
يعيد اكتشافها في نفسه» خلال الساعات الست والثلاثين المقبلة. 

نمة واحد يتذكر الطريق إل بابك: ا حياة قد ترب منهاء لكن 
ا موت لا يمكنك ا حروب منه. 
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الفصل 34 


فيما أهى بيلي سندويش المارتاديلا» رن الهاتف. 

لا يريد الإجابة» لا يتلقى الكثير من الاتصالات من الأصدقاءء 
ولان قتل» عرف من يكون. هذا يكفي. 

عند الرنة الثانية عشرة» أبعد كرسيه عن الطاولة. 

لا يتفوه القاتل أبدا بأي شيء عبر الحاتفء لا يريد الكشف عن 
صوته؛ لا يفعل أي شيء سوى الإصغاء إلى بيلي بصمت ساخر. 

عند الرنة السادسة عشرة» فض بيلي عن الطاولة. 

دف هذه الاتصالات إلى الترهيب فقطء من غير المنطقي الإجابة 
عنها. 

وقف بيلي قرب الحاتف وحدّق إليه» عند الرنة السادسة 
والعشرين» رفع السماعة. 

لم يظهر على الشاشة الرقمية رقم المتصل. 

لم يقل بيلي آلوء أصغى فقط. 

بعد ثوان قليلة من الصمت في الطرف الآخرء مع صوت نقرة 
آلية» تلاها هسيس» أصوات خحدوش رافقت الهسيس: إنه صوت شريط 
مسجل يدور ف مسجلة. 

عندما جاءت الكلمات؛ كانت ف سلسلة من الأصوات» بعضها 
لرحال» وبعضها لنساءء لم يتحدث أي كان أكثر من ثلاث كلمات» 
وف أغلب الأحيان كلمة واحدة فقط. 

بالحكم على مستويات الأصوات غير المتناسقة وعلى أمور أخرى» 
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أعدّ القاتل الرسالة بجمع عينات من أصوات موحودة» من كتب 
مسجلة رما على أشرطة بأصوات قرَّاء مختلفين. 

لسساقتل... صههاء حسيلة. إذا:.. قلتك.... اعف الساقطة... 
يتوق :ء د أقنات :1 تفال + طرق الل سر اسار 
عذاب... كثير. أمامك... دقيقة واحدة... لتقول... اعف الساقطة . 
ا خيار... حيارك” 1 

صدر بحدداً صوت الهسيس والمخدوش في الشريط الفارغ... 

تم إعداد اللغز بطريقة متالية» لا يسمح للرجل ال مارب بالمزيد من 
ا مروب. 

في السابق» تعاون بيلي معنوياً فقط إلى درجة أن اختيار الضحايا 
تم بناء على عدم تصرفه؛ وبسبب رفضه للتصرف في حال كوتل. 

في الخيار بين معلمة مدرسة جميلة وامرأة عجوز محبة للخير» بدت 
الوفاتان مأساويتين على نحو متساو إلا إذا تم التحيز إلى الحميلة ضد 
العجوزء اتخاذ قرار فعلي لا يفضي إلى مأساة أكبر من عدم اتخاذ أي 
قرار. ٍ 

وعندما كانت الضحية المحتملة رحلا غير متزوج لن يشتاق إليه 
العالم كثيراً أو أماً شابة لطفلين» بدت المأساة الأكبر ف موت الأم. في تلك 
الحال» تم تحديد الخيار على أن عدم ذهاب بيلي إلى الشرطة يضمن بقاء 
الأم على قيد الحياة» ما يكافئ عدم الفعل ويشدد على ضعفه. 

مرة جديدة» طُلب منه الاحتيار بين شرين» وكان بالتالي شريك 
القاتلء لكن عدم التصرف هذه المرة ليس خياراً موحوداء ففي حال 
عدم قول أي شيءء سيحكم على الصهباء بالعذاب قبل الموت» وعند 
الاستجابة» سيمنحها درحة من الرحمة. 

لا يستطيع إنقاذها. 
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الموت موجود ف كلتا الحالين. 

لكن موتاً سيكون أخف وطأة من موت آخر. 

أصدر الشريط كلمتين إضافيتين: "... لاون ثانية.. ." 

شعر بيلي وكأنه عاحز عن التنفس» لكنه تنفس. شعر وكأنه 
سيختئق إذا حاول الابتلاع؛ لكنه لم يختنق. 

أصبح فمه جافاء تحمد لسانه. لم يصدق أنه يستطيع الكلام» لكنه 
تكلم: "اعف الساقطة" 

أقفل القاتل الخطء وكذلك فعل بيلي. 

متعاونان. 

تحركت المارتاديلا والخبز والمايونيز في معدته. 

لو غزف أن القاتل سكراصل فعا غير :الفاتقل + لامتطل لتحيل 
الرسالة؛ لكن الوقت قد فات» غير أن مثل هذا التسجيل لن يكون 
انها لر شال" الشرظه سل كز الخال :إلا سال لين يله الصهياةة 
وإذا تم العثور على مثل هذه الحثة» ستكون الأدلة الدامغة مرتبطة على 
الأرحح ببيلي؛ يعمل مكيف المواء كما يجحب» لكن بدا هواء المطبخ 
كأنه خانق» فعلق في حنجرته» واستقر بثقل ف رئتيه. 

اعف الساقطة . 

ركد له كفي عاد لصوا تلك انلق :ريق لعب يتحول 
درج المصطبة الأمامية» لا يعرف إلى أين يذهب. 

جلس على الدرج. 

حدق إلى السماءء, في الأشجارء في الفناء الخلفي. 

نظر إلى يديه لم يعرفهما. 
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الفصل 35 


غادر البلدة عبر طريق متعرجة ول ير أحداً يلحق به. 

من دون وجود جثة ف الإاكسبلوررء خاطر بيلي بتجاوز السرعة 
المسموح با في معظم الطريق المودية إلى الطرف الجنوبي من المنطقة؛ 
دحل المواء الساحن عبر النافذة المكسورة لباب السائق فيما احتاز 
حدود مدينئة نابا عند الساعة 1:52 بعد الظهر. 

نابا هي بلدة هادئة وجميلة» بصورة طبيعية في معظم أنحائهاء وليس 
بفضل السياسيين والشركات الي تتآمر لتحويلها إلى مدينة ملاهي على 
طريقة ديزي لاند» وهذا قدر العديد من الأماكن ف كاليفورنيا. 

هاري أفاكيان» محامي بيلي؛ يملك مكاتب ف وسط المدينة» ليس 
بعيداً عن امحكمة؛ في شارع محاط بأشحار الزيتون القديمة» كان ينتظر 
بيلي وألقى عليه التحية بعناق كبير. 

فْ عمر الخمسين» طويل وقوي البنية» مع وجه مطاطي وابتسامة 
سريعة» بدا هاري مثل الناطق الرسمي باسم مرمم عجيب للشعر؛ إذ إن 
لدية رأنا معط بالشهز الأسود' امعد الكبيف هد يت يدو وكات 
الحلاق يحتاج ريا إلى قصه يومياء مع شارب ميك» والكثير من الشعر 
الأسود على متن يديه بحيث يبدو وكأنه عرضة للسبات في الشتاء. 

عمل خلف مكتب قددم» بحيث عندما جلس بيلي قبالته» لم تبدٌ العلاقة 
وكأما بين محام وزبون وإا ين صديقين منخرطين في حديث عمل. 

بعد السلام والتحية العادية والتحدث عن موجة الحرّء قال هاري: 
"ما الشيء المهم الذي لا نستطيع معالحته عبر اللهاتف؟" 
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كنب بيلي: "ليست المسألة في أن لا أريد مناقشة الأمر عبر 
الهاقفء توجب علي ابجيء إلى هنا من أجل بعض الأمور الأخرى؛ 
ولاك تضورت أن الأفمل أن أجل "مفاف شتحصيا واتانك نا 
يقلفي . 5 3 

"وجّه إلىي أسكلتك ودعنا نرى إذا كنت أعرف شيئا بشأن 
القانون". 

"الأمر متعلق بالأموال الخاصة بباربارة". 

هاري أفاكيان وجي مينه جورج نغوين محاسب بيلي» هما 
الوصيان الآخران ف الهيئة الثلاثية الأعضاء. 

قال هاري: "قبل يومين» راحعت الوضع المالي للفصل الثاني» 
كانت العائدات أربع عشرة في المئة» رقم ممتاز في هذه السوق» حي 
بعد نفقات باربارة» لا يزال رأس المال يزداد باضطراد". 

قال بيلي: "قمنا باستثمار ذكي؛ لكنيئ أستلقي مستيقظاً خلال 
الليل أفكر في ما إذا كان باستطاعة أحد أن يستولي على المال؟". 

"المال؟ تقصد مال باربارة؟ إذا أردت القلق بشيء ماء اقلق بشأن 
ارتطام نيزك بالأرض". 

"أنا قلق. هذا حارج عن إرادي". 

"بيليء أنا من أعدّ المستندات؛: وهي محكمة تماماء بالإضافة إلى 
ذلكء أنت الوصي على أموالهاء ولن يتمكن أحد من الاستيلاء على 
فكة واحدة". 

"أقصد إذا حصل لي شيء ما". 

"عمرك فقط أربعة وثلاثون عاماء برأبي الشخصيء بالكاد 
تحاوزت سن البلوغ". 

"نوق موزارت عن عمر أصغر من أربعة وثلاثين عاما". 
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قال هاري: "لسنا في القرن الثامن عشرء ولا تعزف البيانوى 
وبالتالي فإن المقارنة غير منطقية» هل أنت مريض أو ما شابه؟". 

اعترف بيلي: "كنت أفضل حالاً". 

"ما هذه الرقعة على حبينك؟". 

روى له بيلي حكاية العقدة في اللوح الخشبي. "ما من شيء 
"أنت شاحب نسبة إلى الصيف". 

"لا أذهب كنثيراً إلى صيد السمك, اسمع هاري أنا لا أعاني من 
السرطان أو من أي شيء؛ لكن يمكن أن تدهسيئ شاحنة". 

"هل طاردتك أخيرا تلك الشاحنات؟ هل اضطررت إلى الحروب 
من بعضها؟ منذ مى وأنت متشائم هكذا؟". 

"ماذا عن داردر؟". 

داردر هي أحت باربارة» إفهما توأم» ولكنهما ليستا توأم متشابه» 
لا تشبهان بعضهما ف أي شيء»؛ وهما مختلفتان انا عر امهنم 

قال هاري: "لم تبطل المحكمة فقط حقوقهاء وإنما حرمتها أيضاً 
من كل شيء". 

"اعرف لكر . 

"صحيح أنها رمز الشرء لكنها ليست أكثر أهمية من سندويش 
اللبنة والحبنة الذي تناولته على الغداء قبل أسبوع". 

سيسيلي» والدة باربارة وداردر» كانت مدمنة مخدرات» لم تتعرف 
أبداً إلى والدهماء وتم تسجيل التوأم على شهادة الميلاد باسم أمهما. 

ذهبت سيسيلي إلى مصمّ للأمراض العقلية حين كان عمر الفتاتين 
عامين» وحرمتا من وصاية أمهماء وتم إرسالهما إلى دار للرعاية» توفيت 
سيسيلي بعد أحد عشر شهرا. 
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حى عمر الخامسة» تنقلت الفتاتان في السلسلة نفسها من دور الرعاية؛ 
بعد ذلك؛ انفصلتاء لم تر باربارة داردر أبداً بحددا في الواقع» عندما حاولت 
ف عمر الواحد والعشرين تعقب أثْر أختها وإقامة علاقة معهاء تم صدّها. 

صحيح أن داردر لم تدمّر نفسها بقدر سيسيلي» لكنها ورثت 
ميل أمها إلى المركبات الكيميائية غير الشرعية وحياة الليل» بحيث 
وحدت أحتها النظيفة والرزينة مضحرة وغير ممتعة. 

بعد ماني سنوات» بعد التغطية الإعلامية الكبيرة للقضية» عندما 
حصصت شركة التأمين ملايين الدولارات لباربارة لدفعها بدل رعايتها 
الطويلة الأمدء كشفت داردر عن تعلق عاطفي عميق بأختهاء ما أن 
قريبة الدم الوحيدة المعروفة لباربارة» تقدمت بدعوى قضائية لتكون 
الوصية الوحيدة على أموال أختها. 

لحسن الحظهء وبنء على إلحاح هاري السريع» مباشرة بعد 
حطوبتهماء وقع بيلي وباربارة» في مكتبه. على وصيتين بسيطتين 
يذكران فيهما أن كل واحد منهما هو الوريث الحصري للآخر. 

حصلت داردر على توبيخ القاضي بسبب تاريخها وأساليبها 
وجشعها الواضح.؛ وتم رفض قضيتها بحكم مسبق. 

حاولت اللجوء إلى محكمة أخحرى والتقدم بدعوى جديدة. لكنها 
لم تنجحء لم يسمعوا أخبارها منذ عامين. 

قال بيلي: "لكن إذا منت...". 

"اخقترت وصيين للحلول مكانك. إذا صدمتك شاحنة» سيحل 
أحدهما مكانك". 

"افيد ل 

قال هاري: '"إذا صدمتنا شاحنة أنا وأنت وحورج نغوين» أو 
بالأحرى إذا صدمت شاحنات مختلفة كل واحد مناء ثمة مرشحون 
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آخحرون لتولي الوصاية» وهم مقبولون من ا محكمة» ومستعدون لتولي 
المهمة. وإلى أن يتم تعيينهم» ستكون المسائل اليومية في أيدي شركة 
موثوقة لإدارة الاستثمارات". 

"لقد فكرت في كل شيء". 

ارتفع شاربه الكثيف مع ابتسامته» قال هاري: "بين كل إبحازاي» 
أنا فحور أن لم أتغركن أبدا للاقضاء". 

"لكق إذا خصل أي شه ل 

"أنت تصيبئ بالجنون". 

"... هل من أحد غير داردر يجدر بنا القلق بشأنه؟". 


"لا أحد يستطيع أخذ مال باربارة؟". 

انمحيئ هاري إلى الأمامء ووضع ذراعيه على مكتبه» وقال: 
"ما قصة كل ذلك؟". 

هر بيلي كتفه: "لا أعرفء ف الآونة الأخحيرة» أشعر 
بالخوف". 

بعد صمت. قال هاري: "لقد حان الوقت لك رما لتعيش حياتك 
رو 

قال بيلي: 'أنا أعيش حياقي" و كان صوته ادا دا نس لم 
كون هاري صديقاً ورجلاً محترماً. 

"بمكنك الاهتمام بباربارة» والبقاء وفياً لذكراهاء والتمتع بالحياة". 
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"ليست محرد ذكرىء إهُا حية» هاري» أنت آخحر شخص أرغب 
في ضربه على فمه' . 

تنهد هاري. "أنت محق» لا يعرف أحد ما الذي تشعر به في قلبك". 

"اللفةودشاري» ل أضريك أبدا علن قنق ”: 

"هل أبدو نخائفاً؟". 

ضحك بيلي بنعومة وقال: "تبدو مثلما أنت» تبدو مثل دمية 
المابت". 

انتقلت الظلال الجميلة لأشجار الزيتون عبر النافذة الزحاحية 
ودحلت الغرفة. 

بعد صمتء قال هاري أفاكيان: "ثمة حالات يخرج فيها 
الأشخاص من الغيبوبة من دون أي عطل تقريباً في قدراتهم". 

اعترف بيلي: "إها حالات نادرة". 

"النادر ليس كل أبدا". 

"كداز ل أن أكون بواقعياء لكنى لا أريد ذلك فعلا". 

قال هاري: "كنت أحب حساء الفيشيسواز» لكن إذا حصل الآن 
ورأيته على الرف ف السوبرماركتء أصاب بالغثيان في معدني". 

فيما كان بيلي يعمل في المشرب ذات يوم سبت» فتحت باربارة 
علبة من الحساء للعشاء. فيشيسواز» حضّرت سندويش جبنة أيضاً. 

عندما لم تحب عبر الهاتف صباح يوم الأحدء ذهب إلى شقتهاء 
وفتح ممفتاحه. عثر عليها فاقدة الوعي على أرض الحمام. 

في لمستشفى» تمت معابحتها .كمضادات السموم بسرعة كافية 
لإنقاذها من الموت» وهي الآن تنام وتنام. 

إلى أن تستيقظ» إذا استيقظتء لا يمكن بالضبط تحديد مدى 
الضرر اللاحق بدماغها. 
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ضانة الساء وش ركه مشهورة قام فورا بسن كل طلن يا 
الفيشيسواز مسن السوق» بين ثلاثة آلاف علبة» تم العثور على ست 
علب فاسدة فقط. 

لى تكشف أي من العلب الست عن إشارات تورّم» هكذاء 
وبطريقة ماء أنقذت معاناة باربارة ستة أشخاص على الأقل من قدر 
مماثل. 

لم ينجح بيلي أبداً في العثور على عزاء في تلك الحقيقة. 

قال هاري: "إِها امرأة جميلة". 

قال بيلي: "إها شاحبة ونحيلة» لكنها لا تزال جميلة بالنسبة إلي» 
ولا تزال حية في مكان ما داخلهاء إهها تقول أشياءء لقد أخحبرتك» لا 
تزال حية» وتفكر". 

راقب ظلال أشجر الزيتون الملقاة على المكتب عبر زجحاج 
النافذة. 

لم ينظر إلى هاريء لا يريد رؤية الشفقة في عيبي ا محامي. 

بعد برهة» تحدث هاري عن الطقسء ثم قال بيلي: "هل سمعت أنه 
في برنستون- أو ريما في هارفارد- يحاول العلماء صنع حيوان مقزز 
بدماغ بشري؟". 

قال هاري: "ينجزون مثل هذه التفاهات ف كل مكانء لا 
كلدو ابذك كلما فياصو عر كام أفيد نا اعد عاد 

"إنه الرعب". 

"لا يرون الرعب. فقط المجحد والمال". 

"لا أرى احد". 

"أي محجد هو ذاك الذي كان في الحرب العالمية؟ لكن 
بعضهم رآه". 
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بعد صمت متبادل» نظر بيلي في عي هاري. "هل أعرف كيف 
أهمج الغرفة, أم لا" 
"لاحك قله الوه مدل بورك رك ا ار 


(1) أبوت وكوستيلو (بالإنكليزية: 10ا5:6ه© 2800 :0601ه) هما ثنائي أميركي في 
الكوميديا (التمثيل الفكاهي). الأول بود أبوت (بالإنكليزية: 466500 8114) والثاني لو 
كو ستيلو (بالإنكليزية: 00516110 0م.آ)- أول ظهور لها في فيلم ( عطا مأ غطعذلة عد© 
دءزمه160) عام 1940. (المترجم) 
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الفصل 36 


من متجر إلكترونيات في ناباء اشترى بيلي كاميرا ومسجلة فيديو 
صغيرة» يمكن استعمال الجهاز بالطريقة الاعتيادية أو يمكن ضبطه بدل 
ذلك لتسجيل سلسلة مستمرة من اللقطات الساكنة المأخوذة كل بضع 
وان 

1 في النمط الثاني» وعند تحميله بالقرص الملائم؛ يستطيع الجهاز 

توفير مراقبة مسجلة لمدة أسبوع ممائلة لتلك الموجودة في المتاجر. 

وما أن النافذة المكسورة في سيارة الإكسبلورر لا تسمح له 
بالاحتفاظ بأي أشياء قيّمة في السيارة» دفع ثمن مشترياته ووعد بالعودة 
لإحضارها بعد نصف ساعة. 

من متجر الإلكترونيات؛ ذهب للبحث عن آلة لبيع الجرائد» عثر 
على واحدة أمام صيدلية. 

العنوان الرئيس تناول جيزيل وينسلو؛ تم قتل معلّمة المدرسة في 
السساعات الأولى من صباح الثلاثاء» لكن لم يتم العثور على جثتها إلا 
بعد ظهر يوم الثلاثاء» أي قبل أقل من أربع وعشرين ساعة. 

صورقا في الجريدة مختلفة عن تلك الى كانت موضوعة في 
الكتاب في حضن لاني أولسن, لكنهما صورتان للمرأة الحذابة 

حمل بيلي الجريدة» وذهب إلى الفرع الرئيس من المكتبة» يملك 
كمبيوتراً في المنزل ولكن من دون النفاذ إلى الإنترنت» توفر المكتبة 
الاين عا 
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كان وحده أمام صف أجهزة الكمبيوتر» ثمة أشخاص آخرون 
يقرأون أمام الطاولات أو يفتشون بين الكدسات» في النهاية» يبدو أن 
اعتناق مبدأ بدائل الكتب لن يكون مستقبل المكتبات. 

عندما كان يؤلف القصصء استخدم شبكة الإنترنت للأيحاث» 
كما باتك الشركة مصدرا للذفاء) للهروب: خلول العامين. الماضيين: 
لم يتصفح شبكة الإنترنت على الإطلاق. 

في غضون ذلك تغيرت الأمور» النفاذ بات أسرع, الأبحاث 
أسرع أيضاًء وأكثر سهولة. 

كتب بيلي أحرفا في خانة البحث, عندما لم يحصل على أي 
نتائج» بدّل الأحرف, ثم بدّها بجددا. 

تختلف قوانين العمر المسموح لشرب الشراب بين ولاية وأخرى» 
في العديد من السلطات القضائية» ل يكن ستيق زيليس كبيرا كفاية 
للعمل كنادل ف مشرب قبل عمر الواحد والعشرين» ولذلك أسقط 
بيلي كلمة نادل مشرب من خانة البحث. 

يعمل ستيف في المشرب منذ حمسة أشهر فقطء لم يتشارك أبدا 
مع بيلي السير الذاتية. 

يتذكر بيلي بغموض أن ستيف ذهب إلى الجامعة» لكنه لا يتذكر 
إلى أين» أضاف كلمة طالب إلى حانة البحث. 

قد تكون كتمذ قل عودة تعدا ايها بعتازة شار ضير 
أخلاقي . 

حصل على جواب واحد. من دثفر بوست. 

تعود القصة إلى حمسة أعوام وثمانية أشهرء بالرغم من أن بيلي 
حذر نفسه من ضرورة عدم الغوص في هذا الاكتشاف» بدت له 
المارانت فاك رضلة: 
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ف شهر نوفمبر من ذلك العام» في جامعة كولورادو في دنفر» ثمة 
شانة اميا خوديك 'سارة كستلمان؛ عيرها قا عشر عاناء' اسيفت: 
في البداية» على الأقل» لم تكن هناك دلالات على سلوك غير أخلاقي. 

أفاد أول مقال صحاف عن تلك الشابة المفقودة» أن طالبا آخر في 
جامعة كولورادو» ستيفن زيليس» تسعة عشر عاماء قال إن جوديث 
كانت 'فتاة رائعة» حنونة ومهتمة» وصديقة للجميع". قلق لأن "حودي 
مسؤولة جداً لتختفي يومين من دون إطلاع أحد على مشاريعها". 

أفضى بحث آخر عن جوديث سارة كيسلمان إلى مجموعة من النتائجى 
حضر بيلي نفسه للاكتشاف أنه تم العثور على حثتها من دون وجه. 

تصفح المقالات» وقرأها عن كثب في البداية» وحين أصبحت 
المواد متكررة» قام .مسحها. 

0 أحاديث لأصدقاء وأقارب وأساتذة لحوديث كيسلمان» 
م يدم ذكر ستيفن زيليس محدداً. 

بالحكم على كمية المواد المتوافرة لبيلي» لم يتم العثور على أي أثر 
الحوديث؛ اختفت تماما كما لو أنها انتقلت من هذا العالم إلى عالم آخر. 

انخفضت التغطية الصحافية للموضوع بشكل مضطرد بعد الميلاد 
من ذلك العام وتضاءلت التغطية بشدة مع بداية السنة الجديدة. 

تفضل وسائل الاعلام التحدث عن الموتى بدل المفقودين» عن 
الدم بدل الغموض» هناك ذوما تن -جديد ومثير. 

آخر مقال كان في الذكرى الخامسة لاحتفاء جوديث. بلدقا هي 
لاغونا بيتش» كاليفورنياء وكان المقال ف سج ل أوران جكاونتي. 

نمة صحافيء متعاطف مع الحزن الكبير لعائلة كيسلمان» كتب 
بطريقة مؤثرة عن الأمل المستمر ف أن جوديث لا تزال على قيد الحياة» 
نوعاً ماء في مكان ماء وستعود إلى اللزل في يوم ما. 
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كاسيق عدو الرسهة عرفت الباتن سد ١‏ «والتيار حي 
الموسيقى الدينية» والكلاب» والنزهات الطويلة على الشاطئ. 

عرضت الصحافة صورتين فاء بدت ف الصورتين ذكية ومسرورة 
ولطيفة. 
بالرغم من أن بيلي لم يعرف أبداً حوديث كيسلمان» لم يستطع 
تحمل رؤية وجهها النضرء بحنب النظر إلى الصورتين. 

قام بسحب نسخ مطبوعة لبعض المقالات لقراءتها لاحقا. طواها 
داخل الجريدة الى حصل عليها من الآلة. 

فيما كان يغادر المكتبة» ويمرٌ أمام طاولات المطالعة» قال رجل: 
"بيلي وايلزء لم نرك منذ وقت طويل". 

ف كرسي أمام إحدى الطاوللات» مبتسما ابتسامة عريضة» جلس 
الشريف حون بالمر. 
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الفصل 37 


بالرغم من أنه ارتدى بذلته الرسمية» من دون قبعة» بدا الشريف 
أشبه بسياسي أكثر من رجحل شرطة؛ ونظراً لمنصبه المهم؛ كان في الواقع 
شرطيا وسياسيا. 

قص شعره إلى درجة التصنّع» وحلق ذقنه بنعومة كبيرة» تاألأت 
أسنانه ببياض مثالي» بدت قسماته ملائمة لعملة نقدية» فبدا أصغر بعشر 
سنوات من عمره الحقيقي؛ وجَاهرًا للكاميرات. 

بالرغم من أن بالمر جلس أمام طاولة مطالعة؛ لم يكن يضع أمامه 
بحلة أو حريدة أو كتاباء بدا وكأنه يعرف كل شيء أصلا. 

لم ينهض بالمرء بقي بيلي واقفا. 

سأل بالمر: "كيف حال الأمور في فينيارد هياز؟". 

قال بيلي: "الكثير من الكروم والكثير من المضاب". 

"ألا تزال تعمل نادلا في مشرب؟". 

"هناك دوما حاحة. إا ثالث أقدم مهنة ف التاريخ". 

سأل بالمر: "ما هي المهنة الثانية بعد بيع ا هوى؟". 


بدا الشريف مسروراً. "هل تكتب هذه الأيام؟". 
كلم يلي :كليل" 
3 إتحلاى: رواياته لقصو شورق قو متعميشة قري وها ما نع 
جرال 
سأل بالمر: "هل تنجز بعض الأبحاث لكتاباتك؟". 
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شن احينك خلس "الشريق «وسطيع أن يرق متاشرة الكسيوترهء 
الذي كان يعمل عليه بيلي» ولكن ليس شاشته. 

يعلك بلمر طريقة ريما لمعرفة ما كان بيلي يفعله أمام الكمبيوتر» 
فالكمبيوتر العمومي يحتفظ ريما بسجل لما فعله. 

لا. رمما لا. بالإضافة إلى ذلك» هناك قوانين للخصوصية. 

قال بيلي: "نعمء بعض الأبحاث". 

"رآك شرطي عندي تركن سيارتك أمام مكتب هاري أفاكيان". 

م يقل بيلي أي شيء. 

"بعد ثلاث دقائق من مغادرتك لمكتب هاري» نفد الوقت من 
مكان ركونك". 

قدا يكون ذلك صحييها. 

قال بالمر: "وضعت قطعتين نقديتين لك". 

"شكر". 

"'نافذة باب السائق مكسورة في سيارتك". 

قال بيلي: "حادث بسيط". 

"لهذا رقا للقانون» لكن عليك إصللاتحه". 

كذب بيلي: "عدت وعدا ليوم الجمعة". 

سأل الشريف: "لا يزعجك هذاء أليس كذلك؟". 

"ماذا؟". 

راقب بلمر المكتبة» ما من أحد يراقبهما. "أن نتحدث أنا وأنت 
هكذاء فقط نحن الاثنان". 

قال بيلي : "لا يزعجئ". 

بملك كل سبب للانطلاق بعيداء لكنه بقي بدل ذلك؛ مصمماً 
على عدم الإيحاء بالحنوف. 
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كز درو مانا «صين كان ناا كمرف] ررعة عكر عاناء سرض 
بيلي وايلز لاستجوابات أجحريت بطريقة يفترض أن تقضي على مهنة 
حون بالمر في تطبيق القانون. 

إلا أنه جرت ترقية بالمر بدل ذلك من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب» 
ولاحقاً إلى رائد» ترشح في النهاية لمنصب الشريف وتم انتخابه» مرتين. 

قدم هاري أفاكيان شرحاً موجزاً لترقي بالمر وقال إنه ممع الخبر 
من رجال الشرطة في القسم: الفاسد يترقى. 

سأل بالمر: "كيف حال الآنسة ماندل هذه الأيام؟". 

"على حاها". 

تساءل إذا كان بالمر يعرف بشأن الاتصال بالرقم 911. لا يملك 
نابوليتينو وسريياسكي سببا لتقددم تقرير حول الموضوع؛ خخصوصا وأنه 
كان إنذارا خاطناً. 

بالإضافة إلى ذلك؛ يعمل الشرطيان ف مركز سانت هيليناء فيما 
يحول الشريف بالمر في كل نطاق سلطته؛ فإن مكتبه موود هنا. 

قال بالمر: "كم كان الأمر محزناً". 

م يحب ببلي. 

"على الأقل لبقية حياقاء ستحظى بأفضل رعاية مع كل ذلك 
المال". 

"ستتحسن» ستخرج من الحنة". 


"هل تظن ذلك فعاةٌ؟" 1 


لل لل 


نعم 
"كل ذلك المال» أتمى أن تكون محقا". 
"أنا حق". 


"تدين بفرصة للاستمتاع بكل ذلك المال". 
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بقي وجه بيلي جامداً مثل الحجرء ولم يعط أي تلميح أنه فهم 
تلميج باثر. 2 

تثاءب وتمهدد.ء وكان مرتاحا جدا في كرسيه. بحيث اعتبر بالمر 
نفسسه ريما مكل قطة تلعب مع فآرة. "حستاء سيسعد الناس حين 
يدون انك لسرت خظماء: و انك تكب قليلة". 

"أي أشخاص؟". 

"الأشخاض الذين عون كانانك علا". 

"هل تعرف أحداً منهم؟". 

هر بالمر كتفه. "لا أختلط مع تلك المجموعات» لكنئ واثق حتما 
من أمر واحد...". 

لأن الشريف أراد أن يسأله بيلي ماذاء لم يسأله بيلي. 

بعد صمت بيليء قال بالمر: "أنا واثق من أن أمك وأباك فخوران 
جدا". 

ابتعد بيلي عنه» ونخرج من المكتبة. 

بعد مكيف المواء» أحرقته حرارة الصيف» شعر وكأنه يختنق 
عندما تنشق الحواء» كما لو أنه يختنق عندما يزفره» أو رما ليست 
الحرارة؛ إنه الماضي. 
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الفجل 38 


متوجهاً ثمالاً على الطريق 29, خخارج الشمس وداغخل الشمسء 
فيما ضاق الوادي الشهير والخصب بطريقة غير ملحوظة ف البداية 
وبعدها بطريقة ملحوظة؛ قلق بيلي بشأن حماية باربارة. 

تستطيع الأموال المعحصصة لها استفجار حماية على مدار الساعة 
طوال الأيام» إلى أن يعثر بيلي على القاتل أو إلى أن يقضي القاتل عليه؛ 
اذا ابسن وها 

لكن ليست هذه مدينة كبيرة» دليل الهاتف لا يحتوي على 
صفحات من الإعلانات لشركات الحماية الخاصة. 

الشرح للحراس عن سبب الحاجة إليهم سيكون محفوفاً بالمخاطرء 
فالحقيقة الكاملة ستربط بيلي بثلاث جرائم قد تلقى على الأرحح على 
عاتقه. 

إذا أحفى معظم الحقيقة؛ لن يعرف الحراس ماذا ينتظرهم» 
سيعرض حياقم للخطر. 

بالإضافة إلى ذلكء معظم الحراس العاملين في هذه الشركات 
كانوا رحال شرطة سابقين أو رجال شرطة حاليين يعملون بدوام ثان 
في ساعات فراغهم. لقد عمل- أو يعمل- العديد منهم مع حون اي 

لا يريد بيلي أن يعرف بالمر بشأن حراسة باربارة من قبل رحال 
حراسة مستأحرين» سيتساءل الشريف» سيطرح أسئلة. 

بعد أعوام قليلة من بقائه تحت رادار بالمر» عاد الآن ليصبح تحت 
امجهر محدداًء لم يحرؤ على لفت المزيد من الانتباه إلى نفسه. 

225 


لا يستطيع أن يطلب من الأصدقاء مساعدته في حراسة باربارة» 
سيكونون عرضة للخطر. 

على كل حالء ليس لديه أصدقاء مقربون يشعر بالارتياح للطلب 
منهم» فالأشخاص ف حياته هم برد معارف . 

تدبر الأمور هذه الطريقة» لا توجد حياة خارج المجتمع» يعرف 
ذلكء يعرفء إلا أنه لم ينشئ شبكة اجتماعية قوية ولا يستطيع الآن 
حصاد أي شيء. 

الريح الداحلة عبر النافذة المكسورة سببت له التشوش. 

في ساعات الخطر الأعظم المحدق بباربارة» عليه أن يحميها وحدهء 
إذا استطاع. 

تستحق الحياة أكثر منه» فمع تاريخه. لن يأن إليه أي شخص 
يحتاج إلى حارس على الاطلاق» آخر قتل لي: منتصف ليل ا مخميس. 

إذا فهسم بيلي القاتل جيداً - وهو وائق تماماً من أنه فهمه - 
سيكون قتل باربارة الذروة الى تسدل الستارة على هذا الأداء 
الوحشي. 

اتتحارك: بعد فترة وجيزة. 

مساء غد» قبل حلول منتصف الليل» سيكون قرب سريرها. 

هذا المساءء لن يكون معهاء المهام الملحة على جدول أعماله 
ستبقيه مشغولاً رمما حى بزوغ الفجر. 

إذا كان غير مصيبء إذا كان قتلها مفاحأة حقيقية» سيصبح هذا 
الوادي امتشمس: بالتسة إلية» فظلما لقدر المساحات"الفارغة بين 
الكواكب في الفضاء. 

قاد السيارة بسرعة أكبرء منحنياً إلى الأمام بفعل توق إلى التحررء 
فيما سطع نور الشمس من يساره» وبدا جحبل سانت هيلينا في الوادي 
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أمامه أقرب وأقرب إليهء استخدم بيلي هاتفه الخلوي للاتصال 
بوايسبرينغ باينز» فضغط على الرقم 1 منتظرا إجراء الاتصال. 

ما أن باربارة تملك غرفة خاصة مع حمام متصل هاء لا تنطبق 
عليها مواعيد الزيارات الاعتيادية. مع موافقة مسبقة» يستطيع فرد من 
العائلة تمضية الليل عندها. 

أمل في المرور على وايسبرينغ باينز في طريقه إلى اللنزل وتدبر 
مسألة الإقامة عند باربارة من مساء الخميس حى صباح يوم الجمعة 
على الأقل؛ لقد احترع قصة قد يتم قبوهها من دون أي شكوكء عاملة 
الاتف الف أحابت على اتصاله أبلغته أن السيدة نورلي» المديرة» 
موحودة في اجتماع حق الخامسة والنصف لكنها ستتمكن من رؤيته 
بعد ذلك» فأحذ موعدا. 

قبل قليل من الساعة الرابعة وصل إلى المنزلء متوقعاً جزئياً 
رؤية سيارات شرطة» وعربة لنقل الحئث؛ وعددا من رجال الشرطة 
والرقيب نابوليتينو على المصطبة الأمامية» واقفاً أمام كرسي هزاز 
حلست فيه حثة رالف كوتل» من دون أي غطاءء؛ لكن كل شيء كان 
هادئا. 

بدل استعمال المرأب» ركن بيلي السيارة في الممشى» نحو الجهة 
الخلفية للمنزل. 

دحل الملزل وفتش كل غرفة. لم يعثر على أدلة تشير إلى دول 
غريب المنزل في غيابه» لا تزال الحثة متقوقعة وراء الأريكة. 
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الفجل 39 


فوق المايكرووايف» وراء بابي حزانة» ثمة مساحة عميقة تحتوي 
على صواني خبزء وصينييّ بيتزا» وأغراض أخرى موضبة بطريقة 
عمودية. أخرج بيلي الصواني - والرف المتحرك الذي كانت عليه - 
ووضعها ف غرفة الطعام. 

في الجهة الخلفية من المساحة الى باتت الآن فارغة» ثمة مأحذ 
كهربائي مع مقبسين» ثمة قابس موضوع في المقبس السفلي» احتفى 
الحبل عبر فتحة في الحدار الخلفي للخزانة. 

إنه قابس المايكرووايف. سحبه بيلي. 

وقف على سلّم صغير» واستخدم المثقاب الكهر بائي» وفتح فجوة 
في أرضية الخزانة العلوية» عبر سقف المايكرووايف. أدى ذلك إلى 
إتلااف المايكرووايف» لا يبالي. 

استخدم المثقاب الكهربائي كما لو أنه مبرد كهربائي؛ فبرمه حول 
إطار الفتحة وحركه صعودا ونزولا لتوسيع الفتحة. كان الضجيج 

فاحت رائحة حريق كهربائي» لكنه أكمل المهمة قبل أن تتحول 
حرارة الاحتكاك إلى مشكلة. 

نظف الأوساخ من المايكرووايف» ووضع الكاميرا في الداحل. 

بعد غرز كابل بث الفيديو في الكاميراء مرر الطرف الآخر للكابل 
الكابل الكهربائي. 
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في الخزانة ال كانت تحتوي قبلاً على الصواني» وضع بيلي 
مسجل الفيديوء اتبع التعليمات المذكورة» وأدحل الطرف الطليق من 
كابل البث ف المسجلة. 

وضع الكابل الكهربائي للكاميرا في المقبس العلوي في الجهة 
الخلفية من الخزانة» أما المسجلة فتم إدخالها في المقبس السفلي الذي 
كان فيه كابل المايكرووايف. 

وضع رفيا مدته سبعة أيام» ضبط الجهاز حسب التعليمات 
المذ كورة ووضعه قيد التشغيل. 

عندما أغلق باب المايكرووايف» ضغط السطح الداعلي لنافذة 
المايكرووايف على الحافة المطاطية لغطاء عدسة الكاميراء تم توحيه 
الكاميرا عبر المطبخ إلى الباب الخلفي. 

مع ضوء لمايكرووايف المطفأء استطاع بيلي رؤية الكاميرا في 
الداحل عندما وضع وحهه قريبا جدا من نافذة المايكرووايف» لن 
يكتشفها القاتل إلا إذا قرر تحضير البوشار في المايكرووايف. 

مما أن نافذة المايكرووايف احتوت على شاشة ناعمة مصفحة بين 
طبقات الزجاجء لم يعرف بيلي ما إذا كانت الكاميرا ستوفر رؤية 
واضحة» عليه احتبارها. 

كانت الستائر الملناة مسدلة فوق كل نوافذ المطبخ, رفعهاء 
وأشعل الأنوار الفوقية. 

وقف داخحل الباب الخلفي لحظة» ثم عبر الغرفة بوتيرة غير 

تحتوي المسجلة على شاشة صغيرة لمراجعة سريعة للتسجيلء عندما 
تسلق بيلي السلم الصغير وأعاد عرض التسجيل» رأى صورة داكنة. عندما 
احتاز الغرفة» تحسنت الرؤية» واستطاع التعرف إلى نفسه. 
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لم يحب رؤية نفسه؛ كان شاحباً مثل الموتى» منهكاً وغير وائق 
من نفسه. مليئا بالعزيمة وإغا كمدف متردد. 

مقارنة مع ذاته» كانت الصورة بالأسود والأبيض» ومشوشة 
قليلاء ترنحه الظاهر ناجم ببساطة عن الفارق في وقت التسجيل. 

بالرغم من كل ذلك» راي الشكل غير مقت : شكل وظلال» 
ولكن من دون أي تفاصيل أخرى. اغوي عله 

أعاد ضبط الكاميراء أغلق أبواب الخزانة وأبعد السلم الصغير. 

في الحمامء بِذّل الضمادة فوق حاجبه» كانت الجرو ح حمراء 
غامقة) ولك اميف انوا عن فبل» 

ارتدى قميصاً قطنياً سوداء» وسروال جينز أسودء وانتعل حذاء 
انها أسودء ستغيب الشمس خلال أقل من أربع ساعات» وعندما 
يختفي الضوءء يحتاج بيلي إلى التحرك بأكبر حفاء نمكن في الليل 
العدائي. 


2030 


الفصل 40 


تحب غريتشن نورلي البذلات الداكنة الرسمية» ولا تضع 
المحوهرات؛ وتمشط شعرها إلى الخلف بعيدا عن جبينهاء وتنظر إلى العالم 
عبر نظارتها ذات الإطار الفولاذي - وتزين مكتبها بالدمى المخملية 
المحشوة: دب صغير» وضفدع؛ وبطة» وأرنب» وهرّة زرقاء صغيرة 
مصفوفة كلها على رفوف ف مجموعة تألفت أساساً من كلاب تلقي 
التتحية على الزوار بألسنها الحمراء والوردية المشرقة. 

تدير غريتشين دار رعاية وايسبرينغ باينز المشتمل على مئة 
وسريرين بفاعلية عسكرية وحنان فائق» أسلوها الدافئ يتناقض مع 
الخشونة في صوقا. 

لا توجد فيها تناقضات أكثر من أي شخص آخر وح وار 
مؤقتاً في هذا العالم المؤقتء إلا أن تناقضاتها أكثر بروزاً للعيان» وأكثر 

تركت مكتبها للإشارة إلى أنها تعتبر ذلك مسألة شخصية أكثر 
منها مسألة عملية؛ وجلست غريتشن في كرسي هزاز أمام الكرسي 
الذي جلس عليه نيلي 

قالت: "ما أن باربارة تحجز غرفة حاصة, يمكنها تلقي الزيارات 
حارج أوقات الدوام من دون إزعاج بقية المرضىء لا أرى أي مشكلة» 
بالرغم من أن العائلة تمكث عادة حلال الليل فقط عند عودة مريض 
من نقل مستشفى". 

بالرغم من أن غريتشن تتحلى بالكثير من الرقي للتعبير عن فضوها 
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مباشرة» شعر بيلي أنه حبر على إرضاء ذلك الفضول بتفسيرء بالرغم 
من أن كل كلمة قالها لها كانت كذبة. 

"كانت بمجموع الدينية تناقش ما يقوله الكتاب المقدس عن قوة 
التضرع". 

قالت كما لو أفا محتارة: "أنت تنتمي إذا إلى مجموعة دينية". كما 
لو آنه ييل رجئلاً كن غيل يسهولة ملترما دينيا. 

"ممتنة دراسة طبية كبيرة أظهرت أنه عندما يتصرع الأصدقاء 
والأقارب بفاعلية لشخص مريضء يتعافى المريض في أغلب الأحيان» 
ويتعاق بسرعة أكبر". 

أشضعلت تلك الدراسة المثيرة للجدل فتيل العديد من النقاشات 
الحامية عندما جرى طرحها 2 الصحنف» تذكر بيلي كل ذلك الكلام 
الأحمق» وليس مجموعة دينية» فقرر ابتكار تلك القصة للتغطية. 

قالت غريتشن نورلي: "أظن أن قرأت عن الموضوع". 

"أنا أتض رع طبعا لباربارة اك يوم". 

ب 

"لكنئ اكتشفت أن التضرع يصبح أكثر أهمية عندما ينطوي على 
بعض العم 08 

قالت باهتمام كبير: "التضحية". 

ابتسم. "أنا لا أقصد ذبح حروف". 

2 سير ضي ذلك بعض الجماعات". 

"لكن لامشكلة اند ف صلاة قبل النوم» مهما كانت صادقة". 

"أفهم وجهة نظرك". 

"لا شك في أن التضرع سيكون أكثر فائدة وفاعلية إذا أتى على 
حساب شخصي؛ مثل نحسارة نوم ليلة على الأقل". 
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قالت: "ل أفكر أبداً في الأمر هذه الطريقة". 

قال بيلي: "بين الحين والآخرء أحب الجلوس معها طوال الليل 
للتضر ع» إذا لم يساعدها ذلكء؛ فإنه يساعدن أنا على الأقل". 

مصغياً إلى نفسه» رأى أنه يبدو مثل مبشّر على التلفاز يتحدث 
عن فضيلة التققشف بعد القبض عليه عاريا مع ساقطة في سيارة 
ليموزين. 

لا شك في أن غريتشن نورلي سمعته بطريقة مختلفة عما مع نفسه؛ 
وراء نظارتًا ذات الإطار الفولاذي» دمعت عيناها بالتعاطف. 

براعته المديدة أرعبت بيلي» وأقلقته» حين يصبح الكاذب بارعا 
حداً في الكذبء قد يفقد القدرة على تمييز الحقيقة» ويمكن أن يصبح 
بدوره ضحية الكذب بسهولة أكبر. 

توقع أن يكون هناك تمن للتذاكي على امرأة مثل غريتشن نورلي» 
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الفصل 41 


فيماسر بيلي في الردهة الأساسية المؤدية إلى غرفة باربارة في 
الجناح الغربيء» خرج الدكتور جوردان فيرييه» طبييها» من غرفة 
ترك عر كاذا يعظويان ضهنا 

ا 

"مرحبا دكتور فيرييه". 

ابل يلي يللي . 

"أشعر وكأن محاضرة تنتظري". 

انك تحيى . 

اعترف بيلي: "أبذل ما في وسعي". 

بجدى الد كوم ريه امش م اق ادو سانا شعره شمر 
وعيناه حضراوان» وهو دائم المرح وتاجر متفان للموت. 

"مضت أسابيع عدة على موعدنا نصف 00 

"الموعد النصف السنوي هو فكرتك أنتء» أنا سعيد جدا باللقاء 
مرة كل عشر سنوات فقط". 

"دعنا نذهب لرؤية باربارة". 

قال بيلي: "لاء لن أتحدث عن ذلك أمامها". 

"حسناً". أمسك بيلي بذراعه؛ وقاده الدكتور فيربيه إلى القاعة 
الي يستريح فيها الموظفون. 

كانا وحدهما في الغرفة» ثمة الات بيع تحتوي على وجبات حفيفة 
وجكرويات تلاق جاعدرة لتوقن الك هن الوحداظ المرارية 

234 


والدهون والكافيين للموظفين الطبيين الذين يعرفون عواقب حوعهم 
لكنهم بملكون المنطق الحيد للامتناع نوعا ما عن هذه الأطعمة. 

أبعد فيرييه ري بلاستيكياً أبيض عن طاولة فورمايكا برتقالية» 
عندما لم يذ بيلي حذوه؛ تنهد الطبيب» وأعاد الكرسي إلى تحت 
الطاولة وبقي واقفا على قدميه. 

"قبل ثلاثة أسابيع» أنحرت تقييما حال باربارة". 

"أبخر واحداً كل يوم". 

"أنا لست عدوكء بيلي". 

"تصعب المعرفة ف هذه الفترة من السنة". 

كان فيرييه طبيباً يعمل بكدّء ذكيا وموهوباً وحسن النواياء إلا أن 
الجامعة جعلته لسوء الحظ يصاب .ما يعر ف بالا حلاق المنفعية . 

قال الدكتور فيريبه: "ل تتحسن أبدا". 

"لكنها لم تصبح أسوأ حالاً أيضاً". 

"أي فرصة لاستعادقا الوظيفة الإدراكية..." 

قاطعه بيلي: "درت سيان ائلن #عرق :للا 

"هل تكون منطقية؟ هل الكلمات متناسقة؟". 

قال بيلي: "بين الحين والآخر". 

"لا أستطيع الآن» علي التحقق من دفاتري". 

لدى فيرييه عينان عاطفيتان» يعرف كيف يستخدمهما. 

"كانت امرأة رائعة» بيلي؛ لا يحترمها أحد أكثر م سواك أنتء 
لكنها لم تعد تحيا الآن حياة ذات معيئى". 

"بالنسبة إلي» إفها ذات معيى كبير". 

"لست أنت من يعاني» وإنما هي". 
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قال بيلي: "لا يبدو أها تعاني". 

"لا بمكننا التأكد تماماًء أليس كذلك؟". 

لقد أحبت باربارة الدكتور فيريبه» لهذا السبب» لم يستبدله بيلي. 

في مستوى ماء قد تكون مدركة لما يحري حوطاء في تلك الحال» 
قد تشعر بأمان أكبر لتلقيها العلاج على يد الدكتور فيربيه بدل طبيب 
غريب لم تلتق به أبدا. 

المثير للسخرية أحياناً أن إحساس بيلي بعدم العدالة يصل إلى 
درجة التهكم. 

لو عرفت باربارة بإصابة فيرييه عمرض الأخلاق الطبية» لو عرفت 
أنه يعتقد أنه ملك الحكمة والحق في تحديد ما إذا كان طفل مصاب 
بتناذر داون أو ولد معاق أو امرأة داخلة في غيبوبة» يستمتع بنوعية 
حياة تستحق العيش» لقررت رعا تبديل الطبيب؛ لكنها لا تعرف. 

تتعال قر ود" كاقك اإعراة انط جد انيرو كتيل اقفن 
هكذاء سنة بعد سنة". 

قال بيلي: "لن تبقى هكذاء لم تصل إلى القعرء إها تطفو قرب 
السطح, إفا هنا". 

"أفهم ألمك بيلي» صدقئ أفهمك. لكنك لا تملك المعرفة الطبية 
لتقييم حالماء ليست هناء لن تكون أبدا". 

"أذكر شيا قالته ذلك اليوع: أريد أن أعرف ماذا يقول... البحر» 
ما الذي يستمر في قوله '. 

نظر إليه فيرييه بحنان وإحباط في الوقت نفسه. "هل هذا أفضل 
مثل عندك عن التناسق؟". 

قال بيلي: "لا تلحق أي أذى". 
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"يلحق الأذى بالمرضى الآخرين عندما ننفق موارد محدودة على 
قضايا ميؤوس منها". 1 

"ليست حاطا ميؤوس منهاء إِهُا تضحك أحياناء إهاهناء وتملك 
الكثير من الموارد المالية". 

"نامك أن عد كت او رخال امتعيولد ساعن" 

"لا أريد المال". 

"أعرف. لست من الرجال الذين ينفقون فكة واحدة على 
أنفسسهم: لكن يمكنك تحويل هذه الموارد إلى أشخاص آخحرين يعلكون 
المحاقيا "١‏ كوو ديق بكياة مقيزكة اكز ونوا استغاضن بكرترة اذ 
تقبلاً للمساعدة". 

تحمّل بيلي الدكتور فيرييه لأن الطبيب كان فعالاً حداً في 
الشهادات السابقة للمحاكمة الي قرر صانع حساء الفيشيسواز التقدم 
ما قبل الانتقال إلى المحكمة. 

تابع فيرييه: 'أنا أفكر فقط في باربارة» لو كنت في حاهاء لما 
أردت الاستلقاء هناك هكذاء سنة بعد سنة". 

قال بيلي: "وأناأحترم رغباتكء, لكننا لا نعرف ما هي 
رغباقا". 

ذكره فيرييه: "جعلها تموت لن يستلزم خطوات ناشطة» علينا 
فقط أن نكون سلبيين» نزع أنبوب التغذية". 

في غيبوبتهاء لا تملك باربارة رد فعل الابتلاع ولا تستطيع 
الابتلاع؛ ينتهي الطعام في رئتيهاء "نزع أنبوب التغذية وترك الطبيعة 
تأحذ مجراها". 

ار 
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أبقاها بيلي تحت رعاية فيرييه لأن الطبيب صريح بشأن رأيه في 
الأحلاق الطبية؛ قد يعمد طبيب آخر إلى التفكير في الطريقة نفسها 
وإنما يخفي ذلك... ويتظاهر أنه ملاك - أو وكيل - الرحمة. 

مرتان كل عام يناقش فيرييه هذا الموضوع؛ ولكنه لا يتصرف 
من دون موافقة بيلي. 

قال بيلي: "لا. لا. لن نفعل ذلك» سنتابع مثلما كنا". 

"أربع سنوات هو وقت طويل جدا". 


قال بيلي؟ "لك اموت أطول". 
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الفصل 42 


نمس السادسة صباحاً المشرقة على حقول الكروم ملأت النافذة 
لعي و القياة والسسات 

تحت جفنيها الشاحبين» لحقت عينا باربارة ماندل حركة الأحلام 
القوية. 

جلس بيلي على الكرسي الصغير قرب سريرها وقال: "رأيت هاري 

اليوم؛ لا يزال يبتسم حين يذكر كيف كنت تنادينه الدمية مابيت . يقول 
إن أعظم إنحاز حققه هو عدم شطبه أبدا عن اللائحة القانونية". 

لم يخبرها عن أي شيء آخر في هذا اليوم؛ فبقية الأمور لن ترفع 
معنوياتا. 

من الناحية الدفاعية» ثمة نقطتا ضعف ف الغرفة وهما الباب المؤدي 
إلى الردهة والنافذة» أما الحمام المحاذي فلا يحتوي على نافذة. 

كشفت النافذة عن ستارة ومزلاج. أما الباب فلا يمكن إقفاله. 

مثل أي سرير مستشفى آخرء لسرير باربارة دواليب. مساء 
الخميس» مع اقتراب منتصف الليل» يستطيع بيلي جر سريرها بعيداً عن 
هناء حيث يتوقع القاتل العثور عليهاء ووضعها ف غرفة أخرىء في 
مكان أكتثر أمانا. 

ليست متصلة بأحهزة داعمة للحياة أو بأجهرة مراقبة» مورد 
الطعام والمضحة يتدليان من قضيب مثبت بإطار السرير. 

من مكتب الممرضات وسط الردهة الأساسية الطويلة» لا يستطيع 
أحد رؤية الزاوية المؤدية إلى هذه الغرفة في الجناح الغربيء إذا حالفه 
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اللحظء قد يتمكن من نقل باربارة في اللحظة المناسبة من دون أن يراه 
أحد, ثم يعود إلى هنا لانتظار القاتل. 

على افتراض أن الأمور وصلت إلى هذا الحدّء فهذا افتراض آمن 
إن لم يكن سعيدا. 

ترك باربارة وحدهاء ومشى في الجناح الغربيء ملقياً نظرة على 
غرف المرضى الآخرين؛ متحققاً من خزانة اللوازم» وغرفة الاستحمام» 
مراجعا الاحتمالات. 

عناما عاد إلى غرفتهاء كانت تتكلم: "... مبلل بالماء... ملطخ 
بالوحل... مغطى بالحجارة...". 

أوحت كلماقا بحلم سيئ» لكن نبرة صوقا لم توح بذلك» 
تحدثت هدوء كما لو أها مقتادة. 
"... مقطع بالصوان... ملدوغ بالأشواك... ممزق بالورد 
البري..." 

نسي بيلي دفتره الصغير وقلمه. لكن حى لو تذكرهماء لن يملك 
الوقت للجلوس وتسجيل هذه الدمتمات. 

قالت: "بسرعة". 

وقف قرب سريرهاء ووضع يده على كتفها. 

عمست بإلحاح: "اضربه على فمه". 

توقع جزئياً أن تفتح عينيها وتثبتهما عليه لكنها لم تفعل. 

عندما صمتت باربارة» جلس بيلي القرفصاء بحثا عن الحبل المشغّل 
لآلية تعديل الفراش في السرير. إذا احتاج إلى تحريكها في الليلة التالية» 
عليه سحب ذلك الحبل. 

على الأرض»ء مباشرة تحت السرير العالي» وحد صورة ملتقطة 
بكاميرا رقمية» رفع بيلي الصورة ووقف ليتأملها في الضوء. 
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عمست باربارة: "... ازحف وازحف...' 

برم الصورة في اتحاهات ثلاثة قبل أن يدرك أنهما صورة يسروع 
يتضر ع» وهو ميت على ما يبدو؛ وشاحب جدا. 

"... ازحف وازحف... ومزقه لفتحه..." 

فجأة أصبح صوقا ال هامس مثل صورة يسروع يحتضر وتغلغل 
بسرعة عبر أذني بيلي» ما سبب له الارتعاش. 

خلال ساعات الزيارات العادية» يدحل أهل المرضى وأصدقاق هم 
عبر الأبواب الأمامية ويذهبون إلى حيث يريدون» من دون الحاجة إلى 
التوقيع على سجل. 

فمست: ".:. يدي الميت :.." 

مما أن باربارة تستلزم انتباهاً أقل من المرضى الواعين ومشاكلهم 
العديدة وطلباتهم الكثيرة؛ لا تزورها الممرضات كثيراً مثلما يزرن 
المرضى الآخرين. 

"... حجارة رائعة... حمراء غاضبة..." 

يستطيع الزائر السريع المككوث هنا نصف ساعة من دون أن يراه 
أحد قرب هذا السرير- أو وهو يدخل أو يغادر. 

لا يريد ترك باربارة وحدهاء تتحدث إلى غرفة فارغة» بالرغم من 
أفهفا فعلت ذلك مرات عدة في مناسبات سابقة. أمسية بيلي؛ الغارقة 
أصلاً تحت وطأة المواعيد, نايف كر تمقينا الإضضافة اميه دون اك 
الخاجاء 

"كيلول ةد تريطي ا 

وضع بيلي الصورة ف جيبه. 

انمحئ صوب باربارة» وقبّلها على جبينهاء كان حاحبها بارداء 
مثلما هو بارد دوه 
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أمام النافذة» أسدل الستارة. 

كره المغادرة» فوقف في باب الردهة ونظر إليها. 

قالع فشكا على اعد لكوو ين كون ادرو ناسين 

قالت: "سيدة حو. سيدة جو". 

لا يعرف سيدة حو أو سيدة حوزيف أو سيدة جوهانسون أو 
سيدة حوناس» أو أي شخص له اسم مماثل للاسم الذي لفظته باربارة» 
وبالرغم من ذلكء ثمة شيء لفته. 

طن صوت شبح يسروع في أذنيه بحدداء ارتعش عموده الفقري. 

بتضرع حقيقي فعلاً وليس مثل تلك الي كذب بشأنها أمام 
غريقشن نورلىي» ترك باربارة وحدها ف هذه الليلة الأحيرة الي قد 
تكون فيها آمنة. 

بقيت أقل من ثلاث ساعات من ضوء النهار في سماء جافة جداً 
لتحمل غيمة» فسطعت الشمس بإشراق تام» وصمت الحواء كما لو أنه 
يتحضر لانفجار كوني. 
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الفجل 43 


لا يحتوي الفناء الأمامي المسييج على عشب يحتاج إلى الزجء وإنما 
احتوى بدل ذلك على سجادة من النباتات الكثيفة» وتحت الباقات 
الجميلة من شجيرات الفليفلة» أزهار متشابكة. 

ثمة نفق مشجّر مكلل بكروم العنب ظلل الممشى الأمامي» رفعت 
الأبواق القرمزية الصامتة أجراسها المتفتحة إلى الشمس. 

النفق المقوّس المغطى بالشبيكة أفضى إلى مصطبة أمامية مشمسة 
حيث أوعية مليئة بأزهار بلون العقيق الأحمر. 

المزل بنغالو إسباني» متواضع وإنما جميل» ويحظى بصيانة 
ممتازة. 

تم رسم شكل أسود لعصفور على الباب الأمامي الأجمرء 
الجناحان مرتفعان إلى الأعلى والعصفور في زاوية تحليق إلى الأعلى. 

فيما طرق بيلي نصف طرقة صغيرة على الباب؛» فتح الباب» كما 
لو أن حضوره كان متوقعاً وتم انتظاره بتوقع قوي. 

قالت آيفي إيلجين: "مرحبا بيلي". من دون دهشة, كما لو أما 
رأته عبر نافذة» لكن لا توجد أي نافذة. 

حافية القدمين» ارتدت سروالاً قصيراً باللون الكاكي وقميصاً 
قطنياً أحمر خالياً من أي علامة» بالرغم من بساطتهاء بقيت آيفي تشع 
جمالا وحاذبية. 

قال: "لم أكن وائقا من أني سأجدك هنا". 

"عطلي يوم الأربعاء" تراجعت عن الباب. 
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تردد بيلي لبرهة على العتبة» ثم قال: "'نعم. لكن لديك حياة". 

"أنا أقشر الفستق الحليبي في المطبخ". 

استدارت» ودخلت الملنزلء وتركته يتبعها كما لو أنه جاء إلى 
هنا قبلاً ألف مرة ها زيارته الأولى. 

تناسق نور الشمس المظلل بستائر سميكة مع نور مصباح أرضي 
مغطى بالحرير الفيروزي في غرفة الجلوس. 

تأمل بيلي الأرضية الداكنة؛ والمفروشات الموهير باللون الأزرق 
الكحلي» وسجادة من الطراز الفارسي. بدا العمل الفئ وكأنه يعود إلى 
ثلاثينيات القرن العشرين. 

أصدر بعض الضجيج على أرضية الخشبء لكن آيفي لم تصدر 
أي ضجيجء اجتازت الغرفة كما لو أن رقاقة من المواء فصلت دوما 
بين قدميها والألواح الخشبية في الأرضية؛ تماما مثل تختار الذبابة العبور 
فوق بركة من دون التأثير في سطح الماء. 

في الجهة الخلفية من المنزلء تطابق المطبخ مع حجم غرفة 
الجلوس» واحتوى على مساحة لتناول الطعام. 

ألواح حشبية زحرفية؛ أبواب حزانات فرنسية الطراز» أرضية 
بيضاء مطعمة بأشكال ماسية سوداء»؛ وترتيب ممتاز جعله يتذكر سحر 
نيو أرليائنز. 

كانت النافذتان الفاصلتان بين المطبخ والمصطبة الخلفية مفتوحتين 
للتهوئة» ثمة عصفور أسود كبير جاثم على نافذة. 

أوحى السكون المثالي للعصفور بأنه محنّط» ثم حرّك رأسه. 

بالرغم من أن آيفي لم تقل أي شيءء شعر بيلي أنه مدعو إلى 
الجلوس أمام الطاولة» وعندما جلس» وضعت كوباً من الثلج أمامه 
رفعت إبريقا عن الطاولة» وسكبت الشاي. 
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ثمة كوب آخر من الشاي على شرشف الطاولة المطبع بمربعات 
بيضاء وحمراء» وطبق من الكرز الطازجء وصينية مليئة بكومات عالية 
من الفستق غير المقشر. 

قال بيلي: "منزلك جميل". 

"كان هذا منزل حدتي» هي تولت تربيق". أحذت ثلاث 
حبات كرز من الطبق. 

تحدثت آيفي بدو مثلما عا وما حى في الغررية لا ترفع 
صرق بدا لكنها تحرص دوما على بقاع عدو قا مت موه 

من دون وجود أحد يتجسسء تفاجأً بيلي لسماع نفسه يسأل» 
بصوت هادئ مثل صوقا: "ماذا حصل لأمك؟". 

قالت آيفي فيما وضعت حبات الكرز على حافة النافذة قرب 
العصفور: "ماتت ف أثناء الولادة» غادر بعدها والدي للتو". 

تمت تحلية الشاي برحيق المشمش»ء مع القليل من النعناع. 

فيما عادت آيفي إلى الطاولة» وحلستء وتابعت تقشير الفستق» 
راقب العصفور بيلي» وتحاهل حبات الكرز. 

أل فلن : "هل هذا العصفور لك؟". 

الح غلك معنا يعضاء تادر انا ”لظف ابعةمزر النافلة وكات 
يفعل» يحترم قواعدي ف النظافة". 

"ما اسعه؟". 

"م يخبرني بعد» سيفعل في النهاية". 

1 مسري أبدا في حياته» لغاية الآن» يهذا القدر من الارتياح 
والتعرن 3 الرقت نفسه؛ وإلا لما وجد نفسه يطرح سؤالاً غريباً آخر: 
'الومايداء أرلة: العصفور الحقيقي أو العصفور على الباب |الأمامي؟". 

فإلة رضلا ته بحيث لم يكن جواا ف ل اند سؤاله. 
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"ما نوعه» غراب؟". 

اليف "اتتم ةاكز بوقارا مو للف إن عوانت إسوده وريدن أن 
نعتقد أنه ليس أكثر من ذلك". 

ل يعرف بيلي ماذا يقول» ولذلك ل يقل أي شيء» شعر 
بالارتياح في الصمت؛ وهي أيضاً على ما يبدو. 

أدرك أنه فقد إحسس الإلحاح الذي كان معه عندما غادر 
وايسبرينغ باينزهء لم يعد الوقت يمر بسرعة على ما يبدوء في الواقع؛ 
بدا الوقت غير مهم هنا. 

أجنع او اونا التسفري كير صيائف الكروة سدم قاره 
لكشط اللب عن النوى بفاعلية مذهلة. 

بدت أصابع آيفي الطويلة والممشوقة تعمل ببطءء لكنها أضافت 
بسرعة حبات الفستق المقشرة إلى الوعاء. 

قال بيلي: "هذا الزل هادئ جدا". 

"لأن الجدران لم تتشبع بسنوات من الكلام العدتم الفائدة". 

"ل تفعل؟". 

"كانت جدنٍ صماءء كنا نتواصل بلغة الإشارة والكلام المكتوب". 

وراء المصطبة الخلفية» ثمة حديقة من الأزهار متفتحة بألوان حمراء 
أو زرقاء أو أرجوانية» فإذا تحركت ورقة» إذا تحرك زيزء إذا حامت 
نحلة حول وردة» لا يدحل أي صوت عبر النوافذ المفتوحة. 

قالت آيفي: "قد تحب بعض الموسيقىء لكنئ لا أفضل شيا". 

"ألا تحبين الموسيقى؟". 

"أسمع منها ما يكفي في المشرب". 

"أحب زيديكوء والألحان الغربية» تكساس توب هاندس» بوب 
ويلز وتكساس بلايبويز". 
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قالت: "على كل 'خال» تود أصلاً موسيقق إذ1 كلست سباكناً 
كفاية لسماعها". 

ليد أنه ليس مناكا كناية 

أرج بيلي صورة اليسروع الميت من جيبه ووضعها على 
الطاولة؛ وقال: "وحدت هذه على الأرض ف غرفة باربارة في 
وايسبرينغ باينر”". 

"'بمكنك الاحتفاظ بما إذا أردت". 

لم يعرف ماذا يفعل يهذا. "هل كنت تزورينها؟". 

"أجلس معها أحيانا" . 

"لمأكن اعرف" 

"كانت لطيفة معي". 

"لكنك بدأت العمل في المشرب بعد سنة واحدة من دحوها الغيبوبة". 

"'حقا". 

"كانت لطيفة معي عندما كانت جدن تموت ف المستشفى". 

كانت باربارة ممرضة» وممرضة حيدة. 

سأل بيلي: "كم مرة تزورينها؟". 

"مرة كل شهر". ٍ 

"لماذا لم تخبريئ أبدا آيفي؟" . 

"سنضطر حينها إلى التحدث عنهاء أليس كذلك؟". 

"نتحدث عنها؟". 

سألت آيفى: "نتحدث عن حاهاء وما عانته؛ هل يعطيك ذلك 
السلام؟". 1 

"السلام؟ لا. وكيف ذلك؟". 

217 


"هل تشعر بالسلام عند تذكر كيف كانتء قبل الغيبوبة؟". 

فكر قليلاً "أحيانً". 

رفعت نظرها عن حبات الفستق» والتقت عيناها الرائعتان بعينيه. 
"ذغنا لا تتحدت إذا عن الموضوع الآنء نتذكر فقط". 

قوسي الغرات مسن تاول حون من لكر ثم توق التمنيد 
حناحيه؛ فتح الجناحان بصمتء وأغلقهما بصمت. 

عندما نظر بيلي إلى آيفي مجحدداء عاد انتباهها إلى يديها. 

سأنها: "لماذا أحذت هذه الصورة معك عندما ذهبت إلى 
زيارقا؟" . 

"آحذها معي إلى كل مكان» أحدث صور الأشياء الميتة". 

"لكن لماذا؟" . 

ذكرته: "توقع المستقبل» أقرأ في هذه الصورء إفما تتوقع المستقبل". 

ارتشف الشاي. 

راقبه الغراب» ومنقاره مفتوح» كما لو أنه ينعب» لكنه لم يصدر 
أي صوت. 

سأ بيلى: "ماذا تقول عن باربارة؟". 

هدوء آيفي وقدرقا على الاستبصار أخفيا ما إذا كانت تحسب 
حرابما أم أما ترددت بدل ذلك لأن أفكارها مشتتة بين هنا ومكان 
آخر. "لا يوجد شي ع". 

ابس بن تيه على الإطلدفا 0 

لقد أعطت جواهاء لا تملك جوابا آخر. 

على الطاولة» في الصورة» لم يقل اليسروع شيئاً لبيلي. 

سأل: "من أين حاءتك فكرة قراءة الأشياء الميتة؟ من +حدتك؟". 

"لا. عارضتيئ. كانت كاثوليكية ملتزمة". 
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"لكنك لم توافقيها الرأي". 

قالت آيفي هدوء أكثر من المعتاد: "أوافقها ولا أوافقها". 

بعدما انتهى الغراب من حبة الكرز الثالثة» بقيت حبات النوى 
العارية مصفوفة على حافة النافذة» كما لو أنما اعتراف بقواعد النظافة 
والترتيب في االمزل. 

قالت آيفي: "لم أسمع أبدا صوت أمي. 

لم يعرف بيلي ماذا يفعل عند ماع هذه الجملة» ثم تذكر أن أمها 
ماتت خلال الولادة. 

قالت آيفي: "منذ صغري» أعرف أن أمي تملك شيئا مهماً جداً 
لقوله لي". 

للمرة الأولى» لاحظ ساعة على الجدار» لا عقارب للثوان أو 
للدقائق أو للساعات فيها. 

ٍ قالت آيفي: "لطالما كان هذا المنزل هادثاً على الدوام» هادثا 

حداء عليك الإصغاء هنا". 

قالت آيفي: "الموتى يملكون أشياء لقوها لنا". 

نظر الغراب إلى سيدته بعينين رماديتين لامعتين. 

قالت: "الجدار أر ق هناء الحدار الفاصل بين العالمين. تستطيع 
الروح التحدث عبره إذا أرادت ذلك بشدة". 

دفعت القشور الفارغة جانباء ووضعت حبات الفستق ف الوعاءء 
فأصحدزت شفوتية تاقمة من الأضوات» أكثر هدوءا من صوت الثلج 
الذائب في كوي الشاي. 

قالت آيفي: "أحياناً عند الليل» أو في لحظة ساكنة من بعد الظهرء 
أو عند غروب الشمس حين يبتلع الأفق الشمس ويسود الصمت» 
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أعرف أنها تناديي. أكاد أسمع نوعية صوقا... ولكن ليست الكلمات» 
ليس بعد". 
فكر بيلي في باربارة وهي تتحدث من أعماق نومها غير الطبيعي» 
بحيث تكون كلماتها من دون مع للجميع؛ وإئما مليئة بالمعى الغامض 
بالنسبة إليه. 
وحد آيفي إيلجين مثيرة للقلق بقدر ما هي مثيرة للجاذبية» تبدو 
براءتها أحيانا أقرب إلى الطهارة» حذر بيلي نفسه أنه ف أعماق قلبهاء 
كماهي حال قلب أي رجل وامرأة» لا بد من وجود مكان لا يصله 
النور» حيث لا يمكن بلوغ الصمت الحادئ. 
لكن؛ وبغض النظر عن رأيه الشخصي ف الحياة والموت» وبالرغم 
من كل الحوافز غير النقية ال تدفع آيفي» إذا كانت هناك حوافز 
تدفعهاء شعر بيلي أنها صادقة في اعتقادها أن أمها تحاول الوصول إليهاء 
وستستمر في امحاولة» إلى أن تنجح ف النهاية. 
الأكثر أهمية أفها أثْرت فيه ليس بالمنطق وإنها بحكم لاوعيه 
المتكيفهء بحيث لا يستطيع اعتبارها بجرد فتاة غريبة الأطوار» في هذا 
المرلء قد تكون الحدران الفاصلة بين العالمين رقيقة حداء ومشبعة 
بسنوات طويلة من الصمت. 
نادرا ما تصح التفاصيل في توقعاتها المرتكزة على قراءة المستقبل» 
تقول إن هذا يعزى إلى عدم برتها في قراءة الإشارة» ولا تعترف أبداً 
ب احات القائلة إن توقع المستقبل عدم الفائدة بحدٌ ذاته. 
فهم الآن بيلي عنادهاء إذا م يكن واوسع الشخض قراية المستيل 
في الظروف الفريدة لكل شيء ميت» قد يكون صحيحاً أيضاً أن الموتى لا 
ا 
يسمعه أبدا مهما أصغى أو مهما بقي صامتاً ومنتبهاً. 
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هكذاء تتأمل صور حيوانات أبوسوم الميتة على جوانب الطرقات» 
واليساريع الميتة» والطيور الواقعة من السماء. 

تحشي بصمت في منزطاء تقشر الفستق من دون ضجيج؛» 
تتحدت هدوع إل الغزات أو لآ تتحدت إطلافاء وق بعض الأنخيان 
يصبح الهدوء سكونا مثالياً. 

سيطر الآن هذا السكون عليهماء لكن بيلي كسره. 

اهتم في رد فعل آيفي أكثر مما اهتم في تحليلهاء وراقبها بتمعن 
أكثر نمافعل الطير الأسودء وقال بيلي: "في بعض الأحيان» يحتفظ 
اخردوة الإيضون انفسيا يتدكارات التذاكترهم بيضحاياض". 

بالرغم من أن تعليق بيلي لم يكن أكثر غرابة من الإشارة إلى الحرّء 
توقفت آيفي لارتشاف الشاي» ثم عادت لتقشير الفستق. 

شك في أن أي شيء يقوله أي كان لآيفي لا يثير مفاحأة لديهاء 
كما لو أنما تعرف دوماً الكلمات قبل أن يتم لفظها. 

تابع بيلي القول: "سمعت عن هذه القضية الى قام فيها بحرم كبير 
بقطع وجه الضحية وحفظه في وعاء من الفورمالديهايد". 

غرفت آيفي قشورر الفستق عن الطاولة» ووضعتها قي سلة 
المهمملات قرب كرسيهاء لم توقعها ف السلة وإنما وضعتها في سلة 
المهملات بطريقة لم تصدر أي صوت. 

عند مراقبة آيفي» لم يستطع بيلي أن يعرف ما إذا كانت سمعت 
فيلو بنش ة ارق الويه أو أن ابر عديد علبي 

"إذا صادفت ذلك الجسم الخالي من الوحهء ماذا تقرأين فيه؟ ليس 
المستقبل» وإنما هموء القاتل. 

قالت من دون تردد: '"مسرح". 

"لم أفهم ماذا تقصدين". 
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"يحب المسرح". 

"لماذا تقولين هذا؟". 

قالت: "دراما قطع وجه". 

"لم أحر هذا الرابط". 

أخذت حبة كرز من طبق مسطح. 

قالت: "المسرح هو خيبة أملء ما من ممثل يؤدي شخصيته الحقيقية". 

كل ما استطاع بيلي قوله هو "حسناً". ثم انتظر. 

قالت: "ف كل دورء يختار الممثل هوية زائفة". 

وضعت حبة الكرز في فمهاء بعد برهة» بصقت النواة في راحة 
يدهاء وابتلعت الثمرة. 

سوء أكانت تريد الإشارة إلى أن النواة هي الحقيقة القصوى 
للكرز أم لاء هذا ما فهمه. 

مرة جحديدة؛ نظرت آيفي ف عينيه: "لم يرد الوجه لأنه وجه» 
أراده لأنه قناع". 

كانت عيناها جميلتين أكثر مما يمكن قراءقماء لكنه لا يظن أن 
بصيرها تصيبها بالقشعريرة مثلما فعلت به عندما تمضي حياتك ريبما 
وأنت تصغي إلى أصوات الموتى» لا تصيبك القشعريرة بسهولة. 

قآل: "هل تفضدين أجباناء أن« عنما يكوة وحيذا وعلن مراحةه 
يخرج المقناع من الوعاء ويضعه؟". 

"رما يفعل ذلكء أو يريده ربما لأنه يذكره بدارما مهمة في حياته» 
ف أداء مفضل". 

أداع, 

لقد أنْرت فيه هذه الكلمة عندما لفظها رالف كوتلء قد تكون 
آيفي كررتها عن معرفة» أو بكل براءة» لا يستطيع أن يعرف. 
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استمرت في النظر إليه. "هل تظن أن كل وجه هو قناعء بيلي؟". 

ارات 

العيدن الصماءء اللطيفة والرقيقة مثل الصالحة» لا تزال تحمل 
أسرارها. إها أسرار بريكة» لا بل فاتنة» كان قناعها شفافاً مثل الزجاج؛ 
لكنها كانت تضع واحدا". 

لم يعرف لاذا تخبره بذلكء, وما الذي أرادت الإيحاء به تما أحيرته» 
لم يصدق أن سؤالها مباشرة سيفضي إلى جواب أكثر صراحة. 

م تقصد بالضرورة أن تسبب خيبة الأمل» كان حديثها مراوغاً 
أكثر مما هو صريح في أغلب الأحيان» ليس بسبب النية وإنما بسبب 
طبيعتهاء كل شيء قالته بدا صافيا مثل رنين الجرس على الأذن؛ وإنما في 
الوقك: تفشه ضعي قليلا على التعاسو. 

في أغلب الأحيان» يقول صمتها أشياء أكثر من الكلمات الي 
تلفظهاء وهذا منطقي بالنسبة إلى فتاة ربتها حدة صماء. 

إذا قرأها جيداًء لم تكن آيفي تحاول تخييب أمله بأي طريقة» 
ولكن لماذا قالت إن كل وحه؛ ما في ذلك وجههاء هو قناع؟ 

إذا كانت آيفي تووو بارطرنة ففط الأننبازيارة كارك لضفه قد 
معهاء وإذا كانت تأحذ معها صور الأشياء الميتة إلى وايسبرينغ بايسز 
فقط لأا تأحذها إلى كل مكانء يعي ذلك أن صورة اليسروع ليست 
لها علاقة بالفخ الذي وجد بيلي نفسه عالقاً فيه ولا تعرف أبداً بشأن 
القاتل. 

في هذه الحال» يستطيع أن ينهض ويفعل الأشياء الملحة الواحب 
إنحازهاء إلا أنه بقي جالساً أمام الطاولة. 

أخحفضت عينيها مرة جديدة إلى حبات الفستق» وعادت يداها إلى 
التقشير الهادئٌ والمفيد. 
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قالت آيفي: "كانت جدني صماء منذ الولادة» لم تسمع أبداً أي 
كلمة ملفوظة ولم تعرف كيف تركب الكلمات". 

راقب بيلى أصابعها الرشيقة» وشك في أن أيام آيفي مليئة بالعمل 
المفيد- الاعضاء منديتياء إبقاء هذا مزل الجميل ف و 1 الحالي من 
المثالية الخالية من الشوائبء الطهو- وتفادي الكسل بأي ثمن. 

"لم تسمع أبدا أي شخص يضحكء لكنها كانت تعرف كيف 
تفعل ذلك؛ كانت تملك ضحكة جميلة ومعدية» لم أسمعها أبدا تبكي إلا 
عن مويف لالت 

فهم بيلي دوافع آيفي» وتعاطف معهاء استلطفهاء بغض النظر عن 
التفكير في ما إذا كان بالإمكان الوثوق فيها أم لا. 

قالت آيفي: "عندما كنت أصغر سناء لم أفهم تماماً ماذا يع أن أمي 
توفيت في أثناء الولادة. كنت أظن أن المسؤولة نوعا ما عن موقا". 

على حافة النافذة» مدد الغراب جناحيه مجدداء بصمت مثلما فعل 

قالت آيفي: "كنت في الثامنة عندما أدركت أن لست مذنبة» 
وعندما أشرت إلى حدتٍ بإدراكي» رأيتها تبكي للمرة الأولى» يبدو 
ذلك مضحكاء لكنئ افترضت أنه عندما تبكيء سيكون بكاؤها نحيباً 
صامتاء لا شيعا سوى دموع وتشنجات صامتة» إلا أن بكاءها كان 
عادياً مثل ضحكتهاء بالنسبة إلى هذين الصوتين» لم تكن امرأة مختلفة 
عن أي امرأة تستطيع السماع والتحدثء إها واحدة من امجتمع". 

ظن بيلي أن آيفي تفتن الرحال بجمالها وحاذبيتهاء لكن الفتنة الي 
تلقيها حولها تكشف عن مصدر أعمق. 

عرف أنه أراد كشف الحقيقة فقط عندما خحرحت الكلمات من فمه: 
"عندما كان عمري أربعة عشر عاماًء أطلقت النار على أمي وأبي". 
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قالت "أعرف" من دون أن تنظر إليه. 

"حى الموت". 

"أعرف» هل فكرت وي ف أذ اعد عدون يرغب في التحدث 
إليك عبر الجدار؟". 

"لاء أبداء وأتمئ آلا يفعلا ذلك أبدا". 

قشرت الفستق» ونظرت إليه» وقالت: "عليك أن تذهب". 

حسب نبرقاء قصدت أنه يستطيع البقاء لكنه فهم أنه عليه المغادرة. 

قال "نعم". وفمض عن كر سيه. 

"أنت في مشكلة» بيلي» اليس كذلك؟". 

رن 

"هذه كذبة". 

"لو" 

"ولا يمكنك إحباري" 

لم يقل أي شيء. 

"جئت إلى هنا بحثا عن شيء ماء هل وحدته؟". 

الك" أساياء مكل الأصفاء بشذة إل 'احى الأصواتك غيية 
لا تسمع حت الأصوات العالية". 

فكر في الأمر لبرهة ثم قال: "هل سترافقينئ إلى الباب؟". 

"أصبحت تعرف الطريق الآن". 

"عليك إقفال الباب ورائي". 

"يقفل الباب وحده عندما يغلق". 

"ليس هذا جيداً كفاية» قبل الظلام» عليك إقفال كل الأبواب؛ 
وإقفال النوافذ" . 
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قالت: "لا أخاف من أي شيء؛ لم أحف وا 

"لطالما حفت". 

قالنع: "أعرفةء :طوال عشرين غاما". 

في طريق خروجه؛ أصدر بيلي ضجيجاً أقل على الأرضية المنشبية 
ممافعل في أثناء دحوله, أغلق الباب الأمامي» وجرّب القفل» مشى في 
الرواق المظلل بالأشجار وصولاً إلى الشارع» تاركا آيفي إيلجين مع 
الشاي والفستق؛ والغراب المراقب خلفها على حافة نافذة المطبخ حيث 
الساعة تفتقد إلى العقارب. 
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الفصل 44 


استأحر ستيف زيليس منزلاً بطابق واحد من دون هندسة مميزة 
في شارع يبدو فيه أن الفلسفة الطاغية بين الجيران هي إهمال الملكية. 

النزل الوحيد الذي حظي بصيانة جيدة يقع مباشرة شمال 
منزل ستيف» صديقة جاكي أوهاراء سيليا رينولدز» تعيش هناك. 

زعمت أنها رأت زيليس ف نوبات غضب وهو يقطع الكراسي» 
والبطيخ والعارضات البلاستيكية في الفناء الخلفي لمنزله. 

عع اناياق ايه الجنوبية لمنزله؛ بعيداً عن مرأى سيليا 

رينولدزء بعدما نظر مرات عدة إلى مراياه وتأكد من عدم لحاق أحد 
به» ركن بيلي السيارة بحرأة في الممشى. 

بين زيليس وجارته الحنوبية ثمة حدار ارتفاعه ثماني أقدام من 
أشجار الأ وكالبتوس غير المشذبة الي توفر المخصوصية. 

عندما حرج بيلي من سيارة الإإكسبلوررء اقتصر تخفيه على 
اعتمار قبعة بايسبول زرقاءء أحفضها فوق حبينه. 

منحته عللسبة الأدوات شرعية الحضور» رجحل مع علبة أدوات؛ 
يتحرك بسرعة؛ يفترض أن يكون عامل صيانة» ولا ينير أي شبهات. 

بصفته نادل مشربء بلك بيلي وجها معروفاً ف دوائر معينة» 
لكنه لا يتوقع أن يبقى في العلن لوقت طويل. 

مشى بين أشجار الأ وكالبتوس العطرة والمرأب. مثلما أمل» عثر 
على باب بحجم رجلء بما أن المكان كان مهملاً والإيجار رخيصاًء ثمة 
قفل بسيط يغلق الباب» ما من قفل محكم. 
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استخدم بيلي بطاقة رحصة القيادة خاصته لفتح القفل» أحذ علبة 
معداته إلى المرأب وأنار الضوء. 

في طريقه من وايسبرينغ باييز إلى منزل آيفي إيلجين؛ مر أمام 
المشرب» كانت سيارة ستيف مركونة في المرأب. 

نع واس ودف لكات إذا حال 

فتح بيلي المرأب» وأدحل سيارته إلى الداخعل» وأغلق الباب» تحرك 
بطريقة عفوية» كما لو أنه غير مستعجل للابتعاد عن الأنظار. 

ليالي الأربعاء تكون عادة مزدحمة في المشرب» لن يعود ستيف إلى 
المنسزل إلا بعد الثانية من فجر يوم المخميس. 

إلا أن بيلي لا يستطيع المجازفة بالبقاء سبع ساعات في الملنزل 
وتفتيشه» في مكان آخحرء ثمة جثتان مدمغتان بالأدلة ضده يجب التخلص 
منهما قبل بزوغ الفجر. 

كان المرأب مليقاً بالعناكب والغبار» وخالياً من الأغراض؛ في 
عشر دقائقء عثر على عناكب ولكنه لم يعثر على مفتاح احتياطي 
للباب الداخلي. 

أراد تفادي علامات الدخول الإكراهي, إلا أن فتح القفل ليس 
سهلاً مثلما يبدو في الأفلام» ولا إغراء امرأة أو قتل رحلء أو أي شيء 
آخر. 

بماأنه وضع أقفالاً حديدة في منزله» تعلم بيلي كيف ينجز 
العمل بطريقة صحيحة وتعلم أيضاً أنه يمكن إنحاز العمل بطريقة سيئة» 
أمل ف أن يكون العمل سيئا هناء وهكذا كان. 

تم تركيب الباب را ليفتح من الجهة غير الصحيحة» فبدل أن يتم 
تركيب الباب للتطابق مع القفل» تم تركيب القفل في اللحهة المعاكسة» 
وكانت الجهة الداخلية نحو المرأب. 

258 


بدل أن يكون غطاء تقب المفتاح ثابتاء وجد واحدا مثبتاً ببرغيين» 
أما ثقب المفتاح فهو مزود .مقبض للسحب. 

فتح الباب في وقت أقل من ذلك الذي احتاج إليه للبحث عن 
مفتاح احتياطي» وقبل المتابعة» أعاد تركيب القفل» نظف كل الأدلة 
المشيرة إلى أفعاله ومسح كل بصماته عن الباب. 

عد إلى علبة الأدوات» وأخرج منها مسدسه؛ لتسهيل الخروج 
السريع» وضع الأدوات ف سيارة الإكسبلورر. 

بالإاضافة إلى علبة الأدوات» أحضر معه علبة من قفازات 
اللاتكس. وضع زوجاً من القفازات في يديه. 

الآذء مع بقاء ساعة من ضوء النهار» قام يجولة في اللزل» 
وأشعل الأنوار في كل غرفة. 

كانت العديد من الرفوف في غرفة الطعام فارغة» اقتصرت مؤونة 
ستيف على بعض علب الحساء؛ وعلب اليخنات؛ ورقاقات البطاطا 
المقلية» والبوشار» والبسكويت المملح. 

الأطباق والطناحر الوسخة الموجودة قي حوض غسل الصحون 
كانت أكثر من عدد الأغراض النظيفة الموجودة في الخزانات» اليّ 
كانت ممعظمها فارغة. 

ف درج» عثر على مجموعة من المفاتيح الاحتياطية الخاصة بسيارة 
وأقتمال منزلء للمنسزل ربا. جرب بعض المفاتيح في الباب الخلفي 
ووجد واحذا يعمل» وضع ذلك المفتاح الاحتياطي ف جيبه قبل إعادة 
بقية المفاتيح إلى الدرج. 

يحتقر ستيف زيليس المفروشاتء في غرفة الطعام الملاصقة 
للمطبخ:؛ لم يتطابق الكرسي الوحيد مع طاولة الفورمايكا 
القديعة. 
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احتوت غرفة الملوس على أريكة قديمة» ومتكأ من الحلد المشقق» 
مع تلفاز ومشغل أقراص دي ف دي على طاولة ذات دواليب» تم 
تكديس المحلات على الأرض»ء وثمة زوج من الوارب الوسخة قريها. 

باسطتاء :قله اللصفات» كان الدذيكون شبيها يذيكرن غرفة طالن 
جامعة» نهر او المراهقة مركن لكنه ليس عدرها, 

اذا جنساءت: اترأة نيرما للرمارة ا قعود عدداء أو كات فالقدرة 
على ربط أعناق حبات الكرز باللسان ليست أمرا كافيا لضمان حياة 
غنية بالرومنسية. 

غرفة النوم الاحتياطية لا تحتوي على مفروشات» وإنما على أربع 
عارضات بلاستيكية» كلها عارضات إناث» عارية» من دون شعر» 
صلعء؛ تم العبث بثلاث منها. 

نمة عارضة مستلقية على ظهرها على الأرض» في وسط الغرفة» 
ثمة سكينان كبيرتان فيهاء تم غرز كل سكين في حنجرقاء كما لو أنما 
طعنت نفسها مرتين. 

غاثقي فتعنة بين سافيهاء م أيضا إدخال قطيية مستلاق الرامن 
مأحوذ من سياج حديدي بين ساقيهاء تم غرز الطرف مستدق الرأس 
في المهبل المستحدث. 

بدل القدمين» حملت العارضة يدين في طرفي ساقيهاء كانت 
الساقان محنيتين للسماح لليدين الإضافيتين بالإمساك بالقضيب 
الحديدي. 

ثمة زوج ثالث من اليدين مقطوع من المعصمين خرج من الثديين» 
ارتفعت هاتان اليدان نحو الهواء» بتوق وشوقء» كما لو أن العارضة لا 
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إذا طفت خلسة في معظم المنازل» بمكن اكتشاف أدلة على أسرار 
انخراف. 

وما أنه تم تخصيص عناية كبيرة لتشويه هذه العارضات» وتكريس 
الكثير من الوقت لذلك؛ بدت أنها تمثل شيئاً أكثر من هذاء لم يكن 
ذلك تعبيرا عن الرغبة وإنما عن توق ُمء عن حاجة كبيرة لا يمكن 
إشباعها أبداً. 

نمة عارضة أحصرى جلست وظهرها إلى الجدار» مع ساقين 
مفتوحتين» تم اقتلاع عينيها» وجرى غرز أسنان مكافما. 

بدت أما أسنان حيوان» رما أسئان زواحف ورمما حقيقية» أنياب 
معقوفة وقواطع مكسورة. 

تم لصق كل سن بعناية في حافة المححرء بدا وكأنه حرى لصق 
كل سن بعناية وتصميم للحصول على الشكل الأكثر ترويعا وإرهابا. 

تم قطع الفم وتحويفه كثيراء ملأت أسنان غير بشرية فم العارضة. 

مثل بتلات الوردة المتفتحة» كانت الأذنان محاطتين بأسنان 
متوازنة. 

نتأت أسنان من الحلمتين ومن السرّة» كشف المهبل المحفور عن 

لا يعرف بيلي» ولا يبالي) إذا كانت هذه الصورة المروّعة تمثل 
الخوف من الأنوثة الطاغية أو إشباعاً للرغبة الذاتية. 

أراد فقط الخروج من هناء لقد رأى ما يكفيء إلا أنه تابع المراقبة. 
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العاربة القالثة بملسنت اونا ولي يهن إل لاز وشت يديا 
ف حضنها وأمسكت بوعاء. الوعاء هو في الواقع القسم العلوي من 
جمجمتهاء تم نشره بالمنشار. 

نمة صور لأعضاء تناسلية رحالية ملأت الوعاء» لم يلمسها 
8 ثمة باقة من صور متشاية, الكثير منهاء فاضت من أعلى الجمجمة 
المفتوحة» وفاض المزيد من الصور من فم العارضة. 

يبدو جلياً أن ستيف زيليس أمضى الكثير من الوقت وهو يلتقط 
صوراً لنفسه من زوايا مختلفة» في وضعيات مختلفة. 

أدت قفازات بيلي دوراً إضافياً غير الحماية من ترك البصمات» 
فلولا القفازات» لشعر بالغثيان من الحاحة إلى إمساك مقابض الأبواب» 
والضغط على المفاتيح الكهربائية» وأي شيء آخر في اللمزل. 

العارضة الرابعة لم يتم تشويهها بعد» يتحرق زيليس شوقاً على 
الأرحح للانقضاض عليها. 

خلال دوام عمله في المشرب» فيما يسكب شراب الشعير من 
الصنبورء ويخبر النكات» وينجز ألاعيبه» هده هي الأفكار الي تراوده 
وراء الابتسامة المشعة. 

كانت غرفة نوم ستيف مفتقدة إلى المفروشات تماماً مثل بقية 
المانرزلء سريرء منضدة ليلية مصباح وساعة؛ لا يوجد أعمال فنية 
على الجدران» لا زحارف صغيرة تافهة» لا أشياء حديرة بالتذكر. 

شراشف السرير كانت مبعثرة» ثمة وسادة على الأرض. 

بتكني أذ زاوية من الغرفة نُستخدم ,مثابة سلة للغسيل؛ قمصان 
نجحمدة. سراويل» جينزات وملابس داخلية متسخة مكدسة فوق 
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البحث ف غرفة النوم والخزانة أفضى إلى اكتشاف مزعج آخرء 
تحت السريرء هناك عشرات الأفلام الإباحية ال كشفت أغطيتها عن 
صور نساء عاريات مقيدات بالأغلال» بالسلاسل» بعضهن معصوبات 
العيون وبعضهن الآخر مهددات برجال ساديين. 

ليست هذه الأفلام مصورة في المنزلء إفا أفلام موضبة بطريقة 
مهنية ومتوافرة رما ف أي متجر لأفلام الفيديو» إما في الشوارع أو عبر 
شبكة الإنترنت. 

أعادها بيلي إلى حيث عثر عليهاء وفكر ما إذا كان قد اكتشف 
ما يكفي لإنذار الشرطة. 

لا. فلا العارضات ولا الأفلام الإباحية تثبت أن ستيف زيليس 
أذى أي كائن بشري حقيقي» وإما أشبع فقط حياة خيالية مريضة. 

في غضون ذلكء ثمة رجحل ميت ملفوف بالنايلون ينتظر أن يتم 
التخلص منه وهو مخبأ وراء الأريكة في منزل بيلي. 

إذا أصبح مشتبهاً به ف حريمة حيزيل وينسلو في نابا أو إذا تم 
العسثور على جثة لاني أولسن وأصبح بيلي مشتبهاً به في تلك الخرعة» 
سيوضع على الأقل تحت المراقبة» سيخسر حرية التصرف. 

إذا عثروا على جثة كوتل» سيتم اعتقاله. 

لن يفهمأو يصدق أحد الخطر المحدق بباربارة» لن يأحذوا 
تحذيراته على محمل الجد» عندما تكون شخصا مشتبها به» لا تريد 
الشرطة أن تسمع منك إلا ما تتوقع سماعه منك» وهو اعتراف. 

يعرف كيف يحصل ذلكء يعرف تماما كيف يحصل. 

خلال الأربع والعشرين ساعة أو الثماني والأربعين ساعة - أو 
الأسبوع أو الشهر أو السنة - ال سيحتاج إليها لإثبات براءته» إذا 
استطاع إثباتهاء ستكون باربارة في خطرء من دون أي حراسة. 
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لقد غاص كثيراً في اللعبق لن يستطيع أحد إنقاذه إلا هو. 

إذا عشر على الوجه في وعاء الفورمالديهايد وعلى تذكارات 
أخرى مقرفة» قد يتمكن من دفع السلطات إلى اعتقال زيليس» وإلا لن 
يستطيع أي شيء آخر إقناعها. 

كما هي حال معظم المنازل ف كاليفورنياء لا يحتوي هذا المنزل 
على طابق سفليء وإنما له عليّة» يحتوي سقف الردهة على باب له 
مقبض مربوط بحبل. 

عندما شدّ الحبل» نزل سلم مطوي من الفتحة. 

سمع شيئاً خلف رأى في عقله عارضة مع أسنان ف محجري 
عينيهاء تتمدد نحوه. 

استدار وأمسك بالمسدس الموضوع تحت حزامه؛ إنه وحدهء لقد 
سمع رما صوت ترسب» صوت منزل قديم واقع تحت وطأة الحاذبية. 

في أعلى السلم. عثر على مفتاح كهربائي في إطار العلية» ثمة 
مصباحان عاريان. مليئان بالغبار» أنارا مساحة فارغة من كل شيء 
باستثناء رائحة عفن النشب. 

بدا حلياً أن القاتل حذر كفاية لإبقاء أدلته الجرمية في مكان 
ان 

رأى بيلي أن زيليس يقيم في هذا اللنزل المستأحر, لكنه لا 
يعيش هن بالمعيئ الحقيقي للكلمة؛ فمع الحد الأدن من المفروشات 
والافتقاد التام إلى الأغراض الزخرفية» بدا المكان وكأنه محطة, لا يملك 
بكي زبليش دور هناء إنه يمر فيه مرور الكرام. 

يعمل في المشرب منذ حمسة أشهرء أين كان بين جامعة كولورادو 
في دنفرء قبل حمسة أعوام ونصف العام؛ عندما اختفت حوديث 
كيسلمانء وهذا المكان؟ 
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عبر شبكة الويب» ارتبط اسمه باحتفاء واحد فقطء ولكنه لم 
يرتبط بأي جرية على الإطلاق» إذا بحث بيلي عن نفسه في الغوغل» لن 
يبدو أكثر نظافة من ذلك. 

لكن ف حال وحود لائحة بالمدن الي استقر فيها ستيف زيليس 
لبعض الوقت» وف حال البحث عن الجحرائم والاختفاءات الى حصلت 
في تلك المدن» قد تصبح الحقيقة أكثر وضوحا. 

المجرمون الأكثر بماحاً هم الذين يتنقلون كثيراء ويجوبون أراضٍ 
كثيرة بين الحريمة والأخرى. فعندما تفصل بين عمليات القتل مئات 
الأميال والعديد من السلطات القضائية» يتضاءل احتمال ربط الجرائم 
ببعضها؛ الأغاط في المشهد الطبيعي, الممككن رؤيتها من الطائرة» نادرا 
ما يمكن ملاحظتها من قبل رجل على قدميه. 

فال التقري المتحول الذي يحيد خلط المشزوبات :يبعضهاء 
ويستطيع حذب الزبائن» يمكنه العنور على عمل في أي مكانء إذا تقدم 
بطلب للعمل ف الأماكن الصحيحة؛ لن يتم سؤاله غالبا عن تاريخه 
ارقي ف العمل» وإنما يسألونه فقط عن بطاقة الضمان الاجتماعي» 
ورخصة القيادة» وتقرير نظيف من هيئة مراقبة الشراب. جاكي أوهارا 
لا يقصل مثلاً بأصحاب العمل السابقين لموظفيه؛ يتخذ قراره بقبول 
الولف بادا | دقط قر 

أطفأ بيلي الأنوار فيما غادر المنزلء استخدم المفتاح الاحتياطي 
لإغلاق الباب وراءه» ووضعه بحددا في جيبه لأنه توقع العودة. 
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ألقت الشمس الائلة إلى الغروب بنورها الأحمر الوحشي على 
اللوحة الحدارية قيد التشييد عبر الطريق السريع مقابل المشرب. 

فيما كان بيلى عائدا إلى منزله لإحضار حثة كوتل» لفت 
انتباهه هذا المشهد المتلألىئع» لفت انتباهه بشدة لدرجة أنه توقف على 
حانب الطريق. 

حارج الخيمة الصفراء والأرحجوانية الكبيرة الي يجتمع فيها فنانو 
المشروع وعماله بشكل منتظم لتناول الغداء) وعقد اجتماعات» وإقامة 
حفلات استقبال على شرف العديد من الشخصيات الفنية والأكادعية» 
اجتمعوا الآن لتقييم هذا العمل الرائع للطبيعة. 

قرب الخيمة» اتتصب المنزل المتحرك العملاق باللونين الأصفر 
والأرحوان؛ المشيّد على هيكل باص والموقع باسم فاليس» وكشف عن 
الكثير من الكروم والفولاذ بحيث سطعت عليه الشمس مثل النار 
ا محترقة. تألقت النوافذ الملونة بوهج برونزي قرمزي» حزين ودخانني» 
وإنما متألق. 

لكن لم تكن الخيمة الاحتفالية أو المزل المتحرك أو الفنانون 

في البداية» كان ليقول إن التوهج القرمزي والذهبي للمشهد 
الطبيعي هو ما أوقفه؛ إلا أن هذا التحليل الذاتي يفتقد إلى الحقيقة. 

البناء قيد التشييد لونه رمادي شاحبء لكن انعكاسات الشمس 
أضفت عليه توهجاً لامعاً. في الحقيقة» إن هذا التوهج اللامع والحرارة 
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المي أشبعت المواء المنبعث من الأسطح المطلية الها فعا لتوليد مظهر 
اللوحة الجدارية المذهلة. 

لبرهة» بد/ أن هذا ما دفع بيلي إلى التوقف على حانب الطريق: 
هذا المشهد المستبصر للبناء المتوهج؛ الذي ستتم إزالته بعد انتهاء 
عمليات البناء. 

هذا توقع مريع ناجم عن ضوء موسمي وظروف مناححية» النار الآتية» 
حي الرماد النهائي يمكن اعتباره بمثابة كآبة كامنة تحت اللهب المشتعل. 

مع ازدياد كثافة هذا العرض الناري بالترافق مع آخر نور 
للشمسء اتضح لبيلي السبب الحقيقي للقوة المغناطيسية للمشهد, فما 
فتنه هو الصورة الكبيرة العالقة بين الآلات؛ ذلك الرجل الذي يكافح 
للصمود بين العجلات الطاحنة العملاقة» والمحركات الكبيرة» والمكابس 
الضاربة. 

خلال أسابيع البناء» فيما تم إعداد اللوحة الحدارية وصقلهاء لطالما 
بدا الرجل ف الآلة وكأنه عالق فيهاء تماماً مثلما أراد الفنان» إنه ضحية 
قوى أكبر منه. 

الآذء مع الروعة الغريبة لشمس الغروبء لم يبد الرحل وكأنه 
يحقرق مثلما بدت أشكال الآلات حوله. كان مشرقاء نعم؛ وإنما 
بطريقة فريدة» مشرقاً وصلباً وقوياء غير محترق باللهب وإما منيع لها. 

ما من شيء ف الآلة الدائمة التغير كشف عن منطق هندسيء إفها 
بخرد جمع لرموز آلات» من دون غرض وظيفي. 

والآلة المفتقدة إلى وظيفة إنتاجية تفتقد إلى المعئ» لا يمكنها أن 
تصلح حى كسحن. : 

يستطيع الرجل الخروج من الآلة عندما يشاءء ليس عالقا فيهاء 
يعتتفد فقط أنه مسجون.ء وهذا اعتقاد ناحم عن الإعتقاد الذاتي باليأس» 
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وتبين هنا أنه زائف؛ يجدر بالرحل الابتعاد عن الأشياء العدرعة المعي؛ 
والعثور على معين, واتخاذ غرض له من هذا المعى. 

ليس بيلي وايلز رجلاً مؤمناء التبصر والألم مرادفان له. 

إلا أنه اعتبر هذا يممثابة إيمان» ولم يهرب منهء بدل ذلكء فيما عاد 
احوسوة الطرق السريع والتوجه إلى خرن تع زر معي الهيق» 
تسلق سلما عقليا من التضمينات المتصاعدة» ووصل إلى منعطف ف 
السلم» وتسلق» ووصل إلى منعطف آخر. 

ل يعرف ماذا يفعل ذا الإدراك الفطري المفاجئ, قد لا 
يكون رجلاً كفاية لفعل أي شيء جدير به لكنه عرف أنه سيفعل 
شيئا ما. 

عندما وصل إلى المنزل تحت السماء الكحلية فيما بقي دليل 
بسيط جداً للنور في الغرب» أوقف بيلي السيارة في الممشى» على المرج 
الخلفي. ركن السيارة بحيث يكون صندوق السيارة إلى الخلف قرب 
درجات المصطبة لتسهيل عملية تحميل رالف كوتل. 

لا يمكن رؤيته من الطريق الريفي أو من منزل أقرب جارء 
حرج من سيارته الرباعية الدفع؛ ومع صوت أول بومة ليلية» وحدها 
البومة ستراه» والنجوم. 

ف الداحل» أحرج السلم الصغير من غرفة الطعام وتحقق من 
مسجلة الفيديو في الخزانة فوق المايكرووايف» أعاد عرض الشريط 
المسجل بسرعة» فكشف التسجيل أن أحداً لم يدل إلى المتزل في 
غياب بيلي؛ أو على الأقل ليس عبر المطبخ. 

لم يتوقع رؤية أحدء ستيف زيليس يعمل في المشرب. 

بعد إبعاد السلم الصغير» جرّ كوتل عبر المنسزلء وصولاً إلى 
المصطبة الخلفية وعلى الدرحات» باستعمال مقبض الحبل الذي ربطه 
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حول الحثة الملفوفة بالنايلون» إلا أن وضع كوتل في الصندوق الخلفي 
لسيارة الإإكسبلورر استلزم صيرا وقوة أكثر ما توقع بيلي. 

نظر عبر الفناء الخلفي إلى الغابة المظلمة» وصفوف الأشجارء 
أحس أنه غير مراقب» شعر أنه وحيد تماما. 

بالرغم من أن إقفال اللمنزل بدا عديم الجدوىء أقفل الباب» 
وأخذ سيارة الإكسبلورر إلى المرأب. 

عند رؤية المنشار والمثقاب والأدوات على طاولته أراد بيلي 
الحروب من الأزمة الي يعيشهاء أراد شم رائحة الخشب المقطوع 
حديثاء واللإحساس بالرضى الناجم عن صناعة مفصل تعشيقة. 

في الأعوام الأخيرة» صنع معظم أغراض المنزلء لنفسهء فقط 
لنفسه» إذا أراد الآن صنع أشياء للآخرين؛ لبدأ حتما ما تبرز الحاجة 
إليه: توابيت» لقد صنع لنفسه مهنة في التوابيت. 

أخحذ لفافات نايلون كبيرة أخرى» ورزمة حبل سميك» وَصْرِيظا 
لاصقاًء ومصباحاً وامضاً وأغراض أخرى ضرورية ووضعها في 
الإكسبلورر» أضاف بعض البطانيات المطوية وعلبتين فارغتين من 
الكرتون ووضعها كلها فوق الحثة لتمويه الشكل. 

تنتظر بيلي ليلة طويلة من الموت والمقابر» وليس خحائفاً فقط من 
القاتل المحرم وفيا أيضاء مو :العديد ين الأغور ا الظلام» فالظلام 
يستحضر الكثير من الرعب في العقل» لكن صحيحاً أيضاً أن الظلام 
يذكترنا بالنور؛ وقد استمد الأمل من ذلك. النور» بغض النظر عما 
ينتظره في الساعات القليلة المقبلة» أعتقد أنه سيعيش ف النور مجدداً. 
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الفجحل 47 


لم تكن كافية الساعات الأربع من النوم المساعد بالفيسودين 
وشراب الشعير الدانماركي. 

لقد مرت أكثر من اتْنيّ عشرة ساعة على هوض بيلي من 
السريرء لا يزال يملك قوى جسدية؛ لكن عجلات عقله؛ الي تعمل 
منذ وقت طويلء» لم تعد تدور بسرعة مثل قبل» بسرعة مثلما يحتاج 
إليها. 

كان واثقاً من أن سيارة الإكسبلورر لا تبدو مثل سيارة دفن 
الموتى» فتوقف أمام متجرء اشترى دواء أناسين للصداع وعلبة من 
أقراص الكافيين المضادة للنعاس. 

تسناول قطعتين من المافن عند الفطور ثم تناول لاحقا ستدويش 
مارتاديلا. إنه يعانى من نقص ف الوحدات الحرارية» ويرتحف كله. 

يقدم المتجر سندويشات موضبة بالنايلون مع مايكرووايف 
لتسخينها. لسبب ماء شعر بالغثيان ف معدته جرد التفكير في اللحم. 

اشترى ستة ألواح من شوكولاته هيرشي للسكرء وستة ألواح من 
بسكويت الفول السوداني للبروتين» وقنينة بيبسي لابتلاع الحبوب 
المضادة للنعاس. 

عند النظر إلى كل السكاكرء قال الموظف على الصندوق: "هل 
هذا احتفال العشاق في شهر يوليو أم ماذا؟". 

أحاب بيلي: "إنه هالووين". 

حلس فْ سيارته» وتناول الأناسين وحبة مضادة للنعاس. 
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على المقعد قرب السائق» استراحت الحريدة الى اشتراها من نابا. 
لم يحد الوقت بعد لقراءة القصة عن جرية وينسلو. 

مع الحريدة» هناك بضع مقالات من دنفر بوست قام بتحميلها 
من كمبيوتر المكتبة» حوديث كيسلمان, مفقودة إلى الأبد. 

فيما تناول لوح شوكولا هيرشي» ولوح بسكويت الفول 
السودان» قرأ المقالات المطبوعة؛ تحدث أشخاص من الجامعة» وأناس 
عاديونء ومسؤولون في الشرطة. قال الجميع؛ باستثناء الشرطة» إفهم 
واثقون أن حوديث بخير. 

كان رحال الشرطة حذرين في تصريحاتهم؛ على عكس 
الأكادبمهيينء والبيروقراطيين ورحال السياسة» تحنب رجال الشرطة 
الكلام الفارغ؛ كانوا الوحيدين الذين بدوا وكأفم يهتمون فعلا لمصير 
الشابة. 

الشرطي المسؤول عن التحقيق كان التحري رامسي أوزغارد» 
يناديه بعض زملائه باسم أوز. 

كان أوزغارد ف الرابعة والأربعين عندما حصل الاختفاء. في تلك 
المرحلة من مهنته» كان قد حاز على ثلاثة تنويهات بالشجاعة. 

في عمر الخمسين, لا يزال رما في الخدمة» وهذا احتمال مدعوم 
بالمعلومة الشحخصية الوحيدة عنه في المقاللات» عندما كان في الثامنة 
والثلائين» أصيب رامسي أوزغارد بطلق ناري في ساقه اليسرى» تمت 
المصادقة على إصابته بإعاقة دائمة» لكنه رفض ذلكء فهو لا يعرج. 

أراد بيلي التحدث إلى أوزغارد» لكن لفعل ذلك» لن يستخدم 
اسمه الحقيقي أو هاتفه الخاص. 

فيما بدأت السكاكر والبيبسي والأقراص المضادة للنعاس تعطي 
مفعوها ف تزييت عقله» توجه بيلي إلى مزل لاني أولسن. 
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لم يركن السيارة أمام دار العبادة للمشيء مثلما فعل قبلأء عندما 
وصل إلى المنزل المعزول في نهحاية الطريق» أدخل السيارة عبر الفناء 
الخلفي. 
امتلأت الأرض بالحجارة والأحاديد. 

توقف في ثلشفي الطريق الصاعد إلى المنحدر» وأوقف سيارة 
الإكسبلورر وضغط على مكبح الطوارئ. 

يمكنه الاستفادة من الأضواء الأمامية للسيارة» لكن نظرا لارتفاع 
الهضبة» يمكن رؤية هذه الأضواء من المنازل القريبة من الطريق الريفي. 

حاف من لفت الانتباه وجذب الفضول» أوقف عمل محرك 
السيارة وأطفأ الأضواء. 

ترجل على قدميه واستعمل المصباح الوامض» وعثر بسرعة على 
فتحة التهوئة» الموجودة على مسافة عشرين قدما من السيارة. 

قبل زرع الكروم» وقبل وصول الأوروبيين» وقبل بحيء أجداد 
المنود الأميركيين من آسياء قامت البراكين بصياغة هذا الوادي» وقد 
حددت مستقبله. 

فقد تم تشييد مصنع شراب روسي قديم تحول الآن إلى قبو لتعتيق 
شراب هايتزء ومبان أخرى في الوادي بواسطة الريوليت» الشكل 
البركاني للغرانيت» المساحة التي يقع عليها ممسزل أولسن مؤلفة 2 
من البازلت» وهو حجر بركان آخر» داكن وكثيف. 

عند انفجار البركان» يترك وراءه فجوات من الحمم وأنفاقا 
طيتويلة عتيين المتحارة الجيطة لا يعرف بلي الكفين عن علوخ البزا كان 
ليستنتج ما إذا كانت الفتحة في هذا المكان فجوة حمم أو منفذاً بركانيا 
يطلق الغازات. 
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إلا أنه يعرف أن عرض هذه الفتحة هو أربع أقدام عند الفوهة 
فيما العمق كبير جدا. 

هذ المكان مألوف جداً بالنسبة إلى بيلي لأنه عندما كان عمره 
أزبعة عضر عام وكان :وضيد أعطلة يول اولس مسرلا لم تخف منه 
أبداً مثلما فعل بعضهمء عرفت الحقيقة حين سمعتهاء فتحت له قلبها 
الطيب» وبالرغم من إصابتها بالسرطان» قامت بتربيته “كما لو أنه ابنها. 

الاثنا عشر عاماً الى تفصل بين عمر بيلي وعمر لاني تعين أنهما 
يتنبا أبندا نعل اعويق» بالرعن :من أفنا عاشا ف السزل نفس 
بالإضافة إلى ذلكء لطالما كان لاني منطوياً على نفسه وكان يلهي نفسه 
برسم الصورر المتحركة عندما يكون خارج دوام العمل ف مكتب 
الشريف. 

كان الرجلان ودودين مع بعضهماء وبين الحين الآخر» تصرف 
لاني .عمنابة العم الحنون. 

في أحد الأيام» قام لاني بإقناع بيلي .ممحاولة تحديد عمق الفتحة. 

بالرغم من أن الولدين الصغار لا يلعبان عادة بين النباتات 
الشائكة» قلقت بيرل على سلامتهماء لذاء قامت قبل أعوام عدة بتثبيت 
لساري لكشي ناهر وى لشاف الجر اسح رن 
غطاء من الخشب الأحمر بالإطار. 

بعد إزالة الغطاءء» بدأ لاني وبيلي بحثهما بواسطة مصباح يدوي 
مزود بالطاقة من محرك شاحنة صغيرة» سطع ضوء المصباح على 
اللنطبياراك الغاية عنيق لذت مله قدم اتهريا ولكن. مخ دوك العدور على 
القعر. 

بعد الفوهة. اتسع النفق ليصبح عرضه ثماني إلى عشر أقدام» 
الجدران متموجة وغريبة. 
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قاما بربط باوند من ال حلقات النحاسية بطرف حبل طويل وأنزلا 
هذ الحبل في وسط الفتحة» وأصغيا إلى رئين الحلقات وهي ترتطم بقعر 
الفتحة» امتلكا فقط ألف قدم من الحبل» وتبين أن هذا الطول غير كاف. 

رميا أخخيرا كدرانث فولاذية ف الفتحة» وقاما بتوقيت سرعة 
سقوطهاء مستخدمين الصيغ الحسابية لحساب المسافة» لم ترتطم أي 
كرة بالقعر قبل ألف وأربع مئة قدم. 

قعر الفتحة إذاً أعمق من ألف وأربع مئة قدم. 

بعد هذا النفق العمودي الطويل» بدا وكأن الفتحة تنعطف ف 
واف تق اقاهيا ارمع طزة واتعنة الا ديع لضقطفة الفاسنة 
للضربة الأولى» تمايلست كل كرة من جدار إلى جدار» مع صوت 
حشخشة: ول يتوقف الضجيج أبداً فجأة وإنما زات ميو ينا فشيها إل 
أن ول إل عنصت 

اعتقد بيلي أن أنبوب الحمم طوله أميال عدة وعمقه آلاف الأقدام 
تحت أرض الوادي. 

الآن» ممساعدة وهج احمياج الوامض» استخدم مفك 42 
بالبطارية لإزالة الاثنى عشر برغيا فولاذيا الى تنبت غطاء الفتحة؛ علما 
أن هذا الغطاء أكثر حداثة من ذاك الذي قاما روك فرفري وان 
تقريباً» وضع الغطاء جانباً. 

م برج آي شحو من الفندة» لم يشم اولي أي :شغ بابنستاء 
رائحة رماد خحفيفة» والقليل من رائحة الملح والحامض. 

بذل كل جهده لإخراج الرحل الميت من السيارة وسحبه إلى 
الفتحة. 

لم يكترث للآثار الي تركها على العشب أو للآثار الي تركتها 
سيارة الإكسبلوررء فالطبيعة متمردة» بعد أيام قليلة» لن تبقى الآثار 
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ظاهرة للعيان؛ بالرغم من أن الرحل الميت ما كان ليوافق ريماء لكونه 
عضواً في جمعية المشككينء تمتم بيلي بدعاء وجيز له قبل رمي حنته في 
الفتحة. 

أعتهووا رالق رفنيج اتن نرم للف النكن استدري الكرات 
عند نزوله في الفتحة. بدت الأصوات الأولى وكأنًا أصوات تكسر 
عظام. 

نم صدر صوت صفير طويل فيما انحرف النفق من الشكل 
العمودي إلى زاوية وانزلقت الحئة الملفوفة بالنايلون بسرعة كبيرة في 
الأعماق» ودارت ربا بين حدران أنبوب الحمم مثلما تدور الرصاصات 
في أسطوانة المسدس. 
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الفجل 48 


ركن بيلي سيارة الإكسبلورر في المرج وراء المرأب» حيث لا 
يستطيع أن يراه أي راكب دراجة نارية قد يستخدم الطرف النهائي 
للطريق للانعطاف؛ وضع قفازا لاتكس ف يديه. 

استخدم المفتاح الاحتياطي الذي أحذه من الفتحة في حجذع 
السنديانة قبل نحو تسع عشرة ساعة؛ ودخحل إلى المنزل عبر الباب 
الخلفي. 

عه لقافة النابلو نو الشريظل اللاضق واطملميوطيعا المسندين 
عيار 0.38 ملم. 

فيما تحرك بيلي في الطابق الأرضيء أشعل الأنوار. 

الأربعاء والخميس هما يوما الإجحازة عند لاني» ولن يفتقده أحد 
بالتالي قبل ست وثلاثين ساعة. لكن إذا حاء صديق للقيام بزيارة غير 
معلنة» ورأى الأنوار في ا المزلء لكنه لم يحصل على جواب بعد الرن 
على الجرس» ستبدأ المشاكل. 

أراد بيلي إبحاز عمله بأسرع ما يمكن والخروج وإطفاء الأنوار 
بعده. 

لا تزال الأيدي الكرتونية» المشيرة إلى مكان الحثة» ملصقة على 
الجدران» سيزيلها لاحقاء كجزء من عملية التنظيف. 

إذا تم دمغ جثة لاني بأدلة مدينة لبيلي» مثلما قال كوتل إنه حصل 
مع جثة جيزيل وينسلوء لن يُستخدم أي من هذه الأدلة في امحكمة إذا 
استراح لاني إلى الأبد على عمق ميل أو أكثر تحت الأرض. 
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أدرك بيلي أنه عند التخلص من الأدلة الي تدينه» فإنه يقضي أيضاً 
على أي دليل قد يشير إلى ذنب القاتل تركه هذا الأخير عن غير قصد. 
إنه يقضي على الأدلة المدينة هما معا. 

البراعة الي اعتمدت لتصميم هذا الشرك والخيارات الأولى الي 
اتفذها بيلي فيما اتضح الأداء أكثر فأكثر تؤكد أنه كان سيصل إلى 
هذه المرحلة وينجز ما ينجزه الآن. 

لا يباليء لايهمهأي شيء سوى باربارة» عليه البقاء ع 
لحمايتهاء لأنه ما من أحد آخر سيفعل ذلك 

إذا أصبح بيلي مشتبها به في قضية قتل» سيعتقله جون بالمر 
بسرعة» سيبحث الشريف عن الأدلة المدينة لأنه مقتنع بمسؤولية بيلي 
عن الجريمة» وإذا حصل على تلك الأدلة» سيستخدمها لإعادة التاريخ 
أيضاً. 

يمكنهم توقيفه بحرد الشك فيه؛ لا يعرف لكم من الوقت» لكن 
حتماً لثمان وأربعين ساعة. 

في هذا الوقت» تكون باربارة قد ماتت» أو اختفت مثل جوديث 
كيسلمان» طالبة الموسيقى» محبة الكلاب» وعاشقة التنزه على 
الشواطئ. 

سينتهي الأداء» سيضع القاتل كاوهي الخو روطان اسن 

الممضيء الحاضرء المستقبل» كل الوقت الموجود هنا وأبداء 
والسباق - أقسم إنه يستطيع سماع عقارب ساعته تتكتك - ولذلك 
أسرع نحو السلالم وتسلقها. 

حى قبل الوصول إلى هذا اللزلء» خشي ألا يعثر على جثة لاني 

في الكرسي ف غرفة النوم حيث رآها للمرة الأخيرة» حطوة أحرى في 
اللعبة» خوت عاق اند 
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عندما وصل إلى أعلى السلمء تردد وتوقف بسبب الخوف» تردد 
بجدداً أمام باب غرفة النوم الرئيسة؛ ثم احتاز العتبة وأنار الضوء. 

جلس لاني في الكرسي والكتاب في حضنه» وصورة جيزيل 
وينسلو في الكتاب. 

لم تكن الحثة في حال حيدة» بحح مكيف المواء في تأخير الأمر 
قليلاً رعاء بحيث لم يحدث التحلل الظاهري بعدء إلا أن الأوعية الدموية 
في وجهه بدأت تتحول إلى اللون الأضر. 

تحركت عينا لاني للحاق بيلي ف الغرفة» لكنها كانت مجرد حيلة 
ضوئية. 
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الفجل 49 


بعد بسط لفافة النايلون على الأرض» ولكن قبل فعل أي شيء 
آأحرء جلس بيلي على طرف السرير ورفع ال هاتف» حرص على عدم 
ارتكاب الخنطاً الذي زعم أنه ارتكبه ف وقت سابق من هذا اليوم؛ 
فطلب الرقم 411؛ وحصل من عاملة ال هاتف على رمز منطقة دنفر. 

حى لو كان رامسي أوزغارد لا يزال يعمل كتحر مع شرطة 
دنفرهء يحتمل ألا يقطن في المدينة. إنه يعيش را في إحدى الضواحي» 
وسيكون العفور عليه في هذه الحال صعبا جداًء كما أن رقم هاتف 
منزله قد لا يكون مذكورا في الدليل. 

عندما اتصل بيلي بعاملة الهاتف في دنفر» كان محظوظاء يستحق في 
النهاية بعض الحظء ثمة رقم هاتف باسم رامسي ج أوزغارد في المدينة. 

ها الساعة 10:54 في كولورادو؛ لكن التوقيت قد يجعل الاتصال 
يبدو وكأنه أكثر إلحاحاً وبالتالي أكثر مصداقية. 

أحاب رجحل بعد الرنة الثانية» فقال بيلي: "حضرة التحري 
أوزغارد؟". 

"سسيديء أنا الرقيب لاني أولسن من مركز الشريف في شرطة 
ناباء هنا في كاليفورنياء أريد أولاً الاعتذار على إزعاحك في هذه 
الساعة". 

"أعاني من الأرق طوال حياتٍ أيها الشرطي» وأملك الآن نحو 
ست منة قناة على التلفاز» ولذلك أشاهد حلقات معادة من مسلسل 
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جزيرة جيليجان أو أي شيء آخر حي الساعة الثالثة بعد منتتصف 
الليل؛ ما الأمر؟". 

"سيدي أنا أتصل بك من منزلي للتحدث عن قضية توليتها قبل 
بضعة أعوام, بمكنك الاتصال ممسؤول المراقبة في مركز الشرطة عندنا 
للتأكد من أنن أعمل في المركزء والحصول على رقم هاتف منزلي 
لمعاودة الاتصال بي". 

قال أوزغارد: "أملك جهازاً لكشف رقم المتصلء أعرف الآن من 
تكون بالضبط. إذا كان ما تريده مئ يبدو صعباً جداء سأفعل ما 
تقوله» لكن ف الوقت الحاضرء أخخبرني بما لديك". 

"شكراً لك سيديء ثمة قضية توليتها بنفسك عن شخص مفقود 
ولا بعض الصلة بوضع هناء قبل خمسة أعوام ونصف العام فزيا": 

قال أوزغارد: "حوديث كيسلمان". 

"حضرة الشرطيء لا تخبرني أنك عثرت عليهاء على الأقل» لا 
تخبرنئ أنك وجدقا ميتة". 

"لا سيديء لا حية ولا ميتة". 

قال رامسي: "فليكن الله في عوفاء لا أتوقعها حية؛ لكنئي سأشعر 
بالتعاسة حين أتأكد أنا ميتة. أحب تلك الفتاة" . 

قال بيلي متفاجقاً: "سيدي؟". 

"لم ألتق بما أبداً لكنئ أحبهاء مثل ابنة» عرفت الكثير عن جودي 
كيسلمان ع أصبحت أعرفها أكثر من العديد من الأشخاص 
الموحودين فعلا في حياتي". 

"أفهم". 

"كانت شابة رائعة". 


200 


"هذا ما سمعته". 

"تحدثت إلى العديد من أصدقائها وأفراد عائلتها» لم تصدر كلمة 
سوء عن أي منهم؛ الأشياء الى فعلتها للآخرين» لطافتها... تعرف 
أحياناً كيف تصبح مهووسا بفكرة معينة» كيف تعجز عن التحلي 
بالموضوعية؟". 

قال بيلي: ا 

قال أوزغارد: "أنا مهووس هذه الفتاة» كانت كاتبة عظيمة» 
عندما يدحل أحد إلى حياتهاء تتشبث به» ولا تنساه» وتبقى على اتصال 
معه. قرأت المئات من رسائل حوديء المئات أيها الشرطي أولسن". 

"وهكذا أدحلتها إلى حياتك". 

"لا بمككنك مقاومة ذلك» تدحل من دون استكذان؛ إها رسائل 
شابة تحب الناس» تعطي قلبها للجميع. رسائل مشرقة". 

وجد بيلي نفسه يحدق إلى فجوة الرصاصة في جبين لاني أولسن» 
نظر نحو الباب المفتوح والردهة المؤدية إلى الأعلى. 

قال: "لدينا وضع هناء لا أستطيع البوح عنه بالتفصيل في الوقت 
الحاضر لأننا لا نزال نعمل على الأدلة ولسنا مستعدين بعد لإلقاء 
التهنم" . 

طمأنه أوزغارد: "أفهم". 

١‏ "لكن ثمة اسم أريد نقله لك» لأرى إذا كان يع لك شيئاً". 

قال أوزغارد: "بدأ يقشعرٌ بدنى. أتمئ أن يكون ذلك مفيدا". 

'بحثت عبر الغوغل عن رجلنا والشيء الوحيد الذي حصلت عليه 
كان مرتبطا باختفاء كيسلمانء بالرغم من أن ذلك لم يكن مهما 
جدا". 

قال أوزغارد: "أخبرن إذا". 
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ا ب . زايليس”. 

قال بيلى: "هل تذكره؟". 

"أوه يا" 

"هل كان مث مككيا به؟" . 

ل رسميا". 

"لكنك شعرت شخصيا..." 

"جعلئ أشعر بعدم الارتياح". 

"لماذا؟" . 

صمت أوزغاره. قال بعدها: "لا يمكنك الاستخفاف بسمعة 
الورحل يق لوا كدت لا ترغب :اق شررنيه شاي الشعين ععة ع أو “كرت 
لا ترغب في مصافحته'. 

طمأنه بيلي: "هذه خلفية سرية» أخبرن بقدر ما تريد وبقدر ما 
يمكنين استيعابه". 

"القصة هي أنه في اليوم الذي اختطفت فيه جودي- إذا تم 
خطفهاء وأعتقد أنه تم خطفها- طوال ذلك اليوم؛ طوال الأربع 
والعشرين ساعة. امتلك زيليس أعذار تبرئة لا يمكن ضحدها على 
الإطلاق". 

0 حاولت". 

"صدقئ» لكن حى لو لم يملك أعذار تبرئة» ما من دليل ضده". 

"كان متطوعا حدا لتقديم المساعدة". 

لم يقل بيلي أي شيء؛ وإنما خاب أمله إنه واثق من تورط 
زيليس» ولا يريد أوزغارد الإفصاح عن أي شيء. 
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لاحظ التحري خخيبة الأمل تلك» فتوسع في ما قاله: "جاء إلي قبل 
أن أتتبه إليه؛ في الواقع» ما كنت لأنتبه إليه أبداً لو لم يأت إلي. أراد 
تقدم الكثير من المساعدة» تحدث وتحدثء اهتم بها كثيرا كما لو أنها 
أخحت حبيبة» لكنه عرفها فقط قبل شهر واحد". 

"قلت إها كانت استثنائية في العلاقات» وتحب الناس» وترتبط 
6 3 

"حسب أصدقائها المقريين» لم تكن تعرف زيليس جيداء فقط 
بصورة عرضية". 

أدى بيلي دور المبرر على مضض وقال: "لقد شعر ربا بالقرب 
إليها أكتر ثما فعلت هيء أقصد أنه إذا كانت تملك ذلك النوع من 
المغناطيسية» الحاذبية..." 

قال أوزغارد: "كان عليك رؤيته» رؤية طريقة تعاطيه معي. بدا 
وكأنه أراد أن أشك فيه» أن أحقق معه. وأعثر على أعذار التبرئة لديه 
وبعدما فعلت» برز ذلك الاعتداد بالنفس عنده". 

لاحظ بيلي الاشمئزاز الحادئ في صوت أوزغارد فقال: "لا تزال 

"أنا منزعج زيليس يعود إلي مثلما هوء لبرهة؛ قبل أن يختفي 
أخيراء دأب على محاولة المساعدة» والاتصالء والمرورء وتقديم الأفكارء 
فيما ينتابك إحساس أن كل هذا هرا وهو فقط يؤدي دورا". 

قال بيلي: "الأداء. أشعر بذلك أنا أيضاء أحتاج فعلاً إلى المزيد". 

"إنه محجتالء» لا يعن ذلك أنه أ سوأ من ذلكء لكنه محتال معت 
بنفسه» حاول ذلك امحتال التصرف وكأننا صديقان, أنا وهوء لا يفعل 
ذقاك ابناج نهو مشيه تمل ليس ذلك طبيعياء أنت تعرف هذاء 
لكنه يملك ذلك الأسلوب السهل والكثير المزاح". 
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"كيف حالكم أيها الرفاق؟". 

سأل أوزغارد: "اللعنة» هل ما زال يقول ذلك؟". 

"نعم لا يزال". 

"إنه محتال» يخفي احتياله يهذا الشعور الفاتن الظاهريء لكنه محتال". 

"لقد طاردك إذا ثم احتفى". 

"اختفى التحقيق بكامله» رحلت حوديت وكأها لم تكن أبداء 
انسحب زيليس من الجامعة في هاية تلك السنة» سنته الجامعية الأولى» 
" أره أبداً بجدداً". 

قال بيلي: "حسناً إنه الآن هنا". 

"أتساءل أين كان ف الفترة الفاصلة". 

"رما سنعرف". 

"أتمى أن تعرف". 

قال بيلي: "سأعاود الاتصال بك". 

"ف أي وقت بشأن هذه القضية» في أي وقتء يجري دم الشرطة 
ف عروقك» حضرة الشرطي؟". 

لم يستوعب بيلي الفكرة لبرهة» وكاد ينسى من يفترض به أن 
يكون. لكنه أعطى الواب الصحيح: "نعم؛ لقد كان والدي شرطياء 
تم دفنه مع بذلته العسكرية". 

قال أوزغارد: "كان والدي وجدي من رجال الشرطة» يجري 
ذلك في عروقي بشدة بحيث لا يحتاج الناس إلى بطاقي العسكرية 
ليعرفوا من أكون, لكن جوديث كيسلمان تحري في عروقي مثل 
الشرطة. أريدها أن ترتاح باحترام» وليس فقط... أن تكون مطمورة 
في مكان ماه لا يوجد الكثير من العدل؛ لكن لا بد أن يكون هناك 
بعض العدل في هذه القضية". 
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بعدما أقفل الخطه لم يستطع بيلي لبرهة التحرك عن طرف 
السرير» جلس يحدق إلى لان» وبدا كأن لاي يحدق إليه. 

لا يزال رامسي أوزغارد موجوداً يسبح بين الأمواج؛ من دون 
الاكتفاء بالمشي بعناية على الشاطئ. إنه مغمور بحياة مجتمعه» وملتزم 
بما. 

سمع بيلي التزام التحري عبر الخط من دنفرء وكان واضحاً جليا 
كما لو أن الرحلين كانا في الغرفة نفسهاء عند سماع ذلك» أدرك بيلي 
كم كان اتعزاله كاملاء وكم هو نخطير. 

بدأت باربارة تصل إليه؛ ومن ثم حساء الفيشيسواز» وجهت له 
الحياة ضربة مزدوحة: الوحشية والسخخحافة. 

إنه الآن بين الأمواج؛ ولكن ليس باختياره. لقد دفعته الأحداث 
إلى أعماق المياه. 

فاه وظت] شق وعابا قن" المراظف المكتوتحة ارين التسيب 
المدروسء. من الانطواء الدفاعي. ها هو الآن يحاول تعلم السباحة 
بحدداء لكن مدا قوياً يحاول إبعاده عن أي مجتمع» ويقوده إلى انعزال 
أكبر. 
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الفصل 50 


كمالو أنه عرف إلى أين سيذهبء عبر أنبوب الحمم من دون 
الحصول على دفن أو وداعء لم يشأ لاني أن يتم لفه بالنايلون. 

لم يحدث إطلاق النار في هذه الغرفة» ولا توحد بالتالي بقع دم أو 
دماغ على الجدران أو المفروشات. وا أنه أراد أن يختفي لاني بطريقة 
تولد أكبر الشكوك, ولا تفضي بالتالي إلى استهلال تحقيق فوري» أمل 
بيلي في إبقاء كل شيء نظيفا. 

أحرج من الخزانة الكثير من المناشف الزغبة» لا يزال لاني 
يستخدم دواء الغسيل ومطري الغسيل اللذين كانت تستخدمهما بيرل» 
تعرّف بيلي إلى الرائحة المميزة والنظيفة. 

لف المناشف فوق ذراعي ومتن الكرسي حيث كانت الحثة» إذا 
كان سيخرج أي شيء من الجرح في الجهة الخلفية للجمجمة» ستمتصه 
المناشف الملفوفة بعناية. 

انور سنن اللتجدزل كنا طن النارلوة مساح اق سكت 
الملمملات الصغيرة» تفادى العينين الناتئتين» فوضع الكيس فوق رأس 
الرحل الميت وختمه بأفضل طريقة ممكنة حول العنق بواسطة الشريط 
اللاصق؛ وهذه ضمانة إضافية لعدم خروج أي شيء من الجلمجمة. 

بالرغم من معرفته أنه لن يصاب أحد بالجنون نتيجة العمل 
المروّع» وإدراكه أن الرعب يأ بعد الجنون» وليس قبله» تساءل عن 
عدد الموتى الذين سيواجههم قبل أن يتحول حلمه» أو ساعات يقظته؛ 
إلى حنون حقيقي. 
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أنزل لاني عن الكرسي إلى شرشف النايلون بسهولة كافية؛ 
لكنه أصبح غير متعاون بعدهاء استلقى على الأرض فْ وضعية رجل 
جالس في كرسيء ولم يستطع تمديد ساقيه. 

تفشبت اللمثة» كانت الحثة متخشبة وستبقى هكذا إلى أن يحصل 
تحلل متقدم كفاية لتطرية الأنسجة الى أصبحت صالبة نتيجة تخشب الحثة. 

لا يملك بيلي فكرة عن الوقت الذي يستغرقه ذلك. ست 
ساعات؟ اثنتا عشرة ساعة؟ لا يستطيع الانتظار ليعرف. 

حاول لف لان بالنايلون» بدت مقاومة الرحلّ الميت أحيانا واعية 
وعنيدة. 

التوضيب النهائي بدا غريبا وإنما كان مختوماً بعناية» أمل في أن 
ينبت مقبض الحبل. 

كانت المناشف خالية من أي بقع. طواها وأعادها إلى الخزانة. 

لم تعد رائحتها حميلة مثلما كانت قبلا. 

حر لاني إلى أعلى السلالم كان سهلاًء لكن إنزال لاني إلى 
الطابق الأول أصدر صوتاً مزعجاًء ف وضعية نصف منتصبة» طقطقت 
الجثة على كل درجة» وبدا الصوت كأنه صادر من العظام والغضروف 
ف الوقت نفسه. 

عند منبسط الدرجء ذكر بيلي نفسه أن لاني خانه في محاولة 
لإنقاذ مهنته ومعاش تقاعده» وأهما الآن هنا بسبب ذلكء» هذه الحقيقة» 
الت لا يمكن الفرار منهاء لم تحعل نسزول الدرجات الأخيرة من السلم 
أقل إزعاجا. 

سحب الحثة عبر الممر السفلي, والمطبخ» وعبر المصطبة الخلفية 
كان سهاة كقابة اللزيك هن التوساك + ومسيئط ضفي ووسضاة أعسم ا 
إلى الفناء. 
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فكر في وضع الحثة ف الإكسبلورر وقيادة السيارة إلى أقرب نقطة 
ممكنة من الفوهة. إلا أن المسافة ليست بعيدة» وبدا أن جر لاني إلى 
كسان رقاده الأعير لا يتطلت يندا اكير مخ ذلك اللازم لوضعه في 
السيارة ومن ثم إخراجه منها مجدداً. 

حت ساعن أعادت الآن الأرض الحرارة المخزنة من النهارء 

حلال الطريقء بدا الفناء المنحدر والعشب الطويل والأجمات 
المرتفعة حي مستوى الركبة أطول ما تخيل عند درج المصطبة» بدأ 
يشعر بالألم في ذراعيه وكتفيه وعنقه. 

حروح الصنانير, الي ل تزعجه أخيراء عادت لتنبض بقوة مع 
الحرارة الجديدة. 

في مكان ماء أدرك أنه يبكي» عله خرف عليه التقا در شاهذا. 

فهم مصرر الدموع, كلما اقترب أكثر من أنبوب الحممء 
تضاءلت قدرة بيلي على اعتبار حمله ممثابة حثة مورطة في جريمة» إنه 
لاني أولسنء ابن المرأة لوال فس اندها ومتخرنا اشاب بطم 
غاطنياً غفّه أزيعة عشر نحافاً: 

الآن» تمت ضوء النجوم؛ بدا مقبض الصخرة المعانقة لأنبوب 
الحمم مثل جمجمة أمام عييْ بيلي المتكيفتين مع الظلمة. 

مهما كان الشيء الذي أمامه» سواء أكان جبلاً من الجماحم أو 
سهلا واسعا منهاء لا يستطيع العودة» ولا يستطيع حتما إعادة لاني إلى 
الحياة بحجدداء لأنه فقط بيلي وايلز» نادل مشرب جيد وكاتب فاشل؛ 
ليست لديه أعاحيبء وإنها لديه فقط أمل عنيد وقدرة على المثابرة القوية. 

هكذاء تحت ضوء النجوم والنسيم الدافئ» وصل إلى مكان 
الجمجمة. هناك, لم يتأخرء ولا ح لالتقاط أنفاسه, دفع الحثة في الفوهة. 
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استلقى على إطار الخشب الأحمر» محدقاً إلى السواد الخاليي من 
الفسرة يها إل الحدول الطويا» للجكة أن هل الطريقة الوحيدة 
الي تشهد على اخحتفائها. 

عندما ساد الصمتء» أغمض عينيه في الظلمة وقال: "لقد انتهى". 

لا شك في أن هله لمهمة فقط انتهتء وثمة مهام أخرى ف 
انتظارهء بعضها سيئ بهذا القدر رماء لكنها ليست حتماً أكثر سوءاً. 

ترك المصباح الوامضٌ ومفك البراغي على الأرض قرب أنبوب 
الحمم, أعاد تثبيت الغطاء الأحمر في مكانه» وأحرج البراغي الفولاذية 
من جيبه وثبتها في مكاهها. 

غسل العرق الدموع الأخيرة عن وجهه عندما عاد إلى ا المزل. 

وراء المرأب» ترك مفك البراغي والمصباح الوامض في سيارة 
الإإأكسبلورر. كان قفاز اللاتكس ممزقاًء نزعه ورماه في كيس 
النفايات في السيارة» ووضع عا دين من القفازات. 

عد إلى المنزل لفحصه من الأعلى إلى الأسفل. لا يجرؤ على 
ترك أي شيء يشير إلى وجوده أو وجود جثة هنا. 

في الملبخ. لم يعرف ماذا يفعل بالشراب» والكولاء وشرائح 
الليمون؛ والأغراض الأخرى الموضوعة على الطاولة. أعطى نفسه 
الوقت للتفكير فيها. 

أراد الصعود إلى الأعلى» والدخول إلى غرفة النوم الرئيسة» فمشى 
في الردهة المكسوة بسجادة مطبعة بالأزهار والمؤدية إلى الجهة الأمامية 
للمسزلء حين اقترب من الردهة؛ أدرك وجود ضوء غير متوقع إلى 
بمينه» وراء قنطرة غرفة التلوس. 

المسلين :و :يذه ايع كاه آذاة انتايية كر ها مويو رن 
غير ضروري. 
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حلال جولته الأول في االزلء في طريقه إلى الأعلى لرؤية إذا 
كانت جنة لاني لا تزال في الكرسي في غرفة النوم» أطفأ بيلي أنوار 
غرفة الجلوسء فقط لا غير» لم يكن هناك أي ضوء آخر. 

جيرتاحا :فق أريكة أنام القتطرة' خلس القن كوت كما لو ناه 
شهادة على الجنون واللامنطق. 
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مجح رالف كوتل في نزع غطء النايلون عنه بطريقة غير 
معقولة»؛ وصعد آلاف الأقدام من نحت أرض الوادي» ودحل منزل 
أولسنء بعد أربعين دقيقة فقط من نزوله عبر أنبوب الحمم» وبقي في 
الوقت نفسه ميتا ومشككا؛ 

كانت رؤية كوتل محيرة حدا لدرجة أن بيلي اعتقد لبرهة أن 
الرحل عاد إلى الحياة» وأنه لم يمت أبدا نوعا ماء لكنه أدرك في اللحظة 
التالية أن الحثة الأولى الي رماها في الفوهة البركانية لم تكن جئة كوتل؛ 
وأنه تم استبدال الحثة بيحثة أخرى. 

سمع بيلي نفسه يقول "من؟" للسؤال عن الحئة الي كانت ملفوفة: 
وبدأ يستدير نحو الممر خلفه. يمدف إطلاق النار على أي شخص 
يصادفه» من دون طرح أي أسعلة. 

إلا أن ضربة قوية» أو شيئا من هذا القبيل؛ أصابته ببراعة في النقطة 
الصحيحة فوق الحهة الخلفية لعنقه» عند قاعدة الجمجمة, مولدة الألم 
واللون في الوقت نفسه. بالفعل؛ امترج ف رأسه وميض مبهر وإنما وجيز 
باللونين الأزرق الكهربائي والأحمر الملتهب وامتد الوميض إلى عينيه. 

يفم أبدا أنه ارتطم بالأرضء ولما بدا ساعات طويلة» سقط 
سقطة حرة في أنبوب الحمم» متسائلاً كيف يستمتع الموتى في القلب 
البارد لبركان منطفئ. 

بدا أن الظلمة تريده أكثر من الضوءء إذ استيقظ على نحو متقطع» 
غارقاً بحدداً في الأعماق كلما طفا على سطح الوعي. 
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تحدث إليه صوت قوي مرتين» أو أنه سمع ذلك مرتين» فهم في 
كلتا المرتين» لكنه لم يتمكن من الإجابة إلا في المرة الثانية. 

بالرغم من شعوره بالدوار والارتباك» أراد بيلي أن يصغي إلى 
الصوت»ء أن يذكر النبرة واللكنة ليتمكن من التعرف إلى الصوت 
لابكنا) سكن "ترقت سننيا أن الصنورف هونا بشرياً: حشناًء 
غريباء مشوهاًء مع نبرة سؤال مستمر. 

هل أنت مستعد جرحك الثان؟" 

بعد التكرارء اكتشف بيلي أنه استطاع الإجابة: "لا". 

بعد أن وحد صوته» وحشي أذ يكون عبات ١‏ دا سد ايقن 
القوة لفتح عينيه . 

بالرغم من أن رؤيته كانت مشوشة وبدأت تصفو ببطىء استطاع 
رؤية الرحل بقناع الثلج والملابس الداكنة واقفا فوقه» كانت يدا القاتل 
مغلفتين بقفاز من الحلد الطري؛ واحتاج إليهما معاً لحمل مسدس متطور. 

قال بيلي بجددا: "ل" 

استلقى على ظهره.؛ بحيث كان نصفه على السجادة المطبعة 
بالأزهار ونصفه الآخر على الأرضية الخشبية الداكنة» وذراعه اليمئ 
فوق صدره. فيما ذراعه اليسرى إلى جانبه» والمسدس ليس في أي من 
النديق: 

اختتفى أخيرا الارتحاج من رؤيته» ولاحظ بيلي أن المسدس لا 
يوفر في النهاية حماية من مسافر عبر الزمن أو من زائر غير أرضيء إنه 
ببساطة واحد من الأسلحة المحمولة المحدودة الاستعمال. 

كانت يده اليسرى على الأرض وراحتها إلى الأعلى» فقام الرجل 
صاحب القناع بتثبيتها على الأرضية الخشبية بواسطة مسمار. 
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القسم الثالث 


كل ما لديك هو كيف تعيش 


الفصل 52 


الألم والمنوف يعكران المنطق» يشوشان العقل. 

ثقب اللحم بوسطة مسمار أدى ببيلي إلى إطلاق صرخة قوية» 
أدت موجة كبيرة من الرعب إلى إبطاء أفكاره فيما أدرك أنه مسمّر 
بالأرض» عاجز عن الحركة أمام القاتل. 
(. بمكين تحمل الام والتغلب عليه فقط فق حال قبوله» فعتك إنكاره 
أو الخوف منهء يزداد في الإدراك إن لم يكن في الحقيقة. 

أفضل استجابة للرعب هي الغضب امحق, الثقة في العدالة النهائية» 
رقص التضوع للترهيية» 

إلا أن هذه الأفكار لم تخطر الآن وفق التسلسل الصحيح في عقله. 
إفهفا حقائق محفوظة في لا وعيه. انكنادا إن ري فاسية وهو يعمل 

عندما سقط» أفلت اللمسدس» يبدو أن القاتل لم يأحذه قد يكون 


السلاح ف متناول يده. 
برم بيلي رأسه, وفتش الممرء تحسس الأرض قرب جانيه الأعن 
بواسطة يده الطليقة. 


أغمض عينيه» متوقعاً المزيد من الألم؛ محرد صورة فوتوغرافية. 
لم يستطع رؤية الصورة» هرّ رأسه لإبعاد الصورة عن وجهه. 
انقلبت الصورة على صدرهء حيث ظن أن القاتل سيسحبها 
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لا حاملاً مسدسه. مشى القاتل يعيْدا في الردهة» نحو المطبخ» 
مسمار واحد مثبت جيداء انتهى عمله هنا. 

الحصول على صورة له؛ حفظها في الذاكرة» الطول والوزن 
التقريبيان» عريض الكتفين أو لا؟ عريض الوركين أو لا؟ أي شيء مميز 
فق طريقة المشي» رشيقة أو لا؟ 

الأل والمخوفء وارتحاج الرؤية» وعمصوصاً زاوية الرؤية الققصوى - 
كان بيلي مستلقيا على ظهره؛ فيما القاتل عند قدميه - حالت كلها 
دون إنشاء صورة لبنية الرحل خلال الثواني القليلة الى رآه فيها. 

احتفى القاتل في المطبخ» قراك الف مصدرا مهما في عن 
شو اماء .قعل شيعا مناء 

ْ لمح بيلي فولاذاً ساطعاً على الأرض الخشبية الداكنة في الردهة؛ إنه 

المسدس» السلاح موجود وراءه وبعيداً عن متناول يده. 

بعد أن ذهب إلى مكان الجماجحم, بعد أن جر لاني إلى أنبوب 
الحمم» فقد بيلي كل قدرة لديه على النوفء أو ظن ذلك إلى أن أدرك 
أنه عليه اختبار مدى إحكام تثبيت المسمار له بالأرض» نفر من تحريك 
يده. 

كان الألم مستمراً وما مقبول» سيئاً وإنما ليس مريعاً مثلما تخيل» 
إلا أن محاولة تحريك اليد أو محاولة إرخاء المسمار» ستكون مثل مضع 
التوقي بسن مسوسة. 

لم ينفر فقط من تحريك يده وإنها أيضاً من النظر إليهاء بالرغم من 
إدراكه أن الصورة المرسومة ف عقله ستكون أسوأ من الحقيقة» 
انكمشت معدته فيما برم رأسه. ا نظره على جرحه. 

باستثناء فائض عدد الأصابع» جعل قفاز اللاتكس الأبيض يده 
تبدو مثل يد ميكي ماوسء مثل الأيدي الكرتونية الملصقة على الحدران 
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والمشيرة إلى مكان الكرسي حيث تم وضع حثة لاني مع أحد كتب 
أمه. ثنية القفاز كانت مبرومة قليلا. 

ثمة شيء زحف على معصمه. تبين أنه حيط من الدم أكد فظاعة 
الكوميديا المأساوية. 

توقع أن يكون اللزف أسوأ بكثير من هذاء لقد أوقف المسمار 
تدفق الدم» وعندما أخرحه... 

حبس بيلي أنفاسه وأصغى. لا ضجيحج ف المطبخ» يبدو أن القاتل 
ذهب. 
لذوريد أن 'يسنيعه العاتل وتفلر يصرخ بمحدداء لا يريد أن بمنحه هذا 
- 

المسمارء لم يتم تسطيح أعلى المسمار على اللحم. تفصل مسافة 
ثلاثة أرباع الإنش بين أعلى المسمار وراحة يده. استطاع رؤية القسم 
الفولاذي من المسمار. 

ليست لديه طريقة لمعرفة طول المسمارء بالحكم على قطره؛ قدّر 
أن يكون طوله ثلاثة إنشات على الأقل من الرأس إلى الأعلى. 

عند حذف القسم الموحود فوق راحة يده والقسم المنغرز داحل 
يده يمكن القول إن مسافة إنش ونصف الإنش انغرزت ريبما في 
الأرضء» بعدما دحل سطح الأرضية الخشبية وحشوة الأرضية» يبقى 
القليل من المسمار للانغراز في عارضة تدعيم الأرضية. 

لكن إذا كان طول المسمار أربعة إنشات» قد يكون منغرزا 
بإحكسام في عارضة تدعيم الأرضية؛ وإرخاء ذلك الإنش سيكون 
مزعجا جذا. 

كانت المنازل تشيد بطريقة حيدة عندما حرى تشييد هذا 
اللزل. هكذاء فإن عوارض اثنين بأربعة» أو اثنين بستة» مثبتة على 
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الأرتحتيم على مسافة "اتن عضر إنشاء لدغتم حهوة الأرضيةه إلا أن 
تقديراته كانت جيدة» ففي كل أربعة عشر إنشا من عرض الأرض» 
هناك أربعة إنشات فقط من عارضة تدعيم الأرضية. 

في حال طرق عشرة مسامير بالأرضية بطريقة عشوائية» ينغرز 
ثلاثة منها فقط في عارضة تدعيم الأرضية» أما المسامير السبعة الباقية 
فتدحل في المساحات الفارغة بين العوارض. 

عندما حاول طي يده اليسرى لاختبار مرونتهاء أحس بصرعة ألم 
كتيرة توج متم اطع قبعها بالكامل: 

لم تصدر أي ضحكة من المطبخ؛ ما يدعم الشك في أن القاتل قد 
عل 

تساءل بيلي فجأة إذا كان القاتل قد طلب الرقم 911 قبل أن 
يغادر. 
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بقدر ما تكون الحثة ساكنة ويقظة» جلس رالف كوتل على الأريكة. 

قام القاتل بشبك الساق اليمئ للرحل الميت فوق ساقه اليسرى 
ووضع يديه في حضنه لمنحه وضعية عفوية» بدا وكأنه ينتظر بصبر كي 
يأ مضيفه مع صينية مشروبات» أو الرقيبين نابوليتينو وسوبياسكي. 

بالرغم من أنه لم يتم تشويه كوتل أو التلاعب يحنتهء فكر بيلي في 
العارضات البلاستيكية الي تم تشويهها بعناية في مزل ستيف زيليس. 

زيليس يعمل الآن في المشرب» لقد رأى بيلي سيارته هناك قبلا 
عندما توقف أمام المشرب لرؤية انعكاس مغيب الشمس على الجدارية 
العملاقة. 

كرتن لاسماء ويليين لأحناء:الآن المستمان 

استدار بيلي بعناية إلى حانبه الأيسر لمواحهة يده المثقوبة. 

أمسك بالطرف العلوي للمسمار بإهام وسبابة يده اليمى» حاول 
تحريكه برفق جيئة وذهاباً. على أمل كشف بعض الحركة فيه لكن 
الستتار كان متضلباء تندزر عاما. 

لو كان الرأس صغيراء لحاول رما زلَ يده فوق الحزء المستقيم من 
المسمار لإرخائهاء وترك المسمار ل الأرض. 

لكن الرأس عريض» حق لو استطاع تحمل ألم برم المسمار إلى 
الخلف عبر يده سيلحق ضررا كبيرا بنفسه في أثناء ذلك. 

عندما حرّك المسمار بقوة أكبرء حاول الألم تحميده» سحق الألم 
بين أسنانه» سحقه بقوة كبيرة لدرجة أن أضراسه اضظطكت ين فكي 
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إلا أن المسمار لم يتحرك ف الخشب وبدا أنه سيخسر أسنانه قبل 
اقتلاع ذلك المسمار ثم تحرك. 

ارتمحى المسمار قليلاء ولكن ليس كثيراء بين إيهامه المتقوب 
والإصبع؛ وفيما تحرك المسمار في حشب الأرضية» تحرك أيضاً في لحم 
يده. 

كان الألم مثل البرق» مثل البرق المتسلسل» بحيث توهج داحله 
ومض وتوهج. 

تعر أن اللزيع المتنيم من الميمار متاك يعظع. إذا كسر المسمار 
عَظماء سيختاخ إلى عبايةاطبيه عاخلا ولي أجلا. 

بالرغم من أن هواء المنزل كان مكيفاء لم يكن المنزل بارداً 
قبلاً إلى هذا الحدء بدا العرق الآن وكأنه يتحول إلى جليد على بشرته. 

حرّك بيلي المسمارء وازدادت قوة الألم داخله أكثرء أكثر فأكثر 
إلى أن ظن أنه أصبح شفافاء بات الألم الآن مرئياء ساطعا من داحله 
لن يراه أحد هنا سوى كوتل. 

بالرغم من أن احتمالات انغراز المسمار في عارضة تدعيم الأرضية 
ضتيلة» يبدو أن هذا المسمار ل ينغرز فقط في الأرضية وحشوة الأرضية 
وإغها انغرز أيضاً في عارضة تدعيم الأرضية» أول حقيقة محزنة في لعبة 
قمار اليأس: تختار الأحمر فيأت الأسود. 

أصبح المسمار رخواء وفي لحظة انتصار وغضبء رماه بيلي بعيدا 
عنه؛ إلى غرفة الجلوسء ما أنه فعل ذلك» عليه الذهاب لإيجاده لأن دمه 
ملتصق على الجزء المستقيم من المسمار. 

وضع المسمار على الأرض قرب الفتحة الي أحدثها. 

تحول الألم القوي إلى جمرات نابضة» ووجد أنه يستطيع الوقوف 
على قدميه. 
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نزفت يده اليسرى من نقطيّ الدحول والخروج؛ ولكن ليس 
بقوة» في النهاية» تم ثقبه بمسمار وليس ,عثقاب» ولم يكن اللدرح عريضاً. 

وضع يكله اليمئى تحت يده اليسرى لتفادي سيلان الدم على 
سجادة الممر والأرضية الخشبية» وذهب مسرعا إلى المطبخ. 

ترك القاتل الباب الخلفي مفتوحاًء ليس على المصطبة» وليس ربما 
في الفناء الخلفي أيضا. 

أمام حوض غسل الصحونء فتح بيلي الصنبور» ووضع يده 
اليسرى تحت الماء المتدفق إلى أن أصبح نصف حدر نتيجة الماء البارد. 

تحول دفق الدم سريعاً إلى نرٌ. 
سحب مناديل ورقية من علبة ولف طبقات عدة منها حول يده. 
السمترق ]ل العتطانة اديه عي فاته عقي )ل ل الاق 
وإنما إلى سيارات الشرطة الآتية. 

بعد دقيقة» قرر أنه لم يحصل اتصال بالرقم 911 هذه المرة. القاتل» 
ا مودي» يفتخر بذكائه. لا يكرر أي حيلة. 

عاد بيلي إلى الجهة الأمامية للمنزلء؛ رأى الصورة الفوتوغرافية 
الي رماها القاتل في وجهه وال نسيهاء فرماها في أرضية الممر. 

إِهُا امرأة صهباء جميلة» تنظر إلى الكاميرا» مذعورة. 

ذات ابتسامة حميلة. 

ل يرهاأبداً من قبل» لا يهم ذلك إِها ابنة شخص ماء ثمة 
أشخاص يحبوفا. 

اعف الساقطة . 

هذه العبارة الى ترذوك:قذاكزته؛ أوقعت هلي قرياً غلى زكنية. 

طوال عشرين عاماء لم تكن عواطفه مكبوتة تماماء تم إنكار 
بعضهاء لطالما سمح لنفسه أن يشعر فقط .ما بدا آمنا الشعور به. 
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سمح لنفسه أن يغضب فقط باعتدال» ولم يسمح بالكراهية على 
الإطلاق» حشي أنه عند الاعتراف بقطرة واحدة من الكراهية» قد 
يطلق العنان لتيارات غاضبة قد تدمره. 

إلا أن التحفظ أمام وجه الشرٌ ليس فضيلة» وكره هذا القاتل 
ابحرم ليس حطيئة» إنه شعور محق» ملتهب أكثر من الاشمئزاز» أقوى من 
الألم الذي بدا وكأنه حوله إلى مصباح ضوئي. 

حمل المسدسء ترك كوتل وحده في غرفة الجلوس» وصعد بيلي 
السلالم» متسائلا إذا كان سيجد الرجل الميت على الأريكة حين يعود. 
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في حزانة أدوية لاني الموحودة في الحمام» عثر بيلي على مطهر 
للجروح. وعلبة غير مفتوحة من الضمادات السائلة» وبمجموعة من 
قناني الأدوية ال كتب عليها كلها: تنبيه! عدم تركها ف متناول 
الأولاد. 

المسمار كان نظيفا وليس بالتالي مصدر التهاب بحدّ ذاته» إلا أنه 
نقل البكتيريا رما من سطح البشرة إلى داخل الجر ح. 

صب بيلي المطهر فوق يده اليسرى؛ على أمل أن تتغلغل جيداً في 

المفتوح» بعد برهة» بدأ الواخر. 

ما أنه حرص على عدم نت يده أكثر من اللزوم» توقف النزف» 
لم يبدأ محدداً نتيجة المطهرء إنه تعقيم غير مثالي» لا بملك الوقت ولا 
المصادر لفعل شيء أفضل. 

دهن الضماد السائل على مدخل الجرح ومخرحه؛ من شأن ذلك 
الحؤول دون دخول الأوساخ إلى الجرح. 

الأهم من ذلكء أن الضماد السائل- الذي حف وتحول إلى طبقة 
مطاطية مرنة- يحول دون المزيد من النزف. 

احتوت مجموعة قناني الأدوية على بصعة أقران أو كبسولات؛ لا 
شك في أن لاني كان مريضاً سيئاً لا ينهي أبدا علبة الدواء» وإنما يحتفظ 
دوماً بحصة تتيح له معالحة نفسه ف المستقبل. 

عثر بيلي على نوعين من المضاد الحيوي؛ سايبرو 500 ملغ؛ 
احتوت أول علبة على ثلاثة أقراصء والثانية على خمسة. 
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جمع الأقراص الثمانية في علبة واحدة» نزع اللصيقة عن العلبة 
ورماها في سلة المهملات. 

حشي من الالتهاب أكثر ما شي من تلوث الجرح؛ إذا تورمت 
يده وتصلبكه لويكون جاهرا أي مواججهة قادمة: 

بين الأدوية, اكتشف فيسودين» لن يحول دون الالتهاب وإنما 
سيخفف الألم إذا أصبح أسوأ. بقيت أربعة أقراص» فأضافها إلى أقراص 
الساورة. 

نبض الألم بقوة في يده المحروحة» وعندما نظر بحددا إلى صورة 
المرأة الصهباءء انتابه ألم من نوع آخرء ألم عاطفي أكثر مما هو حسدي. 

الألم نعمة» فالبشرية» من دون ألم لا تعرف الخوف أو الشفقة» 
فمن دون نحوفه لا يمكن أن يكون هناك تواضع» ويصبح كل رجحل 
وحشاًء فرؤية الألم والخوف عند الآخرين يولد فينا الشفقة؛ وفي شفقتنا 
تكمن إنسانيتناء خلاصنا. 

ف عي المرأة الصهباء برز رعب واضح. فمن وجههاء بدا أنها 
عرفت قذرها. 

لم يتمكن من إنقاذهاء لكن إذا أدَّى القاتل اللعبة وفق قواعده؛ لم 
تتعذب. 

فيما انتقل انتباه بيلي من وجهها إلى الغرفة حلفها» تعرف إلى 
غرفة نومه» تم أسرها في منزل بيلي» تم قتلها هناك. 
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جلس على حفة المغطس في حمام لاني» وأمسك بصورة المرأة 
الصهباء» واسترجع بيلي التسلسل الزمئ للجرعة. 

لقد اتصل المريض النفسي-من؟- قرابة الثانية عشرة والنصف 
تقريبا بعد الظهرء من هذا اليوم نفسه. بعدما غادر الرقيبان وبعدما 
جحرى لف كوتل بالنايلون للتخلص منه؛ بالنسبة إلى بيلي» قام بسث 
الشريط المسجل الذي عرض خيارين: تعذيب المرأة الصهباء حى 
الو أو قتل المرأة الصهباء بطلقة أو طعنة واحدة. 

حى في ذلك الوقت؛ كان القاتل قد أسر الضحية» حعلها تصغي 
حتما إلى الشريط فيما قام ببئه عبر الهاتف. 

عند الساعة الواحدة» غادر بيلي إلى ناباء بعد ذلك» أحضر القاتل 
لمرأة إلى المفزلء والتقط هذه الصورة الفوتوغرافية» وقتلها. 

عندما عثر القاتل على رالف كوتل ملفوفاً بالنايلون ومخبأ وراء 
الأريكة, تفجرت روح الدعابة لديه» فاستبدل الحشتين» ووضع المرأة 
الشابة في النايلون. 

قام بيلي عن غير قصد برمي المرأة الصهباء في أنبوب الحمم, 
وبالتالي حرم عائلتها من العزاء الصغير الذي قد حده عبر دفن حثتها. 

هذا التبديل للحدث ا بزيليس: هذه الدعابة المراهقة» العفوية 
الي يمكن لشخص ما أن يقول دعابة تافهة. 

لى يذهب ستيف إلى العمل إلا عند السادسة مساءء كان يملك 
الوقت للعب. 
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لكن الحقير موجود الآن في المشربء لا يمكن أن يكون وضع 
كوتل على الأريكة» وقام بغرز المسمار فيه. 

نظر بيلي إلى ساعة يده الحادية عشرة وإحدى وأربعون دقيقة. 

احبر نقمة علي النظر: إل الرأة السهتاء عنددا لأنه فك ف أنه 
سيجمع الصورة مع أدلة أحرى لرميها في الفوهة البركانية» أراد أن 
يتذكرها فوحد نفسه بحبراً على حفر صورة وجهها في ذاكرته إلى الأبد. 

عندما بث القاتل الرسالة المسجلة عبر الهاتف» إذا كانت المرأة 
موجودة هناك؛ مكبّلة ومصغية» فإنها معت على الأرحح جواب بيلي: 
اعف الساقطة . 

0 العبارة أعفتها من العذاب» لكنها الآن تعذب بيلي. 

لا يستطيع رمي صورقاء الاحفاظ بالصوزة لبنح تصردا سكا 
لا بل إنه خطيرء إلا أنه طواها وحرص على عدم تجعيد وجههاء 
ووضعها في محفظته. 

حرج منهكا إلى سيارة الإكسبلوررء أراد أن يعرف إذا كان 
الغائل لأيزال فق الرانه د براقي بذ اللين آم ونطينا. 

وضع قفاز اللاتكس المثقوب في كيس النفايات؛ وأخرج واحداً 
حديداً» رفع هاتفه الخلوي عن الركيزة وأخذه معه. 

عاه إلى القزل بحدداء وفتش في كل الغرف من الأعلى إلى 
الأسفل؛ جامعاً كل الأدلة في كيس نفايات بلاستيكي, بما في ذلك صورة 
حيزيل وينسلو (الي لن يحتفظ يها)» والأيدي الكرتونية» والمسمار... 

ما كو ا ضع الكيس قرب الباب الخلفي. 

أذ كوبا نظيفًء من الإبريق الموجود على الطاولة» سكب بضع 
أونصات من الكوكا الفاترة» بسبب الحركة» أصبح الألم في يده أسوأء 
فتناول قرص سايبرو» وقرص فيسودين. 
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قرر التخلص من كل الأدلة المشيرة إلى شرب صديقه للشراب» 
يحب ألا يوفر الزل أي شيء غير اعتيادي للشرطة لتفكر فيه. 

عندما يبقى لان مختفياً لوقت طويل» سيأتون إلى هناء ويطرقون 
على الباب» وينظرون عبر النوافذ» سيدخحلونء إذا رأوا أنه كان يشرب 
الشراب الثقيل» قد يفكرون في الاكتئاب واحتمال الانتحار. 

كلما توصلوا إلى الاستنتاحات بسرعة أكبر» قاموا بتفتيش أرجاء 
الكبوانا مسوظة كين ركني اخ المنة اميحر انا أظرل للعودة 
إلى طبيعته» تضاءل احتمال تركيزهم على غطاء أنبوب الحمم. 

بعدما أصبح كل شيء مر تب وبعدما تم ربط كيس النفايات 
المشتمل على الأدلة» ول يبقَ إلا رالف كوتل للتخلص منه؛ استخدم 
بيلي هاتفه الخلوي للاتصال برقم هاتف المشرب. 

أحاب جاكي أوهارا: "المشرب". 
: سأل بيلي: "كيف حال الحيوانات المقززة مع الأدمغة البشرية؟". 

"إنهم يشربون في مشرب آخر". 

"لأن المشرب هو مشرب عائلي". 

"هذا صحيح» وسيبقى دوما هكذا". 

"امع احي 0 

"أكره عبارة امع جاكي. تعن دوما أنني سأقع ف ورطة". 

"سآحذ إجازة يوم غد أيضا". 

"أنا في ورطة". 

"لا أنت تضخم الأمور". 

"لا كدو ويا المت الدرية". 

"ليس زكاماً في الرأس؛ إنه شيء في المعدة". 

"ضع الحاتف على بطنك ودعي أصغي إليه". 
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“تصبح فحأة عنيدً". ' ' 

"من غير الملائم أن يقوم صاحب المشرب شخصيا بالعمل كثيرا". 

"لكان مزدحم جداًء لا يستطيع ستيف الاهتمام بزبائن منتتصف 
الليل وحده؟". 

"'ستيف ليس هناء أنا وحدي". 

اتكمشت يد بيلي فوق الهاتف الخلوي. "مررت قبلاً أمام 
المشرب» كانت سيارته مركونة هناك" . 

"إنه يوم إجازة بالنسبة إلى ستيف» ألا تذكر؟". 

"عندما لم أفلح في العثور على بديل للعمل مكانك؛ جاء ستيف 
من الثالثة إلى التاسعة لإنقاذي» وماذا تفعل أنت في السيارة إذا كنت 
ري 

ا إلى موعد مع طبيب» استطاع ستيف منحك ست 
ساعات فقط؟". 

"توجب عليه إنحاز أمور قبل ذلك وبعده". 

مثل قتل المرأة الصهباء قبلآء وتسمير يد بيلي بالأرضية لاحقاً. 

سأل جاكي: "ماذا قال الطبيب؟". 

ال 00 

"هذا ما يقولونه دوما عندما لا يعرفون الحقيقة". 

"لاء أظن فعلاً أنه فيروس الثمانى والأربعين ساعة". 

قال حاكي: "كما لو أن الفيروس يعرف من تمان وأربعين ساعة» 
تخرج عين ثالثة من جبينك ويقولون إنه فيروس". 

"آسف بشأن ذلك جاكي". 

"سأصمدء إنه فقط عمل المشرب ف النهاية) ليست حريا": 

308 


ضغط بيلي على الزر الأحمر لإنهاء المكالمة» وشعر أنه فعلاً في 
ني : 

على رف المطبخ, كانت محفظة نقود لاني» ومفاتيح السيارة» 
ونقود معدنية:» وهاتف خلوي» ومسدس عيار 9 ملم تماما حيث 
كانت كلها الليلة الماضية. 

أذ بيلي محفظة النقود. عندما غادر» أذ أيضاً الماتف الخلوي» 
والمسدس» وقراب ويلسون كومبات. 

من الأغراض الموجودة في درج الخبزء أذ نصف رغيف من 
الخبز الكامل القمحة في كيس نايلون. 

في الخارجء وقف على الجهة الشرقية من المصطبة» ورمى الخبز 
على المرج. ستحتفل طيور الصباح. 

عاد إلى المزل مرة جديدة» وغطى الكيس ,عنشفة. 

ثمة حزانة للأسلحة ذات أبواب زجاحية موجودة في المكتب» ف 
الأدراج تحت الأبواب» احتفظ لاني بعلب من الذخيرة» بعلب رذاذ 
مادة مايس الكيميائية» وبحزام شرطة إضافي. 

على الحزامء كانت هناك جيوب لخراطيش احتياطية» وقراب 
للمسدسء وحيبء وعلبة للأغلال» وحمالة مفاتيح, ومحمل قلم 
وقراب» إنه حاهز للاستعمال. 

أعرج بيلي من الحزام الذخيرة الاحتياطية» أحذ أيضاً الأغلال 
اليدوية» وعلبة رذاذ مايس الكيميائية؛ وضع هذه الأغراض في كيس 
لون 
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نمة طويور سريعة, ريما خحفافيش تقتات من العث عند الساعة 
الأولى من بعد منتصف ليل يوم الأربعاءء حلقت على علو منخفض في 
الفناءء فوق بيلي؛ ثم توجهت عالياء عندما لحق بصوت ما لم يستطع 
رؤيته» ارتفع نظره إلى الشكل الفضي الرقيق لهلال جديد. 

بالرغم من وجود القمر في السماء قبل ذلك؛ متوجهاً نحو الغرب» 
لم يلاحظ بيلي هذا الهلال الصغير إلا الآن» ليس هذا مستغرباء فمنذ 
حلول الظلام» لم يكن لديه الوقت للنظر إلى السماء إذ كان انتباهه 
م ركز على الأرض. 

رالف كوتلء الذي تصلبت أطرافه ف زاويا مزعجة نتيجة تخشب 
الميت, تم لفه ببطانية بسبب عدم إمكانية العثور على لفافة نايلون 
كبيرة» وجرى ربطه على شكل حزمة بمجموعة ربطات عنق لاني - 
ثلاث - ثم تم جره بصعوبة عبر الفناء المنحدر وصولاً إلى الشجيرات. 

قال كؤتل إن لسن إططل ا دو وات عدا موث لفسا 

أراد أن يعيش بالرغم من حياته التعيسة لأنه- ماذا يوجد هناك؟ - 
لم يتخيل أنه يوجد رما شيء أفضل للكفاح من أحله. أو القبول به. 

في اللحظة الي دخل فيها نصل السكين بين ضلوعه وأوقف 
قلبه؛ أدرك أنه يمكن الحروب من الحياة» ولكن لا يمكن امروب من 
الموت. 

شع بيلي بتعاطف مع هذا الرحلء؛ الذي كان يأسه أعمق من 
يأس بيلي وكانت موارده أقل عمقاً. 
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عندما علقت الشجيرات والأشواك بالبطانية الناعمة وجحعلت جر 
الحئة أمراً صعباً جداًء رفع الحثة وحملها على كتفه» من دون تذمر أو 
شكوىء تحت العبءء تعثر ولكن من دون أن ينهار» جاء قبل دقائق 
قليلة لإزالة الغطاء مرة جديدة عن الإطار الأحمر الخنشبي» كانت 
الفتحة تنتظرء قال كوتل إنه لا يوحد عالم واحد وإنما مليارات العوالم» 
اوكا ظات عتن ا لني سوا أكان هذا صحيخا أم لاء 
أصبيحت العوالم هنا عالما واتحداء 

سقطت الحثة الملفوفة عبر الفوهة» وارتطمت» وتعتثرت» وسقطت 
في الظلام» الفراغ في الفراغ. 

عندما ساد الصمتء موحياً أن المشكك وصل إلى راحته العميقة مع 
الابن الصالح والمرأة المجهولة» أعاد بيلي الغطاء إلى مكانه» واستخدم 
المصباح الوامض للتأكد من تحاذي الفتحتين؛ وقام بتثبيت البراغي مجددا. 

ألا يرى هذا لكان أبدا عرة حديدة؛ إلا أنه شك في أنه لن 

قلف حيار [خحن شوق العودة: 

ابتعد بالسيارة عن منزل أولسن, لكنه لم يعرف إلى أين يذهب» 
في النهاية» عليه مواجهة ستيف زيليسء ولكن ليس فجأة» ليس الآن» 
عليه أولاً تحضير نفسه. 

في عصر آخرء كان الرجال عشية المعركة يذهبون إلى دور العبادة 
لتحضير أنفسهمء روحياً وفكرياً وعاطفياًء لإشعال البخور» وإضاءة 
الشموع؛ والحصول على التواضع. 00 

في تلك الأيام» كانت دور العبادة تفتح ليلا فاراء تقدم الملاذ من 
دون شروط. 

إلا أن الأوقات تغيرت» هناك بعض دور العبادة الي تبقى الآن 
مفتوحة على مدار الساعة, لكن العديد من دور العبادة الأخحرى تفتح 

311 


ساعات محلدة: وتغلق أبوايما قبل ساعات طويلة من منتصف 
الليل. 

تغلق بعض دور العبادة أبوابما بسبب تكاليف التدفئة والكهربا. 
الميزانية تتغلب على الرسالة» بدل الانتقال من دار عبادة إلى أخرى» 
وتحربة أبوايها والعنور على ملاذ وفق موعد مسبق» ذهب بيلي إلى 
حيث يذهب الرحال العصريون الذين هم بحاحة إلى التأمل في الساعات 
التالية لمنتتصف الليل: محطة شاحنات. 

نظراً لعدم وجود طرقات سريعة عريضة في المنطقة الريفية» 
كانت محطة الشاحنات المتوافرة» على الطريق السريع رقم 229 
متواضعة نسبة إلى معايير سلسلة ليت ل أميركا الي تشغل محخطات 
الشاحنات ف البلدات الصغيرة» إلا أنما اشتملت على مجموعات من 
مضخات الوقود المضاءة بطريقة تنافس ضوء النهار» ومتجر صغير. 
وحمامات مجحانية» ونفاذ للإنترنت» ومطعم 7/24 يقدم أطعمة مقلية 
وقهوة تحعلك تقشعر. 

لا يريد بيلي القهوة أو الكولسترولء يريد فقط زحمة التجارة 
المنطقية لموازنة اللامنطقية الى يعيشها حالياء ومكانا عاما جدا بحيث لا 
يكون فيه عرضة للهجوم. 

ركن السيارة أمام المطعم. تحت عمود كهرباء فيه مصباح قوي 
08 بحيث استطاع القراءة تحت الضوء ادال عر عبر الزحاج الأمامي. 

أحرج من علبة القفازات وما عق التاذيل الرطبة» استخدمها 
لفرك يديه. 

تم ابتكار هذه المناديل لتنظيف الأيدي بعد تناول وجبة بيغ ماك 
والبطاطا المقلية في السيارة» وليس لتعقيم الأيدي بعد التخلص من 
الحنث» إلا أن بيلي ليس في موقع - أو مزاج - للتذمر. 
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كالحيك تحندة اللحماري الشر بة دهان وير العاللة اساضة 
ومتصلبة» ثناها ببطء وحذر شديد» بسبب الفيسودين» لم يشعر بألم» 
قد لا يكون ذلك عيذ >«اللشكلة الترايدة ناليد قله تمخوال إل تع 
مفاحيئئ في القبضة ف اللحظة الي تبرز فيها أمس الحاجة إلى القوة في 
هذه الأزمة المتطورة. 

بمساعدة البييسي الفاترة» تناول حبتين إضافيتين من الأناسين» 
للعمل ,مثابة مضاد للالتهاب. لا شك ف أن دواء موترين أفضلء» لكنه 
لا يملك الآن سوى أناسين. 

كع ىن اضر عة المتصيعة دن الكاقنيق أن وض نواه ينا خرن قاد 
النوم» لكن الكثير من الكافيين قد يوثّر الأعصاب ويدفعه إلى تصرف 
متهور» تناول حبة إضافية مضادة للنعاس على كل حال. 

مضت ساعات طويلة على تناوله لوح شوكولا هيرشي ولوح 
بمبكويت بلانترز» تناول لوحاً حديداً من كل منهما. 

فيما تناولحماء فكر في ستيف زيليس» المشتبه به الرئيسء المشتبه 
به الوحيد. 

بدت الأدلة ضد زيليس كثيرة جداء لكنها كلها أدلة ظرفية. 

لا يعنى ذلك أن القضية غير صحيحة؛ فنصف الإدانات أو أكثر 
ال يتم الحصول عليها في المحاكم الجنائية مستندة على تشابكات 
مقنعة من الأدلة الجنائية» ويكون أقل من واحد في المئة منها إحفاقا 
للعدالة. 

لا يترك المحرمون بالضرورة أدلة مباشرة في مسرح الجريكة» ففي 
هذا العصر من مقارنة الحمض النووي (دي. أن. أيه)» يمكن لأي 
شخص يلك تلفازاً أن يشاهد برامج 051 ويتعلم الخطوات البسيطة 
الواحب اعتمادها لتفادي الإدانة الذاتية. 
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إلا أن كل شيءء من المضادات الحيوية إلى موسيقى الزيديكوء 
يكشف عن سلبياته وعرف بيلي جيداً مخاطر الأدلة الظرفية. 

ذكر نفسه أن المشكلة لم تكن في الأدلة» المشكلة كانت في جون 
بالمر» الذي أصبح الآن شريفاء وكان حينها ملازماً طموحاً يحلم 
بالترقي إلى رتبة نقيب. 

الليلة الي جعل فيها بيلي من نفسه يتيمًء كانت الحقيقة مريعة 
وإنما واضحة وسهلة التحديد. 
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الفيصل 57 


من حلم فاحشء استيقظ بيلي وايلز ابن الأربعة عشر عاماً بسبب 
أصوات مرتفعة وصراخ غاضب. 

في البداية» شعر بالارتباك» شعر وكأنه انتقل من حلم جميل إلى 
آخر مزعج. 

وضع وسادة فوق رأسه ودفن وحهه في وسادة أخرى؛ محاولاً 
إعادة نفسه بحددا إلى الحلم الجميل. 

إلا أن الحقيقة بقيت» الحقيقة أصرّت . 

الصوت كان صوت أمه وأبيه» ف الأسفل؛ وكان الصوت عالياً 
حداً بحيث لم ينجح السقف الفاصل بين الطابقين في إحماده. 

قصصنا الخرافية غنية بالشخصيات الفاتنة: حوريات بحر تغئ 
للبحارة على الصخورء شريرة تحول الرحال إلى حيوانات مقززة» 
عازقو مزامير يعزفون للأولاد يوم تماهم» إها استعارات للحاجة السرية 
إلى التدمير الذاتي الى ترافقنا منذ أيام التفاحة الأولى. 

بيلي نفسه هو عازف مزمار» فسمح لنفسه بالنهوض من السرير 
بسبب أصوات أهله العالية. 

الإفدال ليس شائعاً فق :هذا المننرل» لكنه لين ناذرا أيضاء إلا أن 
الخلافات تبقى عادة هادئة» كثيرة» ووجيزة؛ إذا استمر الانزعاج لوقت 
طويل» يتم التعبير عنه بصمت حزين يشفي مع الوقتء أو هكذا يبدو. 

لا يعتقبر بيلي أن أهله غير سعيدين في زواجهماء إنهما يحبان 
بعضهما عقا يعرف ذلك. 

315 


تن" العلابهن عارين السقت تيا اشرو ا نظا 
تشرعيا فيما مشى »مش :تيلي وايلز: في :الم وتستول الستلالم: 

لاايشك ف أن أهله يحبانه» بطريقتهماء يعبّر والده عن عاطفة 
صارمة» تراوح عاطفة أمه بين الإهمال الحميد وحب الأم الصادق 
والمفرط. 

لطالما بقيت طبيعة المشاكل بين أمه وأبيه غامضة بالنسبة إلى بيلي» 
وبدت أها لا تفضي إلى أي عواقب» حي الآن. 

عندما وصل إلى غرفة الطعام مرأى من باب المطبخ» وحد بيلي 
نفسه مغموراً غصباً عنه- حقاً؟- بحقائق باردة وأسرار فاضحة متعلقة 
بالشخصين اللذين اعتقد أنه يعرفهما أفضل من أي شيء آنحر في العالم. 

لم يتحيل أبدا أن والده يمكن أن يكشف عن مثل هذا الغضب 
الحاقد» لم يقتصر ذلك فقط على حجم الصوت العالي وإنما تعداه أيضا 
إلى النبرة المريرة واللغة البذيعة 50 
يغلي برفق في انتظار اللحظة الملائمة للانفجار. 

اهم والده أمه بالخيانة المتكررة» قال إِههما ساقطة» وأطلق عليها 
صفات أسوأء مراوحة من الغضب إلى الغيظ الشديد. 

في غرفة الطعام» حيث تسمّر بيلي عند سماع الحديث» اضطرب 
عقله بالاهامات الموجهة ضد أمه. لطالما بدا له والداه غير مهتمين 
بعلاقتهماء جذابين وإنما غير مباليين لمثل هذه الرغبات. 

إذا تساءل يوماً عن كيفية تكوينه, فإنه يعزو ذلك إلى واحب 
الزواج والرغبة في تأسيس عائلة وليس إلى الشغف. 

وما صدمه أكثر من الاتحامات كان اعتراف أمه بالحقيقة؛ 
واقاماقا المقابلة الي كشفت أن والده رجحل وأيضاً أقل من رجلء 
وبحت زوجها وسخرت منه بلغة أكثر بذاءة من تلك الموجهة إليها. 
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أدت سحخريتها إلى زيادة غضبه ودفعته إلى الجنون» صفعة اللحم 
على اللحم أوحت بضرب الوجه باليد بقوة. 

بكت ألما لكنها قالت فجأة: "أنت لا تخيفئ» لا تستطيع أن 

تبعثشرت الأغراض»؛ وتطايرت وتكسرت» ثم صدر صوت مريع؛ 
صوت وحشي مفاجئع» صرحت أمه ألماء ذعراً. 

لا يذكر بيلي كيف غادر غرفة الطعام» لكنه وحد نفسه في 
المطبخ» يصرخ على والده لكي يتوقف, لكن بدا أن والده لم يسمعه أو 
م ينتبه حى إلى ا ٍ 

كان والده مأحوذاء مفتونا بالقوة الخفية للحقد الموجود داحله» 
إنه حقد طويل الأمد. 

على الأرض» بكت والدة بيلي المحطمة مثل حشرة مسحوقة» 
عاجزة عن الصراخ» مصدرة أصوات عذاب. 

شاهد بيلي أسلحة أخرى موضوعة على طاولة المطبخ» مطرقة 
سكين كبيرة» مسدس. 

بدا أن والده ركب هذه الأدوات الثلاث لاحافة أمه. 

يبدو أنها لم تخف» لا بل اغتبرته حبانا وسخيفاً وأحمق: لا شك في 
أنه جبان» لأنه انقض على امرأة عاجزة» لكنها أساءت أيضا في الحكم 
على قوة الشرافيه. 

أمسك بيلي بالمسدس وحمله بكلتا يديه وصرخ على والده لكي 
يتوقف» وعندما م يلق طلبه صدى» أطلق النار على السقف. 

تراجع السلاح الناري على نحو مفاجئ عبر كتفيه» فتمايل بذهول. 

استدار والده نحوه ولكن ليس بمخنوع؛ فالحقد هو وحش ظالم 
يسيطر على الرحل ويتحكم فيه. 
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سأله والده: "ابن من أنت؟ ابن من كنت أطعم طوال كل هذه 
السنوات» أيها الحقير الصغير؟". 

تصاعد الرعب» وعندما أدرك بيلي أن عليه القتل أو يتعرض هو 
للقفتلء ضغط على الزناد مرة أولى» وثانية» وثالثة» وارتدّت ذراعاه 
بفعل قوة السلاح. 

رصاصتان خائبتان وحرح في الصدر. 

تمايل والده وتعثر» وسقط إلى الخلف فيما أفضت الرصاصة إلى 
تدفق الدم من صدره. 

سقط على الأرض منهاراًء وبعد ذلك لم يصدر أي صراخ؛ أي 
كلمات غضبء وبقي فقط تنفس بيلي وتمتمات أمه اليائسة. 

ثم قالت: "بابا؟". كان صوقا متثاقلاً ومليئاً بالألم. "بابا 
طوم؟ . 1 

والدهاء الذي كان في المارينزء قتل ف أثناء الخدمة عندما كانت 
ف العاشرة» بابا طوم هو زوج أمها. 

"ساعدن". أصبح صوقا أكثر حشونة» وتبدل بطريقة يائسة: 
"ساعدن بابا طوم . 

بابا طوم هو رجل جحافء له شعر بلون الغبار» مع عينين بنيتين 
مثل الحجر الرملي» كانت شفتاه متشققتين على الدوام» وضحكته 
المهزولة تثير أعصاب أي مستمع. 

فقط في الظروف القصوى, يطلب أي كان المساعدة من بابا 
طوم؛ ولا يتوقع أحد أن يتلقى هذه المساعدة. 

"ساعدن بابا طوم". 

بالإضافة إلى ذلك» يعيش الرحل العجوز ف ماساتشوستس» أي 
عل سجافة شيك ذا رن يبطق ثانا 
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إلجاح الوضع تغلغل في صدمة بيلي» وتحولت الآن عاطفته 
المذعورة باتحاه أمه. 

بدت مشلولة» فيما انتفض الإصبع الصغير في يدها اليمىء 
وانتفض؛ ولكن لم يتحرك أي شيء آخخر فيها. 

مثل إناء الفخار المرمم بطريقة سيئة» برز خطب في شكل 
جمجمتها ووحهها. 

ركزت عينها الوحيدة المفتوحة» عينها الوحيدة الباقية» على بيلي 
وقالت: "بابا طوم". 

لم تتعرف إلى بيلي» ابنها الوحيد» وظنت أنه الرجل العجوز من 
ماساتشوستس. 

قالت "أرجوك" وبرز الألم في صوتا. 

أوحى الوحه المكسور بضرر فادح في الدماغ لدرجة دفعت بيلي 
إلى البكاء بقوة. 

انتقلت عينها الوحيدة من وجهه إلى المسدس في يده. "أرجوك, 
بابا طوم. أرجوك ". 

إنه فقط ف الرابعة عشرة» مجحرد ولد. وكان صغيراء وثمة خيارات 
تُطلب منه لا يجدر به اتخاذها. 

ا 

إنه خيار يحطم إنساناً ناضجاًء ولا يستطيع الاختيار» لن يختار. 
لكن, أوه. ألمهاء حوفهاء ذعرها . 

توسلت بلسان متثاقل: "أو الله أوه. الله أين أنا؟ من أنت؟ من 
هذا الذي يزحف هناك؟ من أنت هنا تخيفئ؟ يمن !" 

يتخذ القلب أحيانا قرارات يعجز عنها العقل» وبالرغم من أننا 
يتحرف أن اقفب نطال عرزن انه لين ادر مدر فا نا انق 
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لحظات التوتر والنسارة الكبيرة» يندفع القلب بالمعاناة. 

خلال السنوات القادمة» لن يعرف أبدا إذا كان الوثوق بقلبه في 
هذه اللحظة هو الخيار الصحيح, لكنه فعل مثلما قال له. 

قال: "أحبك" وأطلق الرصاصة القاتلة على أمه. 

6 

كان لازم هكرة بالمر أول من وصل إلى مسرح الجريكة. 

مابدا أساسا الدحول الجريء لسلطة جديرة بالثقة» سيكون 
اا بالنسبة إلى بيليء مثل استعجال النسر للانقضاض على 
الحيفة 


في اننظار الشرطة» عجز بيلي عن الخروج من المطبخ: لم يتحمل 
ترك أمه وحدها. 

شعر أنمالم ترحل تماماً بعد» وأن روحها لا تزال هنا وتستمد 
العزاء من وجودهء أو لم يشعر رما بأي شيء من هذا القبيل» وتمئ فقط 
أن يكون هذا صحيحا. 

بالرغم من عدم تمكنه من النظر إليهاء إلى ما أصبحت عليه» بقي 
قريهاء حذرا. 

عندما دخل الملازم بالمر» عندما لم يعد بيلي وحده ولم يعد بحاجة 
إلى أن يبقى قوياء افهار» ارتحف الولد بشدة. 

سأل الملازم بالمر: "ماذا حصل هنا بِي؟". 

مع هاتين الوفاتين» لم يعد بيلي ابن أحد» وشعر بالوحدة في 
عظامه؛ بالفراغ في صميمه» بالمخوف من المستقبل. 

0 عندما سمع كلمة بي بدت أكثر من بحرد كلمة» بدت 
وكأها يد ممدودة» أمل معروض. 

تحرك بيلي نحو حون بالمر. 
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ما أن الملازم يحسب أو بالأحرى يما أنه إنسان» فتح ذراعيه. 

ارتمى بيلي المرتحف بين هاتين الذراعين» فشذه جون بالمر بالقرب 
منه. "بي؟ ماذا حصل هنا؟". 

"ضرهاء قتلته» ضرها بمفتاح حديدي". 

"ضرها بالمفتاح الحديدي, قتلته» قتلتها". 

يمكن لرحل آخر أن يعتبر ذلك اضطرابا عاطفيا لشاهد صبيء 
ولكن الاعتبار الرئيس للملازم هو أنه لم يصبح نقيباً بعد إنه رجل 
طموح؛ وغير صبور. 

قبل عامين» قام شاب عمره سبعة عشر عاما في لوس أنجلوس» 
جنوب ناباء بإطلاق النار على أهله حي الموت» طلب البراءة بسبب 
الاعتداء الجنسي طويل الأمد. 

تلك المحاكمة» الي انتهت قبل أسبوعين فقط من الليلة المفصلية في 
حية بيلي وايلزء أفضت إلى الإدانة» توقع النقاد أن تتم تبرئة الشاب» 
لكن التحري المسؤول عن القضية كان بحتهداء وحرص على جمع عدد 
كبير من الأدلة الي أثبتت كذب الشاب. 

حلال الأسبوعين الماضيين» كان ذلك التحري بحم وسائل 
الإعلام» ظهر كثيراً على شاشات التلفاز» أصبح اسمه مشهوراً أكثر من 
اسم عمدة لوس أنحلوس. 

باعتراف بيليء لا يرى جون بالمر فرصة لتعقب الحقيقة» وإنما 
يرى فرصة. 

"على من أطلقت النار بيّ؟ عليه أم عليها؟". 

"أطلقت النر عليه» أطلقت النار عليهاء ضرا بشدة بالمفتاح 
الحديدي» بحيث توجب علي إطلاق النار عليهما معا". 
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فيما صدحت أصوات الصفارات في البعيد» أحرج الملازم بالمر 
بيلي من المطبخ» وأوصله إلى غرفة الجلوس؛ طلب من الصبي التلوس 
على الأريكة. 

لم يعد سؤاله ماذا حصل هنا بِوْ؟ وإغا بات سؤاله الآن: "ماذا 
فعلت بيٌ؟ ماذا فعلت؟". 

لوقت طويل جداء لم يعرف بيلي وايلز الصبي الفرق. 

هكذاء بدأت ستون ساعة من الجحيم. 

في عمر الرابعة عشرة» لا يمكن محاكمته مثل شخص راشدء ويا 
أن الحكم بالإعدام أو بالسجن لمدى الحياة غير واردين» يفترض أن 
تكون ضغوط الاستجواب أقل مما هي مع بحرم راشد. 

إلا أن جون بالمر صمم على تحطيم بيلي؛ على سحب اعتراف منه 
أنه هو من ضرب أمه بالمفتاح الحديدي؛ وأطلق النار على والده عندما 
حاول والده حمايتها» ثم قضى عليها أيضا برصاصة. 

بماأن عقوبة المجحرمين الأحداث أقل صرامة مما هي للراشدين» 
يحمي النظام أحياناً حقوقهم باجتهاد أقل ما هو ضروريء فإذا كان 
المشتبه به لا يعرف أنه يجدر به طلب محام؛ قد لا يتم إبلاغه يهذا الحق 
في الوقت المناسب وللكالي. ّْ 

إذا كان افتقاد المشتبه به إلى المصادر يستلزم محامي دفاع عاماًء ثمة 
احتمال أن يكون الشخص لمعين غير كفوءء أو أحمق. 

ليس المحامون جميعاً نبلاء مثل أولئك الذين يدافعون عن المظلومين 
في المسلسلات التلفازية» تام مثلما لا يكون المظلمون نبلاء يبهذا القدر 
فق الحياة اطقيفية, 

ضابط متمرس مثل حون بالمر» بالتعاون مع رؤساء مختارين» يدفعه 
الطموح الكبير والرغبة في المحازفة بمهنته» بملك الكثير من الخد ع لإبقاء 
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منشتيه به ابعيداً عن المشورة القانونية ومتوافراً لاستجواب غير محدود قي 
الساعات المباشرة الي تلت اعتقاله. 

لعل إحدى أكثر الخطط فاعلية هي جعل بيلي مساعد نادل» يصل 
محامي الدفاع إلى مركز التوقيف ف نابا ليكتشف أنه بسبب المساحة 
المحدودة للزنزانات أو لأسباب أخرى مجهولة» تم نقل موكله إلى 
مركز شرطة كاليستوغاء وعند الوصول إلى كاليستوغاء يسمع أنه تم 
ارتكاب خطأ فادح: تم أذ الولد إلى سانت هيليناء في سانت هيليناء 
أعادوا المحامي إلى نابا. 

بالإضافة إلى ذلك» خلال نقل المشتبه به» تتعرض السيارة أحيانا 
لمشاكل ميكانيكية:» وتستغرق رحلة الساعة الواحدة ثلاث أو أربع 
ساعات حسب التصليحات اللازمة. 

خلال هذين اليومين ونصف اليوم؛ تنقل بيلي بين مجموعة من 
المكاتب» وغرف الاستجواب» والزنزانات» كانت عواطفه قوية على 
الدوام» ومخاوفه مستمرة فيما وجبات الطعام غير منتظمة» لكن أسوأ 
اللحظات حصلت ف سيارة الشرطة» على الطريق. 

بيلي جالس في الخلف؛ وراء حاجز الأمان» يداه مكبلتان» فيما 
تم ربط هذه الأغلال بسلسلة متصلة بحلقة مثبتة في الأرض. 

نمة سائق لا يملك أبداً أي شيء لقوله؛ بالرغم من القوانين الي 
تمنع هذا التدبير» جلس جون بالمر في المقعد الخلفي مع المشتبه به. 

الملازم رحل كبير البنية» والمشتبه به صبي عمره أربعة عشر 
عاماء في هذا المكان الضيق؛ بمكن للاختلاف ف الأحجام أن يكون بحد 
ذاته مصدر قلق بالنسبة إلى بيلي. 

بالإضافة إلى ذلك» يعتبر بالمر خبيراً في الترهيب» كلام متواصل 
وأسثلة مستمرة يفصل بينها فقط صمت اقامي» بنظرات محسوبة» 
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بكلمات مختارة بعناية» بتقلبات مزاج كبيرة» أدى دوره بفاعلية 
كبيرة. 

الاحتكاك هو الأسوا. 

طلسي نال فيا هذا ف تقطن الأرقاكه لس أحيانا قرنيا كذ 
بقدر ما يرغب الصبي في الجلوس قرب فتاة» وضغط يجانبه الأيسر 
على جانب بيلي الأمن. 

عبث بشعر بيلي بعاطفة زائفة» وضع يدأ كبيرة على كتف بيلي؛ 
ومن ثم على ركبته» وبعدها على فخذه. 

"قتلهما ليس جرعة إذا كنت تملك سببا وجيهاء بيلي. إذا تحرش 
بك والدك طوال أعوام وكانت أمك تعلم» لن يلومك أحد". 

"لم يلمسئئ أبدا والدي هكذاء لماذا تستمر في تكرار ذلك؟". 

"أنا لا أكرر بيلي, أنا أسال؛ لا داعي لأن تخجل من أي شيء إذا 
كانا يعذبانك منذ الصغرء يجعلك ذلك ضحية» ألا تفهم؟ وحن لو 
أعجبك ذلك...". 

"حي لو أعجبكء لا تملك سببا للحجل» تبقى ضحية". اليد على 
الكتف. 

"لست ضحية» لم أكن ضحية؛ لا تقل هذا". 

"'يفعل بعض الرجال أشياء مريعة بالصبيان العاحزين» ويحب بعض 
الصبيان ذلك". اليد على الفحذ. "لكن هذا لا يجعل الولد غير بريء 
جلى انق الولد الوسيع جريياة. 

تمن بيلي تقريياً لو أن بالمر يضربه» اللمسء اللمس الرقيق والتلميح 
أمسوأ من الضربة لأنه يبدو أن الضربة ستأق على كل حال عندما 
يخفق اللمس. 
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الإيقاعات المحنونة في صوت الملازم حون بالمرء للهروب من لمساته. 

بدا يتساءل لماذا... بعدما وضع حدا لمعاناة أمه» لماذا اتصل 
بالشرطة بدل وضع فوهة المسدس ف فمه؟ 

العرل القتحيلني بالفدل اليد المتعت طبحي ولق 
التحريات» وبالأفكار المغايرة لبقية رجال الشرطة الذين سمحوا لبالمر 
التلاعب بالقضية مثلما يشاءء فالأدلة تدين الوالد؛ ما من أدلة ضد 
الابن. 

البصمة الوحيدة الموحودة على المسدس هي بصمة بيلي» لكن ثمة 
الفولاذي تخصان والد بيلي. 

استخدم القاتل المفتاح الحديدي بيده اليسرى» على عكس والده. 
يستخدم بيلي يده اليميئ. 

كانت ملابس بيلي ملطخة ممقدار ضئيل من الدم ولكن ليست 
ملطخة ببقع متناثرة» ثمة رذاذ من الدم على كمي قميص والده. 

حاولت المرأة صدّ زوجهاء لذاء علق دمه ولحجمه وليس دم بيلي 
ولحمه.ء تحت أظافرها. 

مع الوقتء أجبر اثنان من رجال القسم على الاستقالة» فيما تم 
طرد ثالث وعندما تبدد الدخان» بقي الملازم جون بالمر صامداً من 
دون أي شائبة. 

فكر بيلي في اقام الملازم؛ لكنه حاف من الشهادة» خاف 
خصوصا من عواقب عدم الفوز في ا محكمة, الحذر نصحه بالانسحاب. 

انح متعفلضا ابقّ هادثاً دع الأمور بسيطة لا تتوقع الكثير» 
استمتع با لديك» تحرك قدماً. 
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المذهل أن التحرك قدماً عبن في النهاية الانتقال للعيش مع بيرل 
أولسن؛ أرملة رجل شرطة ووالدة رجل شرطة. 

عرضت إنقاذ بيلي من خدمة رعاية الأولاد» وفي لقائهما الأول 
عرف فور أنها لن تكون أبداً أكثر أو أقل مماتبدو عليه بالرغم من أنه 
في الرابعة عشرة من عمره فقطء تعلم أن التناسق بين الحقيقة والمظهر 
قد يكون أكثر ندرة ثما يتخيله أي ولد وهذه ميزة أمل أن يعززها في 


326 


الفجل 58 


ركن السيارة تحت الأنوار الساطعة نمحطة الشاحنات» خارج 
المطععم.: وتناول بيلي وايلز لوح شوكولاته هيرشي ولوح بسكويت 
بلانترز» وفكر في ستيف زيليس. 

الأدلة ضد زيليس» بالرغم من كوها ظرفية» تدعم على ما يبدو 
الشك أكثر من أي شيء آخر استخدمه حون بالمر قبلاً لتترير بيلي. 

إلا أنه عشي أن يوحه التهمة إلى رحل بريء»؛ فالعارضات 
البلاستيكية» والصور الإباحية؛ والوضع الإجمالي لزل زيليس تثبت 
أنه حقير» وحن مخبول» لكن ما من شيء يثبت أنه قتل أحداً. 

حبرة بيلي مع بالمر جعلته يبحث عن اليقين. 

أمل في التوصل إلى حقيقة واحدة داعمة للقضية» أو حي إلى 
شيء رقيق مثل الحلال الصغير الساطع فوق المطعم؛ رفع بيلي الجريدة 
ابي اشتراها من نابا ولم يكن لديه الوقت لقراءقاء كتب على الصفحة 
الأولى عن جريمة جيزيل وينسلو. 

أمل يجنون ف أن يعثر رحال الشرطة على عنق حبة كرز مربوط 
على شكل عقدة قرب الحثة. 

لكن ما لفت نظره في المقال» ما طار أمام عينيه بلمح البصرء هو 
أنه تم بتر اليد اليسرى لوينسلوء لقد أذ القاتل معه تذكارأ؛ ليس 
عه هذه اللرة يدا 

ل يذكر لاني هناء لكن عندما وصل لاني إلى مرأب سيارات 
المشرب فيما كان بيلي يرفع الورقة الثانية عن الزحاج الأمامي لسيارة 
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الإكسبلورر» كان قد تم العثور حديثاً على جثة وينسلوء لم يتم إبلاغ 
مركر الشريف بكل التفاصيل. 

تذكر بيلي حتماً الورقة ال تم لصقها على براده قبل سبع عشرة 
ساعة واليَ حفظها في نسخته من كتاب في زمانناء أفادت الرسالة: 
"سيأتٍ شريك لي لرؤيتك عند الساعة 11:00. انتظره على المصطبة 
الأمامية" . 

ف الذاكرة» استطاع أن يرى آحر سطرين من الورقة» الي كانت 
مربكة جداً آنذاك» لكنها لم تعد هكذا الآن. 


تبدو غاضباً جداء ألم أمد لك يد الصداقة؟ بلى؛ فعلت. 

حي عند قراءة الورقة للمرة الأولى» بدت السخرية والإهانة في 
هذه العبارة؛ إِها الآن تسخر منه» تتحداه للقبول أنه حسر خسارة 
00 

في مكان ما في منزله» تنتظر اليد المبتورة حب يتم اكتشافها من 
قبل الشرطة. 
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الفصل 59 


حرج روعي وامرأة» خاتي بير نادي كل سهد نووال يسدر 
وقميصاً قطنياً وقبعة بايسبول - كتب على قبعته بيتر بيلت وض 
قبعتها سسيدة الطريق - من المطعم. نظف الرجل أسنانه بعود أسنان 
حشبيء فيما تثاءبت المرأة» وبرمت كتفيهاء ومددت ذراعيها. 

من خلف مقود الإكسبلورر وجد بيلي نفسه يحدّق إلى يدي 
المرأة» مفكرا كم هما صغيرتان» و كم يسهل إخفاء واحدة منهما. 

في العلية» تحت لوح في الأرضية» وراء الفرن, في الجهة الخلفية 
لخزانة» في الفراغ تحت إحدى المصطبتين, الأمامية أو الخلفية» في المرأب 
رماء أو داحل درج في محترف الخشبء محفوظة في سائل فورمالديهايد 
أو لا. 

إذا تم وضع يد الضحية في منزله. لماذا لا يكون هناك جزء من 
ضحية أخعرى أيضا؟ ما الذي أخذه القاتل من المرأة الصهباء» وأين 
وضعه؟ 

أراد يبلي الذعاب إلى المنسزل على القور» لتفعيش النزل حيداً 
من الأعلى إلى الأسفل» قد يحتاج إلى بقية الليل وكل الصباح للعثور 
على هذه الأدلة الجرمية المرعبة. 

وإذا م يعثر عليهاء هل سيمضي بعد الظهر في البحث أيضاً؟ وهل 
يسعه فعل غير ذلك؟ 

حين يبدأ التحقيق» سيكون محبراء مهووسا بالمتابعة إلى أن يتم 
اكتشاف الدليل الفظيع. 
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حسب ساعة يده, إِهًا الساعة 1:36 بعد منتصف الليل» من صباح 
كا عا ا ان من اثنتين وعشرين ساعة. 

كان بيلي يعيش على الكافيين والشوكولاته» على الأناسين 
والفيسودين» إذا أمضى يومه في البحث المجنون عن أجزاء حثة» وإذا لم 
محر ل الال ار ) عض على اوإبراحة عند عروب#الفسن» 
سسيكون مرهقا ددا بوفقليا ‏ وعتاء كلف إطال دلق يكن 
خازدا سيدا لبازيارة: 

لا يجدر به تبديد الوقت في البحث عن اليد. 

بالإصيافة إلى ذلك» فيما قرأ المقال في الجريدة للمرة الثانية» تذكر 
شيئاً آخحر غير الورقة الملصقة على براده» العارضة البلاستيكية ذات 
الأيادي الست. 

تم تثبيت المعصمين عند طرق الذراعين» وحملت اليدان سكيتين تم 
غرزهما في الحنجرة. 

جرى استبدال القدمين بيدين» للامساك بالقضيب الحديدي 
بصورة أفضل. 

نمة زوج ثالث من اليدين تم بترعما من عارضة أحرى» نتأت اليدان 
من ثدبي العارضة ذات الأيادي الست كما لو أنه وصف فاحش لكالي. 

بالرغم من أن العارضات الثلاث الأخرى في تلك الغرفة كشفت 
عن عدد طبيعي لليدين» فإن تلك ال حملت ست أيدي أوحت بأن 
زيليس مولع بالأيدي رعا. 

في الصور الفوتوغرافية على أغطية أفلام الفيديو الإباحية» كانت 
أيدي النساء مكبّلة في أغلب الأحيان, بأغلال» بحبال» بأساور جلدية 
مربوطة بإحكام. 
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حقيقة قطع اليد من جيزيل وينسلو بدت ذات معي كبير» إن لم 
تكن مدينة. 

بدأ بيلي يصل» يتوسع» لا عملك دليلاً كافياً لإدانة ستيف زيليس 
يشكل قائوي. 

أ مأمدٌ لك يد الصداقة؟ بلى» فعلت . 

مزاح صبيانٍ مقرف, استطاع بيلي رؤية زيليس وهو يبتسم 
ابتسامة متكلفة استطاع سماعه وهو يقول تلك الكلمات» استطاع 
سماعه يقولها بذلك الصوت المغرور والمسرحي. 

فجأة, بدا أن معظم أعمال زيليس في المشرب تنطوي على 
استعمال يديه, إنه بارع فيهما بطريقة غير اعتيادية» يتلاعب 
بحبات الزيتون وأشياء أخرى؛ يعرف حدع ورق اللعب. وكل 
الألاعيب اليدوية» يستطيع جعل قطعة نقود معدنية مشي على 
أصابعه» أو جعلها حى تختفي, إلا أن أيا من هذا لم يساعد على قدئة 
بيلي . 

ستصبح الساعة الثانية بعد منتصف الليل بعد قليلء إذا أراد 
مطاردة زيليس» يفضل فعل ذلك تحت جناح الليل. 

الضماد السائل على الجرحين ف يده تعرض للكثير من المشقات» 
تشقق عند الحواف وتمزق. 

فتح القنينة» ودهن طبقة أخرى فوق الطبقة الأولى» متسائلاً إذا 
كان هناك من مغزى معين لكون الجرح الثاني عبارة عن مسمار ف 
يذه . 

4 "شاوه ويلنى > معد ف مفه أر ل ل 0 
أسوأء فقط حديث حديء فإذا كان زيليس هو القاتل» يفترض أن يتم 
طرح الأسئلة مساعدة مسدس. 
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طبعاء إذا تبين أن زيليس بحرد حقير مقرف لكنه ليس قاتلء لن 
يتفهم؛ سينزعج كثيرأء قد يرغب في رفع دعوى على الاعتداء عليه 
أو ما شابه. 

الطريقة الوحيدة لإبقائه هادئاً تقضي بإحافته» ولن يخاف على 
الأرجح إلا إذا ألحق به بيلي ما يكفي من الأذى للفت انتباهه وإلا إذا 
اعتقد أنه سيتعرض لأذى أكبر سيتصل بالشرطة. 

قبل أن يطارد زيليس» عليه أن يتأكد من أنه يملك القدرة على 
الاعتداء على رحل بريء ومعاملته بوحشية لإبقائه صامتاً. 

ثى يده اليسرى المتصابة قليلاً وفتحهاء ثناها وفتحها. 

إنه خيار غير مفروض عليه تماماً: يستطيع وضع نفسه في موقع 
ينيح له إيذاء رجحل بريء وترهيبه؛ أو التأحيل والتفكير والانتظار حق 
تتكشف الأحداث,. وبالتالي تعريض باربارة لخطر أكبر. 

ا خيار حيارك. 

لطالما كان كذلكء وسيبقى دوماً كذلكء التصرف أو عدم 
التصرفء الانتظار أو الانطلاق» إغلاق باب أو فتح آخرء الانسحاب 
من الحياة أو الدحول إليها. : 

لا ملك وقناً أو أياماً لتحليل الوضعء على كل حال سيتوه في 
التحليل. 

بحث عن الحكمة الى تعلمها من خلال التجربة القاسية لتطبيقها 
في هكذا وضع لكنه لم يعثر على أي شي الحكمة الوحيدة هي 
حكمة التواضع. 

في النهاية» يستطيع اتخاذ قراره استناداً إلى نقاوة حافزه لا أكثر» 
وح الحقيقة الكاملة للحافز قد لا تكون معروفة. 

شل المحرك» ابتعد عن محطة الشاحنات. 
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لم يستطع إيحاد القمرء ذلك الهلال الفضي الصغيرء لا بد أنه 


وراعه. 
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الفجل 60 


عند الساعة 2:09 دقائق» ركن بيلي السيارة في شارع سكي 
عاذي على مسافة نبحيين:ونسصق البق من متعزل ستيف 
زيليس. 

تدلت الأطراف السفلية لأكاليل هندية تحت مصابيح الشوارع» 
وعبر الأرصفة المضاءة عمصابيح صفراءء تلألأت ظلال الأوراق مثل 
كنز من النقود المعدنية السوداء. 

مشى من دون استعجال» كما لو أنه مصاب دائم بالأرق» اعتاد 
على التجول خلال هذه الساعات الليلية. 

كانت نوافذ المنازل مظلمة» ومصابيح المصطبات مطفأة» ما من 
سيارات مارة. 

إلا أن الأرض عكست الآن الكثير من الحرارة المخزنة من النهار, 
لم يكن الليل حاراً ولا باردا. 

ربط كيس الخبز المفتول حول حزامه. فتدلى الكيس المغطى بفوطة 
مطبخء على جانبه الأيسر. توجد فيه أغلال يدوية» وقنينة رذاذ مايس 
الكيميائية» ومسدس. 

تدلى من حزامه على وركه الأيمن قراب ويلسون كومبات» وضع 
فيه المسدس المحشو بالخراطيش. 

سحب قميصه القطئ من تحت سروال الجينزء لمعله فضفاضاء 
فأضفى القميص القطي المسدس نوعا ماء من مسافة تتعدى بضع أقدام» 
في الليل؛ لن يتعرف أحد إلى شكل السلاح تحت القميص. 
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عندما وصل إلى منزل زيليس» انعطف من الرصيف نحو الممشى 
ثم سار قرب جدار أشجار الأكالبتوس نخلف المرأب. 

اليه الأمائية كان النسول مظلها ؤواء لفساو التشالة كن 
الأضواء سطعت برفق من بعض النوافذ الخلفية؛ غرفة نوم زيليس» 
حمامه. 

وقف بيلي في الفناء الخلفي» متأملاً النسزل؛ منتبهاً إلى كل شيء 
ف الليل؛ جعل عينيه تنسيان مصابيح الشوارع للتكيف بصورة أفضل 
مع الظلمة. 

أدخل قميصه القطيئ تحت سروال الجينز مرة حديدة. للنفاذ 
بسهولة أكبر إلى المسدس الموضوع في القراب. 

أخرج من جيبه زوجا من قفازات اللاتكس؛ ووضعه في يديه. 

المنطقة المجاورة هادئة, المنازل غير بعيدة كثيرا عن بعضهاء عليه 
توخي الحذر بشأن الضجة حين يدخلء؛ سيُسمع الصراخ» تماماً مثل 
ضويت ال صاضن غير الجن باسادة: 

ترك الفناء» ووصل إلى المصطبة المسقوفة» حيث يوجد كرسي 
واحد من الألمنيوم» لا طاولة» لا منقل للشواءء لا نباتات مزروعة. 

عبر الألواح في الباب الخلفي» استطاع رؤية المطبخ مضاء بساعتين 
رقميتين» واحدة على الفرن وواحدة على المايكرووايف. 

أرحى كيس الخبز عن حزامه» وسحب منه قنينة رذاذ مايس» 
خحففت فوطة المطبخ من صوت صليل الأغلال» برم طرف الكيس 
وعقده مجددا حول حزامه. 

خلال زيارته الأولى» سرق مفتاحاً احتياطياً من درج المطبخ» 
أدحعل المفتاح بحذرء وبرمه ببطءء» شي أن يصدر القفل ضجيجا 
وينتقل ذلك الصوت ف المنزل الصغير. 
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فتح الباب بسهولة» همست المفصلات بالصدأ لكنها لم تصدر 
صوت صرير. 

دخل المنزلء وأغلق الباب وراءه. 

لدقيقة» لم يتحركع باتت عيناه متكيفتين جيداً مع الظلمة» لكنه لا 
يزال بحاحة إلى توحيه نفسه. 

حفق قلبه بقوة» عزا ذلك حزئياً ربما إلى أقراص الكافيين. 

فيما عبر المطبخ. صر النعل المطاطي لحذائه الرياضي على أرضية 
الفينيل» حفل لكنه تابع طريقه. 

كانت غرفة الجلوس مكسوة بسجادة» تقدم خطوتين صامتتين 
قبل أن يتوقف محددا لتوجيه نفسه. 

افتقاد منزل زيليس إلى المفروشات كان نعمة» فلا توجد عوائق 
للقلق بشأفا ف الظلمة. 

سمع بيلي أصواتاً خفيفة» فأصغى بحذرء لم يستطع أن يفهم ما 
تقوله الأصوات. 

توقع أن يجد زيليس وحده. ولذلك فكر في الانسحاب» لكن 
عليه معرفة المزيد. 

ثمة نور خفيف أضاء مدحل الردهة المؤدية من غرفة الجلوس إلى 
غرفي النوم والحمام» ضوء السقف مطفأء لكن ضوءاً حفيفاً دخل 
الطرف البعيد من الأبواب المفتوحة للغرفتين الأخيرتين. 

تواجه هاتان الغرفتان بعضهما عند الردهة» تذكر بيلي أن الغرفة 
الي إلى اليسار هي الحمام؛ فيما غرفة نوم زيليس إلى اليمين. 

بالحكم على النبرة» وليس على المحتوى» ظن أنه سمع صوتين؛ 
صوت رجحل وصوت امرأة. 

أمسك بقنينة رذاذ مايس في يده اليمئ ووضع الإهام تحت الزناد. 
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شع بفطرته أنه يجدر به استبدال قنينة مايس بالمسدس. لكن لا 
يمكن الوثوق في الفطرة أكثر من المنطق. 

إذا باشر بإطلاق النار على زيليس» لن يصل إلى أي مكانء عليه 
تعطيله أولأ» وليس جرحه: تحرك عبر الردهة» ومرٌ أمام الغرفة الي 
حلست فيها العارضات البلاستيكية. 

كلما استطاع ماع الصوتين بصورة أفضل» تحسنت نوعيتهما 
أيضاًء إغهما ممثلان يؤديان دور سيئاء أوحت نوعية الصوت الرديئة أن 
الصوتين صادران عبر مذياع تلفاز رخيص. 

بكت المرأة فجأة بسبب أل؛ وإنما أيضاً بطريقة مثيرة» كما لو أن 
ليا هو بيعة أيضنا: 

كاد بيلي يصل إلى فاية الممر حين غادر ستيف زيليس الحمام» 
إلى اليسار. 

عاق القدين» ضار الفدي مرتديا جروا يكاناء كا فنك 
أبتحتائه يقر عاق يسحلا ارؤية اذا يعرض على التلمان فق غرفة 
النوم. 

اتسعت عيناه حين لمح بيلي: تحدث عبر فرشاة الأسنان: "ماذا 

رش بيلي رذاذ مايس عليه. 

زذافةمفايس اللبناض بالشرطة طعال هذا المسافة عشرين دما 
بالرغم من أن مسافة الخمس عشرة قدماً تعتبر مثالية» وقف ستيف 
زيليس على مسافة سبع أقدام من بيلي. ٍ 

رذاذ المايس المنتشر في الفم والأنف يقمع نوعا ما المعتدي, يمكنك 
إيقافه بقوة وسرعة فقط في حال رش الرذاذ على عينيه. 

تدفق رذاذ مايس على كلتا العينين» مباشرة» ودحل أيضاً في منخريه. 
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أفلت زيليس فرشاة الأسنان» وغطى عينيه بيديه» في وقت متأخر 
جسداء واستدار بعيداً عن ييلي؛ ارتطم بطرف الردهة» أصدر صوت 
أنين» وانحئ إلى الأمام» وتمددء وأحرج رغوة معجون الأسنان من فمه 
كما لو أنه كلب مسعور. 

كان الحريق ف عينيه شديداً» اتسع بؤبؤيه بقوة لكنه رأى فقط 
إشراقاً مشوشأء ونم يتعرف حق إلى شكل المعتدي عليه؛ ولا حى إلى 
ولتي الس روف عند شايفا بالمادة الكيميائية الى دحلت عبر أنفه» 
وحاولت رئتاه رفض كل فس كريه استنشقه. 

انخفض بيلي صوبه. ووضع أحد الأغلال حول ساق البيجاماء 
وأخرج القدم اليسرى للرجل من تحته. 

تمدد في الهواء بحثاً عن جدارء أو فتحة باب» أو أي شيء يمكن أن 
يوفر الدعم؛ ولم يد أي شيء» فسقط زيليس بقوة كافية بحيث ارتحت 
الأرضية المخنشبية. 

بين الشهيق والزفير» بين نوبات الاختناق» صرخ من عينيه» من 
الألم» من الوحز الساطع. 

سحب بيلي مسسس عيار 9ملم» وضربه على حانب رأسه 
بالأسطوانة» بقوة كافية للإيذاء. 

صرخ زيليس فقال بيلي: "اهدأ وإلا ضربتك بجدداًء بقوة أكبر". 

عندما شتمه زيليس» ضربه بيلي بالمسدس مرة حديدة» ليس بقوة 
مثلما وعدء وإنما كان ذلك كافياً لإيصال الفكرة. 

قال لي "عيبا تحساء ل 'ترى هيدا لذ عشرين ديقة 
نصف ساعة..." 

استمر زيليس في 0 بسرعة» والزفير بسرعة» فقاطع بيلي 
قائلاً: "الله أنا أعمى أنا.. 
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"إنه فقط رذاذ مايس". 

"هل أنت جنون؟". 

"مايس» لا يوججحد ضرر دائم". 
أصرٌ زيليس: "أنا اهن . 
"ابقّ هنا". 


"اللعنق» هذا مؤلم". 

حرج سيل من الدم من فروة رأس زيليس» لم يضربه بيلي بقوة 
كبيرة» لكن البشرة انخدشت. 

قال بيلي: "لا تتحركع أصغ إليء تعاون معي لننتهي من ذلك» 
سيكون كل شيء على ما يرام". 

أدرك أنه يواحه زيليس كما لو أن براءة الرحل هي استنتاج 
سابق. 

ح الآن» بدا أن هناك طريقة لفعل ذلك» طريقة لفعل ذلك ح 
لو تبين أن ستيف زيليس ليس القاتل» والخروج بأقل عراز فك 

لكن في خحيله؛ لم يكن اللقاء الأول بينهما عنيفا جداء رشة 
مايس» أصبح زيليس فجأة حلاف ييا خحطة سهلة دا 

بالكاد بدأا» وبدا الوضع خارجا عن السيطرة. 

حاول بيلسي بشدة أن يبدو واثقا من نفسه فقال: "لا تريد أن 
تتأذى؛ استلق إذاً هناك وأنا أقول لك ماذا تفعل". 

سأل ببل: "هل تسمعين؟". 

"اللعنة» نعم» وكيف لا أسمعك؟". 
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"هل تفهمئ؟". 

اا قر لكأم 

دحل بيلي الحمام؛ وأوقف الماء الحاري من الصنبورء ونظر حوله. 

لم يرَماهو بحاحة إليه» لكنه رأى شيئا لا يريد رؤيته: انعكاسه 
في المرآة» لقد توقع أن يبدو مسعوراًء أو حي خطيراء وهكذا كان 
توق عأن يبدو مخيفاًء وهكذا كانء لكنه لم يتوقع أن يرى الشر فيهء 
لكنه هكذا كان. 
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الفجل 61 


على شاشة التلفاز في غرفة النوم؛ ثمة رجل عار يضع قناعاً أسود 
ويضرب ثدبي امرأة .عمجموعة أسواط جلدية. 

أطفأ بيلي التلفاز: "كنت أفكر كيف تتعاطى مع حبات الليمون 
التي تقطعها إلى شرائح للمشروبات» وأريد التقيؤ". 

استلقى زيليس عاجرا في الردهة وراء الباب المفتوح» فلم يسمع 
بيلي أو تظاهر بأنه لم يسمعه. 

لا يملك السرير لوحة رأسية أو لوحة للقدمين؛ الفراش وضع على 
إطار معدني بعجلات. 

مما أن زيليس لا يهتم بالأناقة المتمثلة بالشراشف والكشاكش» 
كان إطار السرير مكشوفا. 

أخحرج بيلي الأغلال اليدوية من كيس الخبز. وضع أحد الأساور 
حول الدرابزون السفلي لإطار السرير. 

قال: "انض على يديك وركبتيك» وازحف في اتحاه صوتي". 

بقي زيليس على أرضية الردهة» وكان يتنفس بسهولة وإنما 
بصوت مرتفع» سقط بقوة على السجادة؛ أدت دموعه المنسابة إلى نقل 
رذاذ مايس إلى شفتيه» ودخل الطعم المرّ إلى فمه. 

ذهب بيلي إليه» وضغط بفوهة المسدس على أسفل عنقه. 

أصبح زيليس ساكداً جداء وزفر بنعومة. 

قال بيلي: "هل تعرف ما هذا؟". 

"يا رحل". 

341 


"أريدك أن ترحف إلى غرفة النوم". 


"اللعنة" . 
"اقصد ذلك فملة". 
إلا : ل 


"عند أسفل السرير". 

بالرغم مخ أن الستوع الويه :ىلغرف كان منيعنا من مصباح 
حافت قرب السرير» أغمض زيليس عينيه نصف إغماضة لإبعاد الضوء 
الساطع عنه فيما زحف إلى السرير. 

توجب على بيلي إرشاده إلى الطريق مرتين. قال له: "اجحلس على 
الأرضء» واسند ظهرك عند أسفل السرير» هذا جيد» بيدك اليسرى» 
تحسس قربكء ثة مجموعة من الأغلال اليدوية متدلية من درابزون 
السرير» ها هي". 

دمعت عينا زيليس كثيراء ملأ السائل منخريه. "لا تفعل بي 
ذلك أيها الرجحل. لماذا؟ ما هذا؟". 

"دع معصمك الأيسر في السوار الفارغ". 

قال زيليس: "لا أحب ذلك" . 

"لست مجبراً على ذلك". 

"ماذا ستفعل بي؟". 

"ضع السوار الآن". 

بعدما تحسس زيليس السوار» انحئ بيلي للتأكد من القفل 
المزدوجء الذي كان آمناء لا يزال زيلسن عائعرا عن :الزؤية كنا حب 
للاندفاع بقوة أو لفعل شيء ما. 

يستطيع ستيف جر السرير حول الغرفة إذا أراد» يستطيع قلبه 
رأسا على عقب مع بعض الجهد. وقلب الفراش» وفك الإطار المعدني 
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بصبر إلى أن يتمكن من تحرير نفسه من الأغلال. لكنه لا يستطيع 
التتحرك بسرعة. 
بدت السجادة متسخة:؛ لن يجلس بيلي أو يركع عليها. 
ذهب إلى غرفة الطعام وراء المطبخ وعاد مع الكرسي الوحيد الموحود 
في المنزلء وضعه أمام زيليس» بعيداً عن متناوله» وجلس عليه. 
"بيلي» أنا أموت هنا". 
"لن تموت". ٍ 
"أنا حائف بشأن عييٌ؛ لا أزال عاحزا عن الرؤية". 
"أريد أن أطرح عليك بعض الأسكلة". 
"أسئلة؟ هل أنت محنون؟". 
اعترف بيلي: "أشعر أن كذلك تقرييا". 
سعل زيليس» تحول السعال إلى نوبة متسلسلة» ومن ثم إلى اختناق 
مخيف» لم يكن يتظاهر بأي من ذلك. 
الفطر بيلي. ِ 3 
حين استطاع زيليس التكلم» كان صوته حشناء ومرتحفا: "أنت 
"حيد, أريدك الآن أن تخبرن أين تضع مسدسك". 
"مسدس؟ ولماذا أحتاج إلى مسدس؟". 
"المسدس الذي قتلته به". 
"قتلته؟ قتلت من؟ لم أقتل أحداء اللهء بيلي". 
"قتلته في جبينه'". 
"لا. أبداء ليس أنا أيها الرجل". غرقت عيناه بالدموع الناجمة عن 
رذاذ مايس» بحيث لم تظهر خيبة الأمل فيهماء غمز وغمزه محاولاً 
الرؤية. "أيها الرحل؛ إذا كنت تمرح معي...". 
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قال بيلي: "أنت الجوكر» وليس أناء أنت المؤدي". 

لم يتفاعل زيليس مع الكلمة. 

ذهب بيلي إلى المنضدة الليلية وفتح الدرج. 

سأل زيليس: "ماذا تفعل؟". 

"أبحث عن المسدس". 

"لا يوجحد مسدس". 

"لم يكن هناك واحد قبلا عندما لم تكن هناء لكن يوجد واحد 
الآن. تبقيه قري منك". 

"حنت إلى هنا قبلة؟". 

"أنت منغمس في كل أنواع القذارة» أليس كذلك ستيف؟ أريد 
أن أستحم بالماء المغلي بعدما أغادر". 

فتح بيلي الخزانة في أسفل المنضدة الليلية» وبعثر الأغراض فيها. 

"ماذا ستفعل إذا لم تعثر على مسدس؟". 

"قد أسمّر يدك بالأرضء وأقطع أصابعك الواحد تلو الآخر". 

هذا وبلس كنا لو افا على وهف اللكا تاك "لزيا رضلا 
تقل أشياء بحنونة كهذه. ماذا فعلت لك؟ لم أفعل أي شيء لك". 

أبقى بيلي باب الخزانة مفتوحا وقال: "عندما كنت في منزلي» 
ستيف» أين وضعت اليد المبتورة؟". 

أطلق زيليس صرخة» وبدأ هر رأسه ويقول: "لى لا لا لاك 

رف الخنزانة فوق الملابسٍ المعلقة كان مباشرة على مستوى 
العينين. فيما تحسس بيلي الرف ماعن البنلش: قال: "ماذا حبأت 
يض في منزلي؟ ماذا قطعت من المرأة الصهباء؟ أذن؟ ثدي؟". 

قال زيليس وهو يرتحف: "لا أفهم شيكاً". 

الح 
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"أنت بيلي وايلز! بالله عليك". 
عاد إلى السرير» بحثاً عن المسدس» فتحسس بيلي المساحة الفاصلة 
بين الفراش وقاعدة السرير» وما كان ليجرؤ على فعل ذلك لو لم يضع 
القفاز. 

كرر زيليس: "أنت بيلي وايلز!". 

"ما يعن ماذا؛ هل تظن أن لا أعرف كيف أهتم بنفسي؟". 

"م أفعل أي شيءع» بيلي» أي شيء". 

ذهب بيلي إلى الجهة الأخحرى من السرير» وقال: "احسناء أعرف 
كيف أهتم بنفسي؛ حسنئاء حى لو كنت لا أعرف كيف أرن الحرس". 

تعرف زيليس إلى كلماته وقال: "لم أكن أقصد أي شيء بذلك» 
هل اعتبرتها إهانة؟ لم أكن أقصد ذلك على كل حال". 

بحث بيلي بين الفراش وقاعدة السرير محدداء لا شيء. 

"أقول أشياء» بيلي» تعرف كيف أناء أنا أمزرح دوماء أنت تعر ف ) 
اللعنة بيلي» أنا أحمق» تعرف أني أحمق, أتحدث طوال الوقت» ولا 
أصغي نصف الوقت إلى نفسي". 

عاد بيلي إلى الكرسي وجلس محدداً. "هل يمكنك أن تراني بصورة 
أفضل ستيفي؟". 

لبد كثيراء لاء أحتاج إلى بعض المناديل" . 

"استخدم شر شف السرير". 

نيذه الطليقة» أفلت: زيليين الشرقّس الرقيق الذي كان متحي 
تحت الفراشء حرر زاوية من الشرشف, ومسح وجهه بماء ونظف 
أنفه. 

قال بيلي: "هل تملك فأسأ؟". 

"أو يا الله" . 
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00 

ا 

"كن صادقاً معي ستيفي 

ال 

"هل تملك فأسا؟". 

"لا تفعل هذا". 

"هل تملك فأساً ستيفي؟". 

"نعم" اعترف زيليس» وخرجت منه صرخة حوف. 

قال بيلي: "إما أنت ممثل محترف أو أنك بالفعل أحمق حقير ستيف 
زيليس"» وبدأ الاحتمال الثاني يقلقه فعلا. 
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الفجل 62 


سأل بيلي: "عندما تقطع العارضات البلاستيكية في الفناء الخلفي» 
هل تحلم أنها نساء حقيقيات؟". 

"إها بجرد عارضات بلاستيكية". 

"هل تحب فرم البطيخ لأنه أحمر من الداخل؟ هل تحب رؤية اللب 
الأحمر وهو يتطاير» ستيفي؟". 

بدا زيليس مذهولا. "ماذا؟ هل أخحبرتك عن هذا؟ ماذا 
أخحبرتك؟". 

"من تقصد ممى ستيفي؟". 

"الحقيرة العجوز المحاورة لي» سيليا رينولدز". 

قال بيلي: "لست ف موقع للقول عن أي كان إفها حقيرة عجوزء 
لست في موقع على الإطلاق". 

ننذا ويايين حكافاء أوعا واه "احف آنا اسقن إنا قعل 
وحيدة» أعرفه ولكن, بيلي» إفا امرأة عجوز مزعجة؛ لا تستطيع 
الاهتمام بشأفها وحسبء إفها تقف دوما على النوافذ» تراقب من وراء 
الستائر» لا يمكنك الخروج إلى الفناء» إلا وتراقبك". 

"هناك الكثير من الأمور الي تفعلها وال لا تريد أن يراها الناس؛ 
أليس كذلكء ستيفي؟". 

"لا. لا أفعل أي شيءء أريد فقط بعض الخنصوصية؛ لذاء قدّمت 
ناموت امسعراضا بالقار قحلت أشباء عمونف فق لا سافن 

'إحافتها". 
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"فقط لحعلها تتم بشؤوفاء فعلت ذلك ثلاث مرات فقطء وفي 
المرة الثالثة جعلتها تعرف أنه استعراض» جعلتها تعرف أن أراها 
تراقبيي". 

"كيف جعلتها تعرف؟". 

لنت عورا بدذلك لان" 

"أناوائق أن هنك الكثير من الأمور الي لست فخورا بماء 
ستيفي". 

قال زيليس: "وجهت لها الإصبعء في المرة الثالثة» قطعت عارضة 
بلاستيكية ورأس بطيخ - علا أنني لا أتخيلهما أي شيء سوى 
حقيقتهما - وذهبت إلى السياج» ووجهت لها الاصبع". 

"قطعت كرسيا ذات مرة". 

"'أنعم. قطعت كرسياً. ما المشكلة؟". 

"الكرسي الذي أجلس عليه الآن هو الكرسي الوحيد الذي 

"كنت أملك كرسيينء أحتاج فقط إلى واحد» كان بجرد 
كرس 


* و 


قال بيلي: "تحب رؤية النساء متألمات". 
"لا". 
"هل وجدت هذه الليلة بالصدفة الأفلام الإباحية تحت السرير؟ 
هل جاء شخص ما بالصدفة لوضع الأفلام هناك» ستيفي؟ هل يجدر بنا 
الاتصال بأوركين» والطلب منهم لإرسال فرقة للقضاء على شخص ما؟". 
"لسن نساء حقيقيات". 
248 


"لسن عارضات". 

"أقصد أن لا يتأمن فعلاء إهن بمثلن". 

"لكنك تحب المشاهدة". 

م يقل بيلي أي شيء؛ أحفض رأسه. 

يقة ماء كان الأمر أسهل مما توقع بيلي» ظن أن طرح أسئلة 

مزعجة والإصغاء إلى شخخص آخر يبر نفسه سيكون مزعجاً جداً بحيث 
لن يتحمل إجراء استجواب مثمرء إلا أنه أحس بدل ذلك بالقوة الي 
استمد منها الثقة بالنفس» والرضىء السهولة فاحأته» السهولة أحافته. 

"إنها أفلام توعيية داه ستيفي» اللااع قال 

قال زيليس بهدوء: "نعم» صحيح؛ أعرف". 

"هل مثت يوماً ما أفلاماً من هذا النوع وأذيت النساء يمذه 
الطريقة؟". 

"لاء يا الله لا". 

"أنت قمس ستيفي". 

رفع ذقنه عن صدرهء لكنه لم ينظر إلى بيلي. "لم أؤذ أبدا امرأة 
يذه الطريقة". 

"أبدا؟ ألم تو ذ أبداً امرأة ب؟هذه الطريقة؟". 

'لاء 00 

"كيف أذيتهن إذأً ستيفي؟". 

"ل أؤذ أحداء لا أستطيع". 

"انك وله يروي البن كلك 

"أحب... مشاهدقن". 

"مشاهدة النساء وهنْ يتألمن". 

"أحب المشاهدة» اتفقنا؟ لكنئ أشعر بالنجل". 
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"لا أظن أنك حجل على الإطلاق". 

"بلى» أشعر بالخجل؛ ليس خلال حضور الفيلم؛ وإنما بعد". 

"بعد ماذا؟". 

"بعد... المشاهدة. ليس هذا... أوهء أيها الرحل» ليس هذا ما 
أريد أن أكونه". 

"ومن تريد أن تكون ستيفي؟". 

"لا أعرقت , 

0000 

قال زيليس: "لا أحد ريما". 

أصرٌ بيلي: "كيف أنت حجل؟". 

"رميت أفلام الفيديو» في العديد من المرات» حي إن أتلفتهاء 
لكن بعدهاء تعرف... بعدهاء» أشتري أفلاما حديدة. أحتاج إلى 
المساعدة للتوقف". 

"هل 2000 عن المساعدة» ستيفي؟". 

م يحب زيليس. ٍ 

أل بيلي: "هل بحثت يوما عن المساعدة؟". 

"لا" 

"إذا كنت تريد فعلاً أن تتوقفء لماذا لم تطلب المساعدة؟". 

"ظننت أن أستطيع التوقف وحديء ظننت أن أستطيع". 

بدأ زيليس يبكي» لا تزال عيناه تلمعان من رذاذ مايس» لكن هذه 
الدموع كانت حقيقية. 


ا #6 ا 


"لماذا فعلت هذه الأشياء بالعارضات في الغرفة الأخرى» ستيفي؟". 
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"لن تفهم". 

"نعم أنا مجرد الأحمق بيلي وايلزء الذي لا يعرف أي شيء؛ لكن 
حربئي على كل حال" . 

"لا يعبى ذلك أي شيءء ما فعلته بها". ٍ 

"الشيء لا يعيب أي شيءء خصصت حتما الكثير من الوقت 
والطاقة له". 

"لن أتحدث عن ذلك؛ ليس هذاء لن أفعل". لم يكن يرفض بقدر 
ما كان يتوسل. 

"هل يجعلك ذلك تتورد نحجلاًء ستيفي؟ هل يهين أحاسيسك 
الرقيقة؟" . 

راح زيليس يبكيي باستمرار» لا بكاء متقطعاء بل سيلاً متواصلاً 
من دموع الذل والخجل. 

قال: "فعل ذلك ليس ممائلا للتحدث عنه". 

أو ضح بيلي : "تقصد ما تفعله بالعارضات البلاستيكية". 

"عكنك... بمكنك تفجير دماغي؛ لكني لن أتحدث عن الموضوع» 
لن أفعل". 

"حين تشوه العارضات البلاستيكية» هل تشعر بالإثارة ستيفي؟ 
هل تكون مشبعاً بالإثارة؟ . 

هر بيلي رأسه؛ وأحفضه. 

سأل بيلي: "هل تقصد أن فعل ذلك ها والتحدث عن الموضوع 
هما أمران مختلفان؟". 

"بيلي» بيليء أرجوك . لا أريد أن أسمع نفسي أتحدث عن الموضوع". 

"لأنه حين تفعل ذلك؛ يكون بحرد شيء تفعله. لكن إذا تحدثت 
عنهء يكون شيئاً من حقيقتك". 
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تعابير زيليس أكدت أن بيلي فهم المسألة جيدا. 

لا يمكن كسب الكثير من الاعتداء على العارضات البلاستيكية» 
إها ما هي عليه؛ يمكن لفرك وحه ستيف زيليس في الانحراف أن يفضي 
إلى عكس النتيجة المرحوة. 

لم يحصل بيلي بعد على ما يحتاج إليه؛ ما جاء به إلى هنا لإثباته. 

شعر فوراً بالتعب واليقظة» بالحاجة إلى النوم وإنا بتوق إلى 
الكافيين» في بعض الأحيان, المته يده المثقوبة» بدأ مفعول الفيسودين 
يختفي . 

بسبب الإرهاق المترافق مع تأثير المواد الكيميائية» قد لا يجري 
الاستجواب بذكاء كاف. 

ذا نانفو قن اناه يكون عبقرياً في التمثيل العاطفي. 

لكن هذه هي حال المرضى الاحتماعيين: عناكب مفترسة مع 
موهبة فريدة في إعطاء صورة مقنعة لكائن بشري معقد تحجب الحقيقة 
المقرفة للنية الشريرة. 

فال يلجي : "حين تفعل ما تفعله بالعارضات البلاستيكية» حين 
تشاهد أفلام الفيديو المقرفة تلك» هل تفكر في حوديث كيسلمان؟" . 

خلال هذا اللقاء» تفاحأ زيليس أكثر من مرةء لكن هذا السؤال 
صدمه» اتسعت عيناه الحمراوان نتيجة تأثير رذاذ المايس» أصبح وجهه 
تناكام كنا إن أله تلق مي 
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الفصل 63 


كان زيليس مقيدا بالسريرء جلس بيلي حرا على الكرسي وإنما 
أحسّ أكثر فأكثر أنه عالق في شرك مرواغة سجينه. 
"ستيفي» طرحت عليك سوالا". 
"ماهذا»؟" قال زيليس بحدية ظاهرية وحى بشيء من التحدي 
امحق. 
"ماذاء ماذا؟". 
"ماذا جئت تفعل هنا؟ بيلي» أنا لا أفهم ماذا تفعل هنا". 
أصرّ بيلي: "هل تفكر في حوديث كيسلمان؟". 
"كيف تعرف عنها؟". 
"كيف نظن أن أعرف؟". 
"تميب عن الأسئلة بأسئلة» لكن يفترض بي أن أملك أجوبة 
حقيقية لكل شيء". 
"مسكين ستيفي» ماذا عن جودي كيسلمان؟". 
"حصل شيء لا". 
"ماذا حصل طا ستيفي؟". 
"حصل ذلك في الجامعة: قبل خمسة أعوام أو خمسة أعوام 


و 3 إل 


"هل تعرف ماذا حصل لا ستيفي؟". 
"ا أحد يعرف". 

نيك الكو اع ا قرفت 

353 


"لقد احتفت". 

"كما في استعراض العاب الخفة؟". 

"لقد احتفت". 

"كانت فتاة رائعة» أليس كذلك؟". 

قال زيليس: "أحبها الجميع". 

"إها فتاة رائعة» بريئة جداء الأبرياء هم الأكثر لذة» أليس كذلك 

قطعر لنسل وصحية وأقالء "نوكا , 

قال بيلي: "الأبرياء هم الأكثر نضارة والأكثر إرضاءء أعرف ما 
حصل ا"؛ وأراد الإيحاء بأنه يعرف أن زيليس خطفها وقتلها. 

ارتعد ستيف زيليس ف كل جسمه لدرجة أن الأغلال طقطقت 
بقوة على إطار السرير المعدي. 

سر بيلي برد الفعل وقال: "أعرف, ستيفي". 

"ماذا؟ ماذا تعرف؟". 

"كل شيء". 

"ما حصل لها؟". 

"نعي كل شيء".. 

كان زيلسن -حالنا وظهرة علق السريوة فيا قدت سافاه علن 
الأرضن آنائف سحي الآن فحاة ر كيه إل صدرة "ااانه" .در 
منه صوت أنين يأس واضح. 

قال بيلي: "بالضبط كل شيء". 

ارتخى فم زيليس» وأصبح صوته مرتعداً. "لا تؤذني". 

"ماذا تظن أن سأفعل بك ستيفي؟". 

"لا أعرفء لا أريد التفكير". 
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تملك الكثير من الخيال؛ الكثير من الموهبة في ما يتعلق بابتكار 
الطرائق لإيذاء النساء» لكنك فجأة لا تريد التفكير؟". 

بات زيليس يرتحف الآن بشكل مستمر وقال: "ماذا تريد مئي؟ 
ماذا أستطيع أن أفعل؟". 

"أريد التحدث عما حصل لحوديث كيسلمان". 

عندما بدأ زعليس بكي امل ولدصغير» طن علي عن الكرسي؛ 
أحس أن شيئاً مهما سيحصل. 

"اذهب بعيدا". 

"تعرف أني لن أذهبء دعنا نتحدث عن جودي كيسلمان". 

"لا أريد ذلك". 

"أظن أنسك تريد". لم يقترب بيلي من زيليس؛ وإنما حلس 
القرفصاء أمامه بحيث أصبح ل على مستواه. "أظن أثلف تريد” كثررا 
التتحدث عن الموضوع" : 

هر بيلي رأسه بعنف. "لا أريد. لا أريد؛ إذا تحدثنا عن الأمرء 

"لماذا تقول هذا ستيفي؟" 

"أنت تعرف". 

"لماذا تقول إن سأقتلك؟". 

"لأنئي أعرف الكثير» أليس كذلك؟". 

حدّق بيلي إلى سجينه؛ محاولاً قراءته. 

"أنت فعلتها" قال زيليس بربحرة. 

"فعلت ماذا؟". 

"قتلتها. ولا أعرف لاذاء لا أفهم» لكنك الآن ستقتلي". 
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أذ بيلي نفساً عميقاء وكشر في وجهه. "ماذا فعلت؟". 
اكتفى زيليس بالبكاء. 

"ستيفي» ماذا فعلت بنفسك؟". 

سحب زيليس ركبتيه إلى صدره مدد الآن ساقيه بحددا. 
"ستيفي؟". 


كان سروال بيجاما الرجل داكناً بالبول» لقد بال في ثيابه. 
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بعض الوحوش مرضى أكثر ما هم بحرمون» ملاذهم ليس ملاذا 
بالمعئى الحقيقي للكلمة لأهم لا يمكثون فيه يخبتئون في جححور قذرة» 
مع عدد ضثيل من المفروشات وأغراض تحسد افتقادهم إلى حس 
الجممالء يأملون فقط في الانغماس في أوهامهم المريضة وإطلاق 
العنان لحياهم الوحشية بأكبر سلام يستطيعون العثور عليه» وهذا أمر 
تلتالذن حنداء الاقم يعليون الهم حو غندبا ير كينع يفيه العااز 
وحدهم. 

قاوم بيلي الاستنتاج أن ستيف زيليس هو واحد من هذه السلالة 
المريضة. 

للاعتراف أن زيليس ليس مريضاً اجتماعيا مهووساً بالقتل» يدر 
ببيلي القبول أنه تم تبديد الكثير من الوقت الثمين في البحث عن ذئب» 
قترض أن يكو قتريا الك تين أنه عرد قلنيه حيانة: 

الأسوأ من ذلك أنه إذا لم يكن زيليس القاتل» لا يعرف بيلي أبدا 
ماذا سيفعل بعد ذلك» بدت كل الأدلة متجهة نحو استنتاج واحدء 
الأدلة الظرفية. 

الأسوأ من كل شيءء إذا لم يكن القاتل أمامه الآن» يكون قد 
وصل إلى هذه الوحشية من دون فائدة. 

تنسيجة ذلكء استمر لبرهة في استجواب أسيره ومضايقته» لكن بدا 
فجأة أن النقاش بينهما ليس نقاشاً بقدر ما هو قمع لا يحد مصارع الثيران 
أي متعة عندما يخسر الثور روح اهجوم ولا ينقض على الراية الحمراء. 
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أعفى بيلي سريعا يأسه المتزايد» وجلس على الكرسي مرة 
جديدة؛ وتطرق إلى المسألة الأخيرة» على أمل أن يظهر فخ في الوقت 
الذي لا يتوقعه. 

"أين كنت الليلة» ستيف؟". 

"تعرف» ألا تعرف؟ كنت في المشربء» أعمل مكانك". 

"ح التاسعة مساءء قال جاكي إنك عملت بين الثالثة والتاسعة 
لأنه توجب عليك إنحاز أمور قبل ذلك وبعده". 

"صحيح؛ كان لديّ عمل". 

"أين كنت بين التاسعة مساء ومنتصف الليل؟". 

"ولماذا يهم ذلك؟". 

طمأنه بيلي: "هذا يهم, أين كنت؟". 

"ستوديق 1 ستقتلئى على كل حال". ٍ 

"لن أقتلكء ولم أقتل حوديث كيسلمان, أنا واثق تماما من أنك 
أنت من قتلها". 

"أنا؟". بدا ذهوله صادقاً مثل أي رد فعل آخر كشف عنه منذ أن 
بدأ ذلك. 

أخبره بيلي: "أنت بارع فعلاً في ذلك". 

"بارع في ماذا؟ قتل الناس؟ أنت محنون حقيقي! لم أقتل أبدا أيا 
كان 

"ستيف, إذا استطعت إقناعي بعذر قوي يبرر غيابك بين التاسعة 
مساء ومنتصف الليل؛ ينتهي كل شيء؛ أخرج من هناء وتصبح حرا". 

بدا وؤيليس مشككاء "ذه السهولة؟". 


0 
"بعد كل ذلك؛ بمذه السهولة؟". 
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"بمكن» حسب العذر المبرر". 

قلق زيليس بشأن جوابه. 

بدأ بيلي يظن أنه يحاول استنباطه. 

ثم قال زيليس: "ماذا لو أحبرتك أين كنت» وتبين أنه لهذا السبب 
أنت هناء لأنك تعرف أصلاً أين كنت» وتريد أن تسمعين أقول ذلك 
كي السحر مي ” 

قال بيلي: "لا ألاحقك". 

"حسناء لا بأس كنت مع امرأة» لم أسمعها أبداً وهي تذكركء 
لكن إذا كان لديك شيء ضدهاء ماذا ستفعل بي؟". 

نظر إليه بيلي غير مصدق. "كنت مع امرأة؟". 

"ل أكن معهاه ليس في السرير» كان بحرد موعد, بجرد عشاء 
متأعرء تأخر قليلاً لأنه توحب علي العمل مكانك كان هذا موعدنا 
الثاني". 

امن بع 

حاول زيليس حماية نفسه من غضب بيلي الغيور فقال: "أماندا 
بولارد". 

"ماندي بولارد؟ أعرفهاء إِهُا فتاة لطيفة". 

قال زيليس بحذر: "صحيح, إها فتاة لطيفة". 

علك آل بولارد كروما ناححة؛ إِهُم يزرعون العنب لأحد أهم 
تجار الشراب في الواديء ماندي في عمر العشرين تقريباً» جميلة» 
وودودة» إفها تعمل مع العائلة» وبالحكم على كل الأدلة» إها حكيمة 
كفاية للغوص ف علاقة أفضل من هذه. 

حرّك بيلي نظره في غرفة النوم الرديئة» من أشرطة الأفلام الإباحية 
الموضوعة على الأرض قرب التلفاز إلى كومة الغسيل القذر في الزاوية. 
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قال زيليس: "لم تأت أبدا إلى هناء حرجنا فقط في موعدين؛» 
افك قنك ندا نا معن حم ميا "ازيل لين من 1 بعل 
الأشياء» بدء انطلاقة نظيفة". 

"إنها فتاة محترمة". 

وافق زيليس بحماسة: "صحيح. أعتقد أنه إذا بقيت معي» أستطيع 
ترتيب أموريء والانطلاق من جديد» وفعل الأمور الصحيحة". 

"عليها أن ترى هذا المكان" . 

"لاء لاء بالله عليك بيلي» ليس هذا ما أريد أن أكون عليه؛ أريد 
أن أكون أفضل لأجلها". 

"إلى أين ذهبتما لتناول العشاء؟". 

ذكر زيليس اسم مطعم. ثم قال: "وصلنا إلى هناك عند التاسعة 
وعشرين دقيقة تقريباء غادرنا عند الحادية عشرة والربع لأننا كنا 
الشخصين الوحيدين في المطعم آنذاك". 

"بعد ذلك؟". 

"قمنا يجولة في السيارة» جولة جميلة» لا أقصد أننا أوقفنا السيارة» 
ليست من هذا النوع؛ قمنا فقط بحولة» وتحدثنا واستمعنا إلى الموسيقى". 

الح أ وه 

"أوصلتها إلى النزل بعد الواحدة بقليل". 

"وعدت إلى هنا". 

عد 2 

"ووضعت فيلما لرجل يضرب امرأة بالسوط". 

"حسناء أعرف من أناء لكنني أعرف أيضا ما أستطيع أن أكونه". 

ذهب بيلي إلى المنضدة الليلية» ورفع الهاتف» للهاتف حبل طويل» 
أحضره إلى زيليس» "اتصل بها". 
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"ماذا؟ الان؟ بيلي» تحاوزت الساعة الثالثة بعد منتصف الليل". 

"اتصل باء أخبرها كم استمتعت بالأمسية» وكم هي مميزة» لن 
تمانع إذا أيقظتها من أجل ذلك". 

قلق زيليس: "لم نصل بعد إلى هذا النوع من العلاقة» ستجد الأمر 
غريبا". 

قال بيلي: "اتصل بماء ودعي أصغي إلى الحديث وإلا وضعت هذا 
المسدس في أذنك وفجرت دماغكء ما رأيك؟". 

ارتحفت يدا زيليس بقوة لدرجة أنه أخطأ ف طلب الرقم مرتين» 
مح في المرة الثالثة. 

جلس بلي قرب أسيرهء ووضع فوهة المسدس على رأس زيليس بحيث 
لا تراوده أفكار أخرى» وأصغى إلى ماندي بولارد وهي تحيب عبر الهاتف» 
وتعبر عن دهشتها لسماع صوت حبيبها الجديد في مثل هذه الساعة. 

قالت ماندي لزيليس: "لا تقلق» لم توقظيئ» أنا مسلتقية هنا 
أحدق إلى السقف". 

ارتعش صوت زيليس» لكن ماندي افترضت أنه متوتر بسبب 
اتصاله بما عند هذه الساعة المتأحرة والتعبير لها عن عاطفته بطريقة 
مباشرة أكثر مما فعل قبلاً. 

لبضع دقائق» أصغى بيلي إليهما وهما يتذكران الأمسية - العشاء 
والجولة في السيارة - ثم أشار إلى زيليس لإفاء المكالمة. 

لقد أمضت ماندي بولارد الأمسية مع هذا الرحل» وهي ليست 
فتاة سيكة تخرج مع الشباب السيئين. 

ما أن ستيف زيليس تناول العشاء مع ماندي» لا يبمكن أن يكون 
هو القاتل الذي وضع جثة رالف كوتل ف غرفة جلوس لاني وقام 
بتسمير يد بيلي في أرضية الممر. 
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الفجل 65 


أعاد بيلي المسدس إلى القراب عند وركه؛ وقال: "سأتركك مقيدا 
بالسرير". 1 : 

بدا ستيف زيليس مرتاحا لابتعاد السلاح عنه. وإنما بقي حذرا. 

نزع بيلي شريط الماتف من الحدار ومن الهاتف. وربطه» 
ووضعه في كسس الخبز. "لا أريدك أن تتصل بأحد إلى أن يمر وقت 
كاف حي قدأ وتفكر في ما سأقوله لك". 

الخ تلو : 

"ل أقتلك» سأترك مفتاح الأغلال على رف في المطبخ. 

"حسنا. المطبخ. لكن كيف سيساعدن ذلك؟". 

"بعدما أرحلء بمكنك إبعاد الفراش عن الإطار المعدين» الإطار 
مثبت ببراغ» أليس كذلك؟". 

"تمنو لك م 

"مكنك فك البراغي بأصابعك". 

"إكما صدئة رعا... 

"انستقلت للعيش هنا قبل ستة أشهرء لن تصدأ خلال ستة أشهرء 
إذا كانيت مكسنة حيدا حاول برم أعمدة السرير والتلاعب قليلاً 
بالوصلات» ستتدبر الأمر بنفسك". 

"أستطيع تدبر الأمرء طبعاًء لكنن لا أزال لا أفهم لماذا فعلت 
ذلك لا يمكن أن تصدق أن قتلت جوديث كيسلمان» مثلما قلت» 
أعرف أنه لا يمكن أن تصدق ذلكء ما هذا؟". 
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وضع بيلي علبة رذاذ مايس في كيس الخبز» وقال: "لن أشرح؛ 
ولا تريد أن تعرف» صدقئئء لا تريد". 

قال زيليس باكياً: "انظر إلي هناء لا تزال عيناي تؤلماني» أنا 
جالس ف بركة» بالله عليك؛ هذا مخز تضربئ بهذا المسدسء وتقطع 
فروة رأسي» وتؤذيئ» بيلي". 

طمأنه بيلي: "كان يمكن أن يكون الأمر أسوأء كان يمكن أن 
يكون أسوأ بكثير". 

قسرر زيليس اعتبار هذه الكلمات مثابة ديد فأصبح مسترضياً: 
"حستاء لا بأس؛ أسمعكء أنا هادئ". 

"حسب مدى إحكام البراغي» ستحتاج إلى ساعة على الأقل» أو 
رما إلى ساعتين» للإفلات من السرير» مفتاح الأغلال سيكون في 
المطبخ» بعدما تستعمله؛ باشر ف توضيب أغراضك". 

حفل بيلي. "ماذا؟". 

"اتصل بجاكي وقل له إنك ستترك العمل". 

"لا أريد أن أترك العمل". 

"هيا ستيف, لن نرى بعضنا كل يوم» ليس بعد ما عرفت عنك 
وليس بعد ما تعرفه عيئ» يحب أن ترحل". 

"إلى أين؟". 

"لا أباليي إلى أين» ولكن ليس ف منطقة نابا". 

"أحب المكان هناء بالإضافة إلى ذلك» لا أملك المال للانتقال في 
الوقت الحاضر". 

قال بيلي: "اذهب إلى المشرب ليلة الجمعة للحصول على آخر 
راتب لكء» سأترك لك مغلفاً مع جاكي؛ سيحتوي على عشرة الاف 
دولار نقداء سيساعدك ذلك للانطلاق من مكان ما". 
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"م أفعل أي شيءء لكن حيات كلها انقلبت رأساً على عقب» 
هذا ليس عدلا". 

"بيك غقء هذا الس عدلة» لكن هكذا هى الور لا تساوي 
مفروشاتك أي شيء, يمعكنك رميها» وضب أغراضك الشخصية 
واخرج من البلدة ليلة الجمعة". 

"أستطيع الاتصال بالشرطة. أستطيع رفع دعوى". 

"حقا؟ تريد أن يرى رحال الشرطة مسرح الجرعة» فتحضرهم 
إلى هنا لرؤية الأفلام الإباحية والعارضات البلاستيكية في الغرفة 
الثانية؟" . 

بالرغم من أن زيليس لا يزال حائفاً» عثر على جرأة كافية للرد: 
"من مات وجعلك ...؟". 

يذ يلد رأف "مرق أن بفريض ‏ 'مقانحة المقرة الاك 
دولار» وتسعد أنك لا تزال على قيد الحياة» وتخرج من هناء ثمة أمر 
آخر؛ لا تتصل أبداً اندي بولارد محددا". 

"انتظر دقيقة» لا عكنك...". 

"لا تتصل هاء لا ترهاء أبدا". 

"بيلي» تستطيع أن تحدث كل الفرق لي". 

"إنها فتاة لطيفة, إِها فتاة محترمة". 

"هذا ما أقصده. أعرف أن أستطيع تحسين أموري إذا...". 

قال بيلي: "المرأة الجيدة تستطيع تبديل الرحل» ولكن ليس رجلا 
قذرا بقدرك. إذا اتصلت ها أو رأيتهاء حى ولو لمرة واحدة» سأعرف» 
وسأحدك, هل تصدق ذلك؟". 

م يقل زيليس أي شيء. 

قال بيلي: "وإذا لمستهاء فليساعدي الله» سأقتلك» ستيف". 
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عندما وضع بيلي يده على مقبض المسدس الموضوع في القراب» 
قال يلس اهاي ماه فهسلت”: 

"جيدء سأرحل الآن". 

قال زيليس: "هذا المكان مقرف على كل حال» كروم العنب هي 
رديف لكلمة مزرعة» ولست مزارعا". 

كال نيلي :غالبا "لله الينت كدللك" : 

"لا يوجد حماسة هنا". 

"وافق بيلي: "لا توحد إثارة". 

"اللعنة عليك". 

قال بيلي: "رحلة موفقة أيها الرفيق". 
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الفصل 66 


بعدما ابتعد مسافة نصف ميل فقط عن منزل زيليس» كان بيلي 
يرتحف بشدة بحيث اضطر إلى توقيف سيارة اللإكسبلورر للسيطرة على 
نفسه. 

تحت الضغط» أصبح أكثر شيء يكرهه» لبرهة» أصبح حون بالمر. 

إن دفع عشرة آلاف دولار لزيليس لا يجعل ذلك بيلي أقل من 
بالمر أيضا. 

عنادما توقفت الرجفة» لم يشغل محرك السيارة لأنه لم يعرف إلى 
أين يذهب من هناء شعر أنه على شفير الهاوية. 

أراد العودة إلى الزل» ولكن ما من شيء هناك سيساعده على 
إيجاد حل لهذا اللغز. 

أراد العودة إلى االزل فقط ليكون في االزلء» تعرف إلى 
الحاجة المألوفة للانعزال» حين يصبح في اللمزلء يستطيع الجلوس على 
مقعد النحت أمام كتل السنديان» وليذهب العالم إلى الجحيم. 

لكن هذه المرة» سيذهب إلى الجحيم معه؛ لا يستطيع أخذ باربارة 
معه إلى المزلء وإذا تركها وحدها وق خطرء يكون قد قضى على 
عذره الوحيد للعيش. 

لقد دفعته الأحداث إلى الحركة» إلى عجلة الحياة» لكنه شعر 
بالرغم من ذلك بالانعزال واليأس؛ طوال وقت طويل» لم يزرع جيدا 
وليس لديه الآن أي شيء لحصاده. أصدقاؤه بحرد معارف» بالرغم من 
أن الحياة مجتمع؛ لا يملك مجتمعا. 
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في الواقعء؛ كان وضعه أسوأ من الانعزال» الأصدقاء الذين هم 
بحرد معارف لم يعودوا الآن حى معارف بقدر ما باتوا مشتبها يهم 
لقد حفر لنفسه حفرة من الوحدة المليكة بالرهاب الفظيع. 

ابتعد عن حافة الطريق» وانطلق بيلي في السيارة من دون وجهة 
محددة في رأسه. بقدر ما يعي» مثل العصفورء تحول ليلأء وهو ينوي فقط 
اببقاء عالياً من دون الوقوع في اليأس المطلق قبل أن يظهر بصيص أمل. 

عرف عن آيفي إيلجين في زيارة واحدة وجيزة إلى منزها أكثر 
نماعرف عنها طوال السنوات الى عملا فيها معاء وبالرغم من أنه 
يستطلف آيفي. وجدها الآن أكثر عموض] ها كان عندما لم يكن 
يعرفها. 

لا يظن أنها تملك أي ارتباط بالقاتل المرتكب لهذه الحرائم؛ إلا أن 
تحربته الخاصة مع أمه وأبيه ذكرته أنه لا بمكن الوثوق بأي كان. 

هاري أفاكيان هو رجل لطيف ومحام جيد؛ وإنما أيضاً أحد 
الأوصياء الثلاثة على السبعة ملايين دولار» هذا عر لا يمكن تحاهله 
قبل باربارة» زار بيلي منزل هاري مرة واحدة فقطء لكن باربارة 
أقامت علاقة اجتماعية معه» ذهبا إلى منزل هاري لتناول العشاء ست 
بسوات: حلول جه كن نه ريه ل يشر بلي عزيارة حا قا أي 
مكان باستثناء مكتبه. 

يعرف هاري أفاكيان, لكنه لا يعرفه. 

توجه عقل بيلي إلى الدكتور فيرييه» وهذا جنون, فالأطباء 
المشهورون ف امجتمع لا يقتلون الناس. 

إلا أن الدكتور فيرييه أراد أن يتعاون بيلي معه لقتل باربارة 
ماندلء عبر نزع أنبوب الغذاء من معدقاء وتركها تموت»ء تركها 
تتضور جوعاً حت الموت في غيبوبتها. 
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إذا توجب عليك التقرير عن شخص آخر- عن شخص لا يشعر 
بألم حلى- فإن نوعية حياتا غير كافية لتبرير نفقات الأموال عليهاء 
فكم هو سهل نزع الأنبوب بدل الضغط على الزناد؟ 

سخنافة: إلا أنه لا يعرف عن فيرييه شيئا نسبة إلى ما كان يعرفه 
عن والدهء وبالرغم من كل الأمور الي ظن بيلي أنه يعرفهاء استعمل 
والده ذلك المفتاح الفولاذي الكبير كما لو أنه لعبة حبيثة. 

جون بلمر؛ إنه رجحل يظهر جليا حبه للقوة» لكن شعوره الداخلي 

كلما فكر بيلي أكثر في الأشخاص الذين يعرفهم؛ توصل أكثر إلى 
احتمال أن القاتل قد يكون غريبا تماماء وأصبح بالتاللي أكثر اضطرابا 
من دوك هدف. 

طلب من نفسه أن يبالي ولا يبالي» أن يبقى ساكناً. 

لامتلاك ما لا تملكه, عليك ا مرور عبر طريق التخلى. 

وما لا تعرفه هو الشيء الوحيد الذي تعرفه. 

قاد السيارة» وحاول الاستسلام لذلك السكون الداخلي» ووصل 
فجأة, من دون نية واعية» إلى محطة الشاحنات» ركن السيارة حيث 
ركنها قبلاً» أمام المطعم. 

آلمته يده اليسرىء» عندما ثناها ثم فتحهاء أحس أنها بدأت تتورم» 
لقد احتفى مفعول الفيسودين, لا يعرف ما إذا كان يجدر به تناول حبة 
أخرىء لكن عليه تناول بعض الموترين. 

كان جائعاء لكن فكرة تناول لوح آخحر من السكاكر أفقدته 
الشهية» احتاج إلى جرعة كافيين» وإنما أراد شيئاً أكثر من الحبوب. 

بعدما حبأ المسدس تحت المقعد الأمامي للسيارة» بالرغم من أن 
النافذة المكسورة تبقي السيارة غير آمنة» دحل إلى المطعم. 
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عند الساعة 3:40 بعد منتصف الليل» وجد الطاولات فارغة. 

جلس أربعة سائقي شاحنات أمام المشرب» وكانوا يشربون 
القهوة ويتناولون فطيرة. 

ساعدهم نادلة بديئة لما عنق غليظ ووجه جميل» ف ثنايا شعرهاء 
المصبوغ بالأسود اللماع» وضعت أشرطة زينية صفراء على شكل 
فراشات. 


جلس بيلي أمام المشرب. 
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الفصل 67 


حسب اللصيقة الموضوعة على بذلتهاء» كان اسم النادلة جاسمين» 
نادت بيلي عزيري» وقدّمت إليه القهوة السوداء وفطيرة الليمون مثلما 
طلب. 

حاضت جاسمين مع سائقي الشاحنات ان شيقا عندما استقر 
د بينهم حسب الحديث» فهم أن أحد الرجال يدعى كورلي» 
والثان آرفين» لم يوجه أحد الكلام إلى الرحل الثالث إلا بالقول أنت 
وكشف الرابع عن سن ذهبية في الجهة الأمامية لفمه. 

في البداية» كانوا يتحدثون عن قارة أتلانتس التائهة. اقترح آرفين 
أن تدمير تلك الحضارة الأسطورية أصبح من الماضي لأن الأتلانتيين 
عملوا في الهندسة الورائية وابتكروا وحوشا قضت عليهم. 

تحول الحديث بسرعة من أتلانتس إلى الاستنساخ وأبحاث الحمض 
النووي» ثم ذكر كورلي أنه في جامعة برنستون أو هارفارد» أو يال» في 
إحدى تلك الجامعات اللعينة» يحاول العلماء ابتكار حيوان مقزز بدماغ 
بشري. 

قاالت جحاسمين: "لست واثقة من أن الخبر جديد, دعوني أقول 
لكمء فعلى مر السنوات» التقيت بالعديد من الحيوانات المقززة 
البشرية". 

تساءل آرفين: "وما الفائدة من حيوان مقزز بشري؟". 

قال شت "قف لمكوة موود 

"أين؟". 
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أوضح أنت : "مثلما يوحد جبل هناك فيقوم بعض الناس بتسلقه» 
يحاول أشخاص آخرون ابتكار حيوان مقزز بشري فقط للإثبات أنهم 
يستطيعون فعل ذلك". 

سأل صاحب السن الذهبية: "وما الجدوى من ذلك؟". 

قال كورلي: "لا أظن أنهم يريدون فعل هذا من أجل جدوى 

قالصانت البيزى الدفيدء "يدون فم بن ورا للف 

أعلنت جاسمين: "ثمة أمر أكيد وهو أن الذين يعتقدون ممذهب 
الفاعلية سيصابون بالجنون" 

سأل آرفين: "أي معتقدون ممذهب الفاعلية؟". 

قالت: "ناشطون من نوع ماء عند ابتكار حيوانات مقززة 
بأدمغة بشرية» تكون هذه فاية إمكانية تناول المارتاديلا أو اللحم 
المقدد". 

قال كورلي: "لا أفهم لماذاء فالمارتاديلا واللحم المقدد يأتيان من 
الحيوانات المقززة الي لا تملك أدمغة بشرية". 

توقعت جاسمين: "ستكون مسألة تعاطف» كيف ستبرر تناول 
المارتاديلا واللحم المقدد فيما يذهب أولادك إلى المدرسة مع حيوانات 
بور 5 وبعراا زو مبارقم الوم عندهم". 

قالأنت: "لن يحصل ذلك أبدا". 

وافق آرفين: "أبدا". 

قاالت جاسمين: "ما بيبحصل 1 أن أولعك الحبقئ الذين 
يتلاعبون بالجينات البشرية يفعلون فاضا والتشل واي 

لم يعارضها أي من سائقي الشاحنات الأربعة» ولم يعارضها 
بيلي أيضاً. 
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أحس صاحب السن الذهبية أن العلماء يفكرون في عمل ما من 
أحل الحيوان المقزز البشري. "لا ينفقون ملايين الدولارات على شيء 
نحرد المتعة» لا يفعلها أولئك الأشخاص". 

عارضت جاسمين: "أوه بلى» فالمال لا يعن لهم شيئاء ليس مالهم". 

قال كورلي: "إنه مال الضرائبء مالك ومالي". 

أطلق بيلي تعليقاً أو اثنين» ولكنه أصغى مبدئياء إذ كان معتادا 
على هذه الأحاديث» والغريب أنه يرتاح إليها. 

كانت القهوة غنية» ثمة نكهة ليمون رائعة في الفطيرة مع مارنغ 
لذيذ على سطحها. 

تفاحأً يمدى امدوء الذي شعر به» جلس فقط أمام المشيرانت :2 
وأصغى. 

قال صاحب السن الذهبية: "إذا أردت الحديث عن التبديد الأحمق 
للمال» انظر إلى تلك الوحشية الي يشيدوفها قرب الطريق العام. 

سأل آرفين: "ماذاء تقصد قبالة المشرب, ذلك الشيء الذي سيتم 
إحراقه ما إن ينتهوا منه؟". 

ذكَرتم جاسمين: "أوه» لكن هذا فنَّ» ألا يدوم الفنّ طويلاً؟". 

أحبرهم كورلي: "سيجين الرجل ملايين الدولارات من بيع نسخ 
عن تلك اللوحة الحدارية» لقد حصل على مئة إعلان ترويجي". 

سأل صاحب السن الذهبية: "هل يستطيع أي كان أن يسمي 
نفسه فناناً؟ ألا يجدر بهم احتياز فحص أو ما شابه؟". 

قال كورلي: "إنه يسمي نفسه فناناً من نوع خاص". 

قال آرفين: "'مؤحرتي خاصة". 

أحبرته جاسمين: "اسمع عزيزيء لا تعتبر ذلك إهانة لكنئ لا أرى 
مؤخرتك نخاصة". 
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قال كورلي: "يسمي نفسه فنان أداء". 

"ماذا يعن ذلك؟". 

قال كورلي: "ما فهمته هو أن الفن لا يدوم» إنه يهدف إلى إنحاز 
شيء ماء وعند إبحاز الشيء, ينتهي". 

تساءل/أنت: '"بماذا ستمتلئ المتاحف بعد مئة عام؟ مساحات 
فارغة؟". 

قالت جاسمين: "لن تبقى هناك متاحفء المتاحف هي للناس» لن 
يكون هناك ناس» محرد حيوانات مقرزة بشرية". 

أصبح بيلي ساكناً حداء جلس وفنجان القهوة على شفتيه» وإنما 
عجز عن شربه. 

سألت جاسمين: "عزيزي» هل من خحطب ما؟". 

"لاء لاء أنا بخير» في الواقع» أريد فنجانا آخرء هل تقدمون القهوة 
ف فناجين كبيرة؟". 

"هناك فنجان ثلاثي في وعاء بلاستيكي» نسميه الجرعة الكبيرة'". 


قال بيلي: "أعطي نشيدا منها". 
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الفجل 68 


نمة مختلى خارج المطعم يعمل عثابة مقهى إنترنت» ست محطات 
عمل توفر وصلات بشبكة الإنترنت. 

جلس سائق شاحنة أمام كمبيوتر» وضغط على لوحة المفاتيح 
والفأرة» وثبت نظره على الشاشة» إنه يتحقق را من مواعيد الشحن 
ف شركته أو يلعب لعبة إنترنت أو يتصفح موقعاً ما. 

كان الكمبيوتر مثبتا على طاولة فيها مساحة للطعام؛ ثمة فوهة في 
الطاولة اتسعت لفنجان القهوة الخاص ببيلي. 

لا يعرف اسم موقع فاليس» ولذلك بدأ بالبحث عن مواقع فن 
الأداء عمو م إلى أن وصل إلى الموقع 0طمء.11/.721155/21159:8[15. 

ملك الفنان موقعا متقنا ومغرياء شاهد بيلي فيديو ملونا للجسر 
الأسترالي الذي ثبت عليه فاليس عشرين ألف بالون أحمر» راقبها وهي 
تنفجر كلها دفعة واحدة. 

عرض عينات لمشاريع فردية» كانت تلك المشاريع مفرطة وغير 
متناسقة كثيراء حاملة شعار الفن العصري. 

في مقابلة عاصفة» قال فاليس إن كل فنان رائع هو صياد سمك» 
لأفم يريدون المس أرواح» وح التقاط أرواح" الذين يشاهدون 
أعمالهم. 

ساعد فاليس عامة الناس على فهم مغزى كل واحد من مشاريعه 
عبر توفير ثلاثة سطور من الإرشاد. احتوى كل سطر على ثلاث 
كلمات» قرأ بيلي العديد منها. 
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أخحرج من محفظته الورقة الي طبعت عليها الأسطر الستة الي 
كانت موجودة في المستندات الثلاثة على القرص الأحمر الذي وجده 
ف يد رالف كوتلء فتح الورقة» وسطحها على الطاولة. 

السطر الأول- لأني يأنا أيضًا صياد مك. 

السطر ادافين - آخر تال تيضف ليل اميس 

السطر السادس - انتحارك: بعد فترة وجيزة 

كان السطر الثاني والثالث والرابع مشايمة جداً للإرشاد 
الذي قدمه فاليس لساعدة المعجبين به على فهم أعماله بصورة 
أفضل. 
السطر الأول في هذه الإرشادات أشار إلى أسلوب المشروع؛ إلى 
الأداء؛ في هذه ا حال. الأسلوب هو وحشية» عنف» موت. 

السطر الثاني يختصر التقنيات الى ينوي الفنان تنفيذ العمل الفئي 
هاء مع بيلي» التقنية هي حركة» سرعة» تأثير. 

السطر الثالث وصف الوسيلة أو الوسيط الذي يقترحه فاليس» في 
الأداء الحالي» الوسيلة هي لحمء دمء عظم. 

ف بعض الأحيان» يكون أنمحح القتلة مشردين متجولين يسافرون 
كثيرا بين نشاطاتهم الإحرامية. 

لا يعتبر القاتل القتل يمثابة لعبة» في جزء منه, يعتبره .مثابة أداع 
بالنسبة إليهء الحوهر هو فنه. 

من مواقع فن الأداء عبر شبكة الوب» عرف بيلي أن فنان الموت 
هذا حجل دوماً من الكاميراء زعم فاليس إن الفن أهم من الفنان» نادراً 
ما تم تصويره. 

أتاحت له مثل هذه الفلسفة شهرة وثروة؛ وإنما درحة 
تن العفلةة 
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عرض الموقع مطامء.17037.211552115598115 صورة رسمية» تبين أن 
هذه الصورة ليست صورة حقيقية بل رمماً بقلم الرصاص أبحزه الفنان 

عن قصد راء ل يكن الرسم مطابقاً تماماً لمظهر فاليس الحقيقي» 
لكن بيلي تعرف إليه فور إنه الرحل الذي شرب شراب الشعير 
الفنلندي» بعد ظهر يوم اثنين» وجلس يستمع بصبر إلى نيد بيرسال 
وهو يخبره قصة موت هنري فريدل بسبب تمثال الحديقة. 

أنت رجل مثير» بيلي با ركيب . 

حك آنذاك» عرف القاتل اسم شهرة بيلي» بالرغم من ادعائه 
بجهلهاء لا بد أنه كان يعرف كل شيء عنه» لأسباب وحده فاليس 
يفهمهاء تم التعرف إلى بيلي وايلز» والبحث عنه واختياره لهذا 
الأداء. 

الآن» بالإضافة إلى الخيارات الأخرى تحت الصورة» لاحظ بيلي 
عبارة تقول: "مرحبا بيلي". 

بالرغم من أنه لم يعد بملك القدرة للشعور بالدهشة» حدق بيلي 
إلى العبارة لدقيقة. 

أخر اسك الفارة وش عليهاء 

افكفت: الضورةوتظيرت ل الشاضة تعليناك: مدعو حاص ؛ 
اوخفن كلمة البجرء 

شرب بيلي القهوة» ثم كتب وايلز» وضغط على زر الإدخال. 

حصل فجأة على حواب: "أنت تستحق العناء". 

بقيت هذه الكلمات الثلاث أمامه لعشر ثوان» ثم أصبحت 
الشاشة فارغة. 

فقط هذا ولا شيء آخر. 
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عادت الصورة المر سومة بقلم الرصاص» لم تعد الخيارات الموحودة 
كبا نشل عاذ سرع يان 


37 


الفجل 69 


لى تسطع أي أضوء على اللوحة الحدارية الكبيرة. العجلات» 
امحركات» العربات» الوصلات» الأنابيب والصفائح الغريبة تضاءلت ف 
الظلمة. 

الصورة البشرية العملاقة» المعذبة والمحاصرة» كانت معتمة في 
كفاحها الصامت. 

الست للم الصشر اك والا رعو ةانق أغوار امطالف لك فووا 
حفيفاً سطع من نوافذ ا مزل المتحرك الكبير. 

توقف بيلي أولاً على جانب الطريق السريع وتأمل العربة من 
بعيد. 

الفنانون والحرفيون الستة عشر الذين يشيدون اللوحة الحدارية 
تحت إشراف فاليس لا يعيشون في الموقع» تم حجز غرف هم في فندق 
فينيارد هيلز إن لمدة ستة أشهر. 

إلا أن فاليس يعيش هناك طوال مدة المشروع, المنزل المتحرك 
مزود باللوازم الكهربائية والمائية. 

يتم إفراغ حزانات الياه المبتذلة مرتين أسبوعيا بواسطة شركة غدلين 
للتعقيم. كان غلين غورتنر فخورا بشهرته نتيجة هذا التعاون» بالرغم من 
أنه اعتبر اللوحة الحدارية "شيئا يجب التخلص منه على كل حال". 

لم يعرف بيلي ما إذا كان يجدر به التوقف أو متابعة السير» فأبعد 
الإآكسبلورر عن ححافة الطريق» وتوجه نحو منخفض بسيط ف مرج 
اضرو تويته عو الطت العك مز المختول احرف 
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كان الباب المؤدي إلى حجرة السائق مفتوحاًء ثمة حصيرة ترحيب 
ملونة موضوعة على الأرض تحت الدرحات. 

توقفه أبقى لبرهة محرك السيارة قيد العمل» ووضع م عل 
المكبح فيما القدم الأحرى فوق دواسة الوقود. 

كانت معظم النوافذ غير مغطاة» لم يستطع رؤية أحد في 
المساحات الداتحلية. 

وحدها النوافذ الموحودة في الجهة الخلفية» ال كانت را في غرفة 
السنوم» كشفت عن ستائر» توهجت المصابيح هناك» أيضاء وكانت 
مغطاة عادة ذهبية. 

استنتج بيلي أن زيارته مرتقبة بلا شك. 

اثمأز من قبول هذه الدعوة» أراد الابتعاد لكنه ليس لديه مكان 
للذهاب إليه. 

بقيت أقل من عشرين ساعة حى منتصف الليل» حين سيحصل 
القتل الأحير» لا تزال باربارة في خطر. 

بسبب الأدلة الي زرعها فاليس إضافة إلى ما هو موجود على 
الحجنثء يبقى بيلي مشتبها به في الاختفاءات الي ستعرف ها الشرطة 
قريباً: لاي؛ رالف كوتل» المرأة الشابة الصهباء. 

كانت يد جيزيل وينسلو في مكان ما في منزله أو مرأبه» أو 
مدفونة في فنائه. 

ركن سيرة الإكسبلورر في الموقف» وأطفاً الأضواء الأمامية» 
لكنه لم يوقف عمل الحرك. 

ثمة سيارة لينكولن نافيغاتور مركونة قرب الخيمة المظلمة» إِفا بلا 
شك السيارة الي يستعملها فاليس للتنقلات انحلية. 

أنت تستحق العناء. 
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وضع بيلي زوجاً جديداً من قفازات اللاتكس. 

شعر ببعض التيبس» ولكن ليس بالألم في يده اليسرى. 

تميئن لو أنه لم يتناول الفيسودين في مزل لاني» على عكس 
معظم مسكنات الألم الأخرى» ترك الفيسودين العقل تصنافياء لكل 
حشي أنه إذا تعكر إدراكه ورد فعله» ولو حى بنسبة نصف في المئة» 
سيواجه الموت حتما. 

قد تعوض أقراص الكافيين والقهوة عن ذلك» وكذلك فطيرة 
اللنموث: 

أوقف عمل لمحرك, في اللحظة الأولى الي تلت» بدت الليلة 
صامتة مثل منزل أصم. 

نسبة إلى عدم إمكانية توقع عدوه؛ استعد للقتل وغير القتل. 

وبالنسبة إلى اختتسيار السلاح الأكثر فتكاء فضل المسدس عيار 
8 ملم لأنه معتاد عليه فقد قتل به قبلاً. 

حرج من سيارة الإإكسبلورر. 

ارتفعت أصوات حشرات الزيز لكسر الصمت» وكذلك أصوات 
الضفاد ع» الرايات على الخيمة رفرفت بفعل نسيم الهواء العليل. 

توجه بيلي إلى الباب المفتوح للمنزل المتحرك؛ وقف في الضوء 
لكنه تردد في صعود الدرج. 

من الداخل؛ عبر مكبرات الصوت العالية الجودة في النظام الصوقٍ 
المتطور للمسزل المتحركء قال صوت: 'يمكن السماح لباربارة 

تسلو بيلي الدرجحات. 

احتوت حجرة القيادة على كرسيين متحر كين أنيقين للسائق 
ومساعده» كانا منجدين ,ما بدا جلد نعام. 
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أغلق الباب» الذي يتم التحكم فيه عن بعد» وراء بيلي» افترض 
أنه تم إقفاله أيضاً. 

في هذه العربة الشديدة التطور» ثمة حاجز يفصل حجرة القيادة 
عن مكان السكنء ثمة باب مفتوح آخر في انتظاره. 

دحل بيلي إلى مطبخ مذهلء؛ كل شيء بالألوان القشدية 
والعسلية» أرض رعامية» خزانات حشبية لها أطراف دائرية متموحة 
مثل خزانات السفن» الاستثناءات تمئلت في رفوف الغرانيت السوداء 
والأدوات الكهربائية الفولاذية. 

من مكبرات الصوت المثبتة في السقفء قدّم صوت فاليس الرخيم 
والإكراهي اقتراحا: "أستطيع تحضير فطور باكر لك إذا شعت". 

استمرت الأرض الرحامية في غرفة طعام بمكن أن تتسع بسهولة 
لستة أشخاصء أو حى لثمانية» كان سطح الطاولة المصنوع من حشب 
القيقب مطعما بخشب أسود لماع وتحشب أبيض مثل العظام» على 
شكل شريط متشابك؛ ما كشف عن براعة يدوية مذهلة ومكلفة. 

عبر قنطرة في حاجز آخرء دحل بيلي إلى غرفة جلوس كبيرة. 

بلغ سعر الأقمشة حمسمئة دولار على الأقل لليارد المربع الواحد 
فيما سعر السجادة الضعف على الأقل» المفروشات عصرية» لكن 
التماثيل البرونزية اليابانية العديدة هي نماذج فاخرة على عمل حقبة 
مايجي. 

حسب بعض الزبائن الدائمين للمشربء, الذين قرأوا عن هذا 
اللزل المتحرك عبر شبكة الإنترنت» بلغت كلفته أكثر من مليون 
ونصف مليون دولار» لا يشمل ذلك سعر التماثيل البرونزية. 

يطلق أحياناً على مثل هذه العربات اسم اليحوت الأرضية» وهذه 
العبارة غير مبالغ فيها. 
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الباب المغلق ف الطرف الآخر من غرفة الجلوس يفضي بلا شك 
إلى غرفة نوم وحمام؛ إنه مغلق؛ لا بد أن فاليس موجود في تلك الغرفة» 
يصغي» يراقب» وهو مسلح تماماً. 

استدار بيلي صوب ضجيج خفيف حلفه. 

في جهة غرفة الجلوس» تم تزيين حاجز غرفة الطعام بطارة جميلة 
من الخيزران المغزول» التفت هذه الألواح بصورة تدريجية لتختفي 
وتكشف عوضاً عنها عن لوحات عرض سرية. 

أسدلت الآن ستائر من الفولاذ المعدن الملون لتغطية كل النوافذ» 
وإغما بحركة سريعة مفاجئة ومذهلة. 

لا يظن بيلي أن هذه الستائر زحرفية فقطء فاختراقها أمر صعب 

خلال مرحلة التصميم والتركيب» تم اعتبارها بلا شك وسائل 
سلامة . 

فيما استمرت ألواح الطارة المتصاعدة بكشف المزيد من لوحات 
العرض؛ صدح صوت فاليس من مكبرات الصوت محدداً: "بمكنك رؤية 
بحموعن؛ علماً أن عدداً ضئيلاً من الأشخاص فعلوا ذلك؛ إلا أنه 
ستتاح لك فرصة مغادرة هذا المكان حيا بعد رؤيتهاء استمتع يها". 
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الفصل 70 


كانت الألواح الداخلية للخزانات وراء ألواح الطارة منجدة 
بالحرير الأسودء ثمة أوعية زحاحية بحجمين شكلت مجموعة. 

كانت قاعدة كل وعاء زحاجي مثبتة بإحكام على رفهاء ثمة ملزم 
أسود لماع يمسك بالغطاء العلويء لتثبيته بالجهة السفلية للرف العلوي. 

لا تتحرك هذه الأوعية أبداً عند انتقال المنزل المتحركء لا 
تتمايل على الإطلاق. 

كان كل وعاء مضاء بخيوط ألياف بصرية نحته» بحيث توهجت 
المحتويات أمام الستارة الخلفية من الحرير الأسود» وفيما كان ضوء 
المصابيح في غرفة الجلوس خافتاً الآن لتعزيز العرض؛ فكّر بيلي في 
أحواض السمك. 

إلا أن كل واحد من هذه الأوعية الزحاجية الصغيرة لم يحتو على 
سمك وإنما على ذكرى جريمة» طافت وجوه وأيد في سائل الحفظ. 

كان كل وجه شبحياء مثل يسروع ا يسبح باستمرار» ولا 
يمكن تمييز القسمات بين وجه وآخر. 

كانت الأيدي مختلفة عن بعضهاء و تحدثت عن كل ضحية أكثر 
ما فعلت الوجوهء وكانت أقل ترويعاً مما افترض» غريبة وأثيرية. 

قال فاليس: "أليست جميلة؟" وبدا نوعاً ما مثل هال 9000 في 
فيلم 2001: أوديسيه الفضاء. 

قال بيلي: "ها حزينة". 

قال فاليس: "يا لما من كلمة غريبة احترقاء إنها تفرحئ". 
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"إها تملأ باليأس". 

قال فاليس: "اليأس جيدء بمكن أن يكون اليأس نظير حياة واحدة 
ونقطة الانطلاق لدحول حياة أحرى,» حياة أفضل". 

نم يبتعد بيلي فزاعو عه ماخر او كران رض أنه 
مراقب بواسطة كاميرات» دوك فقلة مهنا لاسن 

بالإضافة إلى ذلكء وبالرغم من اليأس الذي توحي به هذه 
امجموعة» كشفت عن أناقة مخفية وفرضت بعض الإيمار. 

لم يكن صاحب المجموعة فظأ جدا بحيث لم يعرض أعضاء تناسلية 
أو أثداء. 

شك بيلي في أن فاليس لا يقتل بسبب إشباع غريزة» ولا يغتتصب 
ضحاياه الإناث, لأن فعل ذلك ريا د يدي الاعترافت بجانب واحد على 
الأقل من الإنسانية» بدا أنه يريد اعتبار نفسه كائناً منفصلاً. 

لم يشوه الفنان ايض مجموعته بأشياء مبهرحة أو فظة» لا مقلات 
عيونء لا أعضاء داخلية» وجوه وأيد؛ وجوه وأيد. 

حدق بيلي إلى الأوعية المضاءة ول فيها مهرحين يرتدون 
الأسود مع وجوه مرشوشة بالأبيض ومع أياد مغلفة بالقفازات. 

بالرغم من انحرافه» بدا القاتل صاحب عقل جمالي في العمل. 

قال بيلي» وهو يصف العرض الحيوي: "مظهر متوازن؛ تناسق في 
الخطوطء مراعاة للشكلء والأكثر أهمية ريماء تحفظ محتشم ولكنه ليس 

م يقل فاليس أي شيع ر 

اللافت أنه عند الوقوف وجها لوجه أمام الموت وعدم السماح 
للحوف بالسيطرة» الو وه وإنما على 
العكس يعانقها. 
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قال فاليس: "قرأت كتابك المشتمل على القصص القصيرة". 

أجابه بيلي: "عند انتقاد عملك» م أكن أنتظر انتقادا لعملي". 

خحرحت ضحكة صغيرة من فاليس» ضحكة دافئة كما بدت عبر 
مكبرات الصوت. "في الواقع» وجدت قصصك فاتنة وقوية". 

م يحب بيلي. 

قال فاليس: "إنها قصص باحثء تعرف حقيقة الحياة» لكنك تحوم 
حول تلك الفاكهة» تحوم وتحوم: رافضاً الاعتراف بماء تذوقها". 

ابتعد بيلي عن المجموعة» وانتقل إلى أقرب تمثال برونزيء وهو 
عبارة عن زوج أسماكء بسيط وإنما رائع التفاصيل» مصنوع من 
البرونز الذي يحاكي الحديد الصدئ لناحية اللون والتركيبة. 

قال بيلي: "القوة» القوة هي جزء من حقيقة الحياة . 

وراء الباب المقفل» انتظر فاليس. 

قال بيلي: "والفراغء الفراغء الحاوية". 

انتقل إلى تمثال برونزي آححر: تلميذ يرتدي ثوباء ويجلس جانباً 
إلى حانب مع أيل» كشف التلميذ عن لحية وكان يبتسم فيما كان ثوبه 
مطرزا بخيوط ذهبية. 

قال بيلي: "الخيار هو فوضى أو سيطرة» مع القوة نستطيع 
الابتكارء مع القوة والنية امحتشمة, نبتكر فناء والفن هو الجواب الوحيد 
للفوضى والفراغ". 

بعد صمتء قال فاليس: "ثمة شيء واحد فقط يتشبث بالماضي» 
أستطيع تحريرك منه". 

سأل بيلي: "بجريعمة أخرى؟". 

"لا تستطيع العيشء ويمكنك الانتقال إلى حياة جديدة... 
حين تعرف". 
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"وما هو الشيء الذي تعرفه ولا أعرفه؟". 

قال فاليس: "باربارة» إها تعيش ف ديكنر". 

سمع بيلي نفسه يشهق» وكان ذلك تعبير مفاحأة واعتراف. 

"حين كنت في منزلك بيلي» راجعت الدفاتر الصغيرة الي 
ملأتا بالعبارات الي قالتها في أثناء غيبوبتها". 

"حقا؟". 

"إنا تحب ديكتر". 

"قرأت كل القصصء مرات عدة". 

"ولكن ليس أنت". ٍ ٍ 

قال بيلي: "قرأت قصتين أو ثلاثاء لم أحب ديكنز أبدا". 

قال فاليس: "أعتقد أنه مكان مليء كثيرا بالحياة» مليء كثيرا 
بالحيوية بالنسبة إليك". 

را 

"تعر :هذه القطيسن ددا عق نيان امياد الكلهاتك 
التي تقوها في غيبوبتها تتوالىى ف فصول معينة". 

قال بيلي» وهو يتذكر زيارته الأخيرة إلى باربارة: "سيدة جوء 
لقد قرأت تلك القصة» زوحة حو غارحريء أحت بيبء المرأة السليطة 
المتنمرة» ناداها بيب سيدة جو". 

أكد فاليس: الوقعات عظيمة» تعيش باربارة كل الكتب» 
وما المغامرات الخفيفة» وليس الرعب كما ف قصة مدينتين". 

"ل أفر كي 

أكد له فاليس: "إفا تحلم ب أغنية اليلاد أكثر ما تحلم باللحظات 
الدموية للثورة الفرنسية". 

"لم أدرك ذلك؛ لكنك فعلت". 
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"على كل حال؛ لا تعرف الخوف أو الألم لأن كل مغامرة هي 
طريق معروف جيداًء مصدر راحة ومتعة". 

تحرك بيلي في غرفة الجلوسء مر أمام تمثال برونزي آخرء ثم 
تحاوزه. 

قال فاليس: "لا تحتاج إلى شيء يمكنك منحه لماء أي شيء أكثر 
ما تمحلكء إنها تعيش في ديكنز ولا تعرف المنوف". 

فهم بيلي ما أراد الفنان الوصول إليه» فوضع المسدس على طاولة 
قديمة أثرية إلى يسار باب غرفة النوم؛ ثم عاد بخطواته إلى وسط غرفة 
الجلوس» وجلس في كرسي. 
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الفصل 71 


دحل فاليس» وبدا أكثر وسامة من الصورة الي رسمها بنفسه على 
موقع الوب. 

ابتسم؛ ورفع المسدس عن الطاولة» وتأمله. 

قرب الكرسي الذي جلس فيه بيلي» على طاولة صغيرة» ثمة تمثال 
برونزي ياباني آخر من حقبة مايجي: كلب بدين يبتسم ويحمل 
سلحفاة على رسنه. 

اقترب فاليس من المسدسء تماما مثل آيفي إيلجين» مشى برشاقة 
راقص كما لو أن الحاذبية لا تستطيع جذب نعلي قدميه إلى الأرض. 

شعره الكثيف الأسود, كان تطعا بشعر أبييض عند الصدغين» 
كانت ابتسامته فاتنة» أشرقت عيناه الرماديتان بوضوح. 

امتلك حضور النجم السينمائي» ثقة الملك في نفسه. هدوء 
الناسك. 

وقف أمام الكرسي؛ ووجه المسدس إلى وجه بيلي وقال: "هذا هو 
المسدس". 
قال بيلي: "نعم". 
"قتلت والدك به". 
"كيف كان شعورك؟". 
حدق بيلي إلى الفوهة وقال: "مرعب". 
"وأمك» بيلي؟". 
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2 ١ تت‎ 

"هل كان قتلها صائبا؟". 

قال بيلي: "في ذلك الوقت» ف تلك اللحظة". 

"ولاحتا؟". 

ال 

التطارمم الفح عا كل نري عش النظور يلي . 

لم يقل بيلي أي شيء. 

لكي تصل إلى ما لست عليه» عليك الذهاب ف الطريق الذي 
لست فيه. 

نظر إليه فاليس عبر أسطوانة المسدس وقال: "من تكره بيلي؟". 

"لا أفكر في أحد". 

"هذا جيد., هذا صحيء الكره والحب يرهقان العقل» يقمعان 
التفكير الواضح". 

قال يلي :"الم هذه السائل البروتتترية كرا" 

"أليست رائعة؟ يمكنك الاستمتاع بالشكلء» بالتركيبة» بالمهارة 
البارعة للفنان» ولا تبالي بالرغم من ذلك بالفلسفة الكامنة وراءها". 

قال بيلي: لصوت لعي 

"ولماذا السمك تحديدا؟". 

"وهم الحركة؛ مظهر السرعة؛ إِها تبدو حرة جدا". 

"لقد عشت حياة بطيئة» بيلي» أنت مستعد رعا لبعض الحركة» 
هل أنت جاهز للسرعة؟". 

"لا أعرف". 

"أعتقد ذلك". 
"أنا جاهز لشيء ما". : 
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قال فاليس: "جكت إلى هنا وق نيتك العنف". 

رفع بيلي يديه عن ذراعي الكرسي وحدق إلى قفاز اللاتكس» 
نزعه. 

"هل هذا غريب بالنسبة إليك بيلي؟". 
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"تماما". 

لمعل ناذا امحستان: لالحا 

اليس عنامي" 

"هل تقتمء بيلي؟". 

"ليس بقدر ما كنت أعتقد". 

أطلق فاليس رصاصة:؛ دخلت الرصاصة في الظهر العريض 
للكرسيء, على مسافة إنشين فقط من كتف بيلي. 

في اللاوعيء عرف أن الطلقة آتية صوبه» رأى في عقله الغراب 
على حافة النافذة» الغراب الساكن والصامت والمراقب» ثم جاء الدوي» 
ولم يحفل أو يطرف بعينيه» وإنما جلس لامبالياً. 

أخفض فاليس المسدسء جلس في الكرسي قبالة بيلي. 

أغلق بيلي عينيه» وأرجع رأسه إلى الخلف. 

قال فاليس: "كان ف وسعي قتلك بطريقتين من دون ترك 
الغرفة". 

هذا صحيح حتماء لم يسأل بيلي كيف. 

قال فاليس: "لا بد أنك متعب جدا". 

نا" 

"كيف حال يدك؟" , 

"لا بأس فيسودين". 

'وجبينك؟". 
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تساءل بيلي إذا كانت عيناه تتحر كان تحت جفنيه» مثلما تفعل 
باريازة أمتانا ى احاذيها سر أذا عبنيه اكات 

قال فاليس: "كنت أخطط لحرح ثالث لك". 

"ألا تستطيع الانتظار ح الأسبوع المقبل؟". 

"أنت رجحل مضحك. بيلي". 

"لا أشعر أننى مضحك". 

"هل تشعر بالارتياح؟". 
مممممممم'. 

"هل أنت متفاجحئ من ذلك؟". 

فتح بيلي عينيه. "نعم هل أنت متفاجىع؟". 

قال الفنان: "لاء رأيت الاحتمال لديك". 

ا 

"في قصصك القصيرة» قبل أن ألتقي بك". وضع فاليس المسدس 
جانبا على طاولة قرب كرسيه. "ظهرت قدراتك بوضوح في 
الصفحات» وعندما بحثت في حياتك» أصبحت القدرات أكثر 


بها 


وضوحا". 

"قتل أهلي". 

"ليس إلى هذا الحدء فقدان الثقة". 

٠. فهمت‎ 

"من دون نقَقّ لا بمكن أن يستريح العقل" . 

قال بيلي: "لا راحة ليس من سلام حقيقي". 

"من دون ثقة» للا يوجد اعتقاد راسخ» لا يوجد اعتقاد راسخ قُُ 
اللطافة) أو الكمال» أو أي شي ع". 
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"يبدو أنك تعرف عين أكثر ما أعرف". 

فإ :قايس "حيصا آنا اك يناه واكك عير 

قال بيلي: "أكثر خبرة بكثير» منذ م خططت لهذا الأداء؟ أليس 
يوم الاثنين في المشرب؟" . 

قال فاليس: "قبل أسابيع وأسابيع؛ الفن العظيم يتطلب التحضير". 

"هل التزمت مشروع اللوحة الحدارية لأنئ هناء أم جاء الالتزام 
بالمشروع قباد؟". 

اختات اليش "الأتنان مع كان الأفر امضادفة خالا .ما تكوة 
الأشياء هكذا". 

"مذهلء وها نحن الآن". 

"نعم ها نحن الآن". 

قال بيلي» وهو يستعيد كلمات فاليس حول أسلوب هذا الإنتاج: 
"حركة» سرعة» تأثير". 

"حسب ماوصل إليه الأداء الآن» أظن أنه يجدر بنا القول 
"حركة) سرعة» حرية". 

"مثل السمك". 
"نعم» مثل السمكء هل تريد الحرية» بيلي؟". 

ا 2 

"أنا حر تماما". 

قال بيلي: "كم مضى وقت عا 

"اثنان وثلاثون عاماء منذ أن كان عمري ستة عشر عاماء التجارب 
الأولى كانت حرحة؛ عمل فظء لا سيطرة؛ لا تقنية» ل١أسلوب‏ ". 

"لكن الآن...". 

"الآنء أصبحت ما أنا عليه هل تعرف اسمي؟". 
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نظر بيلي إلى تلك العينين الرماديتين اللامعتين. 

أحابه فاليس: "نعم» أرى ذلكء, أنت تعرف اسمي". 

حطرت فكرة لبيلي» وانحئ إلى الأمام قي كرسيه» وهو يشعر 
ببعض الفضول. "هل بقية العاملين في مشروعك...؟". 


"هل هم... نماحات سابقة لك؟". 

ابتسم فاليس قال: "أوه لاء لم ير أي منهم مجموعق, الرجال 
مثلك ومثلي... نحن صنف نادر» بيلي". 

"أفترض ذلك". 

"لديك ريما الكثير من الأسئلة حول كل ذلك". 

"عندما أحصل على بعض النوم ربما". 

"ذهبت إلى منزل الشرطي أولسن قبل قليل» تركته نظيفاً تمامً". 

كشّر بيلي. "لم تزرع أي دليل هناك أليس كذلك؟". 

"لاء لا عرفت أننا نقترب من هذه اللحظة, فلا حاحة إلى 
تعذيبك أكثرء تحجولت فقط في منزلكء متأملاً ياعجاب طريقة 
تفكيرك» وكم أنت حريص". 

تثاءب بيلي . "الأدلة الظرفية؛ أحاف منها". 

"لا بد أنك متعب جدا". 

"أنا مرهق". 

"لدي غرفة نوم واحدة فقطء لكنك تستطيع النوم على الأريكة". 

هرٌ بيلي رأسه. "هذا يذهلي". 

"إن مضياف؟". 

"لا» أني موجود هنا ". 

"الفن يحول» بيلي". 
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"هل سأشعر بشيء مختلف عندما أستيقظ؟". 

قال فاليس: "لاء لقد اتخذت حيارك". 

"كانت شيئاً تلك الخيارات". 

"منحتك فرصة لفهم إمكاناتك". 

"تبدو هذه الأرائك نظيفة جداء وأنا متسخ". 

قال فاليس: "أنت جيدء إها مغلفة بممادة واقية". 

فيما فضا في الوقت نفسه عن الكرسيين» سحب بيلي قنينة رذاذ 
مايس من تحت قميصه القطبئ. 

تفاجأ فاليس على ما يبدو» وحاول برم وجهه بعيداً. 

كانا على مسافة عشر أقدام فقط» فرش بيلي الرذاذ على عينيه. 

أصيب فاليس بالعمى» وبحث عن المسدس الذي على الطاولة لكنه 
أوقه أرضاء 

مرّ بيلي أمامه؛ ورفع المسدسء فيما تشبث فاليس في الهواء محاولاً 
العثور عليه. 

استدار بيلي حول القاتل» وضرب الجهة الخلفية لحمجمته بعقب 
المسدسء ثم ضربه محددا. 

على عكس رشاقته المعهودة» انمار فاليس على الأرض على 
وجهه. ركع بيلي على ركبتيه للتأكد من عجز القاتل» كان عاجزاً. 

كان فاليس يضع قميصه تحت سرواله؛ أرحاها بيلي ورفعها فوق 
رأس الرحل بحيث تحولت إلى قلنسوة بعد ربط طرفيها ببعضهما. 

المدف ليس عصب عي فاليس وإنما تكوين ضمادة في حال 
بدأت فروة رأسه تنزف حيث ضربه بالمسدسء أراد بيلي تفادي بقع 
الدم على السجادة. 
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أدحل بيلي يديه في قفاز من اللاتكس» باشر بالعمل. 

كانت حجرة النوم أكثر فخامة من بقية اللزل المتحرك» وكان 
الحمام نظيفاً ولامعاء مثل جوهرة من الرخام والزجاج والمرايا 
والأكسسوارات المطلية بالذهب. 

في أعلى المكتب في حجرة النوم» ثمة شاشة حساسة للمس توفر 
تحكماً بالأنظمة الإلكترونية من الموسيقى إلى جهاز الأمان. 

يبدو أنه تبرز الحاحة إلى رمز سري للنفاذ إلى أوامر التحكم هذه 
لكن فاليس ترك لحسن الحظ النظام مفتوحا بعد استعماله لإسدال 
الستائر فوق النوافذ. 

كشفت كل أوامر التحكم عن لصائق واقية» فتح بيلي قفل الباب 
الأمامي. 

في غرفة الجلوس» لا يزال فاليس فاقد الوعي؛ ورأسه مغطى 
قام بيلي بجر فاليس حارج حجرة الجلوس» عبر حجرة الطعام 
والمطبخ» وصولاً إلى الردهة الأمامية. نزل الدرج وخخرج من المنزل 
المتحرك. 

بقيت أقل من ساعة واحدة من الظلمة» كشف المهلال الصغير 
الآن عن بحوم وراء الأفق الغربي. 

ركن سيارة الإكسبلورر بين الخيمة والمنزل المتحركء بعيدا عن 
الطريق السريع» ما من سيارات مارة. 
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حر فاليس إلى السيارة الرباعية الدفع. 

لا يعيش أحد ف الحوار» سيبقى المشرب قبالة الطريق العام نخاليا 
لساعات طويلة. 

عندما أطلق فاليس النار على الكرسيء لم يكن هناك أحد 
لسماعه. 

فتح بيلي الباب الخلفي للسيارة» أخرج إحدى البطانيات المضربة 
الى استخدمها لإخفاء حثة رالف كوتل المسكين» بسط البطانية في 
أرضية صندوق السيارة. 

على الأرض» تحرك فاليس» بدأ يصدر صوت أنين. 

شعر بيلي فجأة بالضعف»ء بإرهاق في العقل والقلب أكثر من 
التعب ابحسدي. 

العام يدور والعا م يتغير» لكن شينًا واحدا لا يتغير» مهما حاولت 
إخفاءه» لا يتغير هذا الشيء: إنه الصراع الدائم بين ا خير والشر. 

مع بطانية أخرى. ركع بيلي قرب الفنان المشهور» أقحم مسدسه 
في إحدى الطيات المضربة للبطانية» وحعلها يمثابة كاتم للصوتء وأطلق 
الرصاصات الخمس الباقية في صدر القاتل. 

لم يحرؤ على الانتظار لمعرفة إذا تم ماع صوت المسدس هذه المرة» 
فتح فور البطانية المطوية ولفها حول الرجل الميت. 

تبين أن وضع الحئة في سيارة الإكسبلورر أكثر صعوبة ما توقع» 
كان فاليس أثقل من رالف كوتل. 
إذا كان هناك شخص يصوّر بيلي» لصورٌ بالكاميرا فيلما كوميديا 

بعد لف فاليس بالبطانية ووضعه في السيارة» أغلق بيلي باب 
الصندوق وعاد إلى المنزل المتحرك. 
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الرصاصة الي أطلقها فاليس اخترقت الكرسي المبطن وخرجحت 
من ظهره؛ أحدثت ضررا في الجدار الذي خلفها. حاول بيلي البحث 
عنها هناك. 

مما أنه تم قتل والده ووالدتهمسدس من عيار 0.38 ملم. توجد 
ملفات جنائية للمسدسء لا يظن أنه يوجد احتمال كبير لإحراء تطابق» 
لكنه لا يريد أن يجازف على الإطلاق. 

حلال دقائق قليلة» عئر على الرصاصة المعدنية تحت طاولة القهوة» 

ستعرف الشرطة أن الثقب ف متن الكرسي ناجم عن سلاح 
ناريء ستعرف الشرطة أنه تم استعمال سلاح؛ ولن يكون ف وسعها 
فعل أي شيء حيال ذلك. 

إلا أن الشرطة لن تعرف ما إذا كان فاليس أو هو من أطلق النار» 
من دون دم؛ لن تتمكن الشرطة من معرفة من هو الشخص الذي لحق 
به الضرر. 

استدار بيلي ببطء في دائرة كاملة» واسترحع ذاكرته» وحاول أن 
يتذكر ما إذا كان قد لمس أي سطح وترك عليه بصماته حلال الوقت 
القصير الذي نزع فيه القفاز من يديه لاء المكان نظيف. 

ترك الستائر الفولاذية مسدلة» ترك ألواح الطارة مرفوعة للكشف 
عن مجموعة الوجوه والأيدي» لم يغلق الباب عندما حرج من المنزل 
العاف +« كه تعريما كما الو اله يدهو إلى قخولة: 

يا لها من مفاحأة بالنسبة إلى فريق الفنانين والحرفيين. 

لى تكن هناك أي سيارات على الطريق العام في الوقت الذي 
ابتعد فيه عن المنزل المتحرك» حارج المرج الأخضرء وصولاً 
إلى الرفت. 
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ستختفي الآثار الى تركتها إطارات سيارته في الغبار» إذا تركت 
أصلاً أي آثار» عندما يصل فريق العمل بعد ساعات قليلة. 
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عاد مرة جديدة إلى أنبوب الحمم» هذه المرة من طريق مختلف 
لتفادي ترك الآثار نفسها ف الشجيرات كما حدث قبلا. 

فيما رفع بيلي الغطاء الأحمر الخشبيء ظهرت أولى علامات 
الفجر حول أطراف الجحبال في الشرق. 

من غير الملائم تلاوة دعاء. 

كما لو أن جاذبيته الخاصة أكبر من جاذبية الحجثث الثلاث 
السابقة» سقط فاليس في الأنبوب الجائع بسرعة أكبر ثما فعل الموتى 
الآخحرون قبله. 

عندما اخحتفت أصوات انحدار الحئة وساد الصمتء قال بيلي: 
"أكبر وأكثر خبرة» أيها الحقير". ثم تذكر رمي محفظة لاني في الأنبوب» 
وأعاد الغطاء إلى مكانه. 

فيما قاوم الليل عبثاً الضوء الأول للفجرء ركن بيلي سيارة 
الإكسبلورر في الفناء وراء مرأب لاني» ودخل المنزل. 

إنه يوم الخميسء اليوم الثاني ف إجازة لاني الممتدة على يومين؛ لا 
يحتمل أن يسأل عنه أحد أو يأ أحد للبحث عنه قبل يوم الجمعة. 

بالرغم من أن فاليس أنكر ترك أي دليل إضاقٍ بعد زيارة بيلي 
الليلة الماضية» قرر بيلي تفتيش المنزل مرة جديدة. لا يمكنك ببساطة 
الوثوق ببعض الأشخاص. 

بدأئٍ الطابق العلوي» وتحرك بتعب فائق» وعندما وصل إلى 
المطبخ» لم يعثر على أي شيء يدينه. 
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شعر بالعطش فأحذ كوباً من خزانة وملأه بالماء البارد؛ لا يزال 
يضع القفاز في يديه» فلم يقلق بشأن ترك بصمات. 

روى عطشه؛ فشطف الكوب الزحاجي وجففه بفوطة مطبخ؛ 
وأعاده إلى الخزانة الى أخرجه منها. 

غة شيء غير صحيح. 

شك في أنه فوّت تفصيلاً يحتمل أن يدينه» كان منهكاً من الإرهاق» 
فتك نظره هزة جديية ندا عن أذلة كذيئنة 'موحوف افق عن هليه 

عاد إلى غرفة الجلوس مرة جديدة» فتحرك حول الأريكة اليّ 
وضع عليها فاليس جثة رالف كوتلء ما من بقع تلطخ المفروشات أو 
السجادة المحيطة. 

رفع بيلي الوسادات لرؤية ما إذا كان قد وقع شيء من حيوب 
كوتل بينهاء عندما لم يعثر على أي شيءء أعاد الوسادات إلى مكافا. 

بقي بيلي مغموراً بإحساس الريبة في أنه أهمل شيئاً ماء فجلس 
للتأمل. هما أنه كان متسخاء لم يحازف في تلويث كرسي وإنما جلس 
ا 0 

لقد قتل للتو رجلاء أو شيعاً أشبه برجل؛ لكنه لا يزال يمخشى من 
تلويث المفروشات» بقي شاباً مهذباء متوحشاً مرتبا. 

اعتبر هذا التناقض مضحكاء فضحك بصوت عالء؛ كلما ضحك 
أكثرء ود مراعاته للمفروشات أكثر هزلية» ثم راح يضحك على 
ضحكته: مستمتعا باستهتاره غير الملائم. 

عرفة أهها ضحكة خطيرة» بمكن أن تسلب منه توازنه» تمدد على 
السجادة» مستلقيا على ظهره؛ وتنفس بعمق لتهدئة نقسه. 

فت الضحكة: وتنفس بعمق أقل» وسمح لنفسه نوعاً ما بالخلود 
إلى النوم. 
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استيقظ بيلي مرتبكاء نظر لبرهة إلى قوائم الكراسي والأرائك 
حوله» وظن أنه نام في ردهة فندق» وتساءل كم أن إدارة الفندق راعته 
بعدم إزعاجه. 

ثم أيقظته الذاكرة تماما. 

فض على قدميه, وأمسك بذراع الأريكة بيده اليسرى» هذا 
خطأء كان جرح المسمار ملتهباء كن راكاد يق ذكنه لم يقع. 

بدا النهار حلف الستائر بده اظيا ومتقدما في ساعاته. 

عندما نظر إلى ساعة يدهء رأى أنها الساعة 5:02 بعد الظهرء لقد 
نام تفريياً عشر ساعات؛ أصيب بالهلع» وحفق قلبه مثل أجنحة مسعورة» 
طن أو اغياته عن المبرر ميحملة مشنبها ركقينيا فى أخفاء فاليش: 

ثم تذكر أنه اتصل زاعماً المرض لليوم التالي» لا يتوقعه أحد في أي 
نكأن :ولا يموقت ايد أن هناك رابمل عه تالفنا المت 

إذا أرادت الشرطة البحث عن أحد» ستبحث عن فاليس نفسه» 
لسؤاله أسئلة محددة بشأن محتويات الأوعية في غرفة جلوسه. 

في المطبخ» أخرج بيلي كوبا من الخزانة» ملأه بماء من الصنبور. 

فتش في جيوب سروال الجينز خاصته فعثر على حبيٍ أناسين 
فتناولهما مع الماء» وابتلع أيضا قرص سايبرو وقرص فيسودين. 

شعر لبرهة بالغثيان» لكن الإحساس اختفى» ستتفاعل ريما كل 
الأدوية مع بعضها بطريقة مميتة وتطرحه أرضاً بين خطوة وأخرىء لكنه 
لن يتقيأ على الأقل. 
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لم يعد مكترثًاً للإحساس أنه ترك دليلاً جرمياً في هذا المنزل؛ 
ذلك الخوف كان عارض إرهاق» بعد أن ارتاح الآن» وراحع تدابيره 
الوقائية» عرف أنه 0 يفوات أي شيء. 

بعد إقفال المنزلء أعاد المفتاح الاحتياطي إلى الفتحة في جذع 
الشجرة. 

مستفيدا من ضوء النهار» فتح الباب الخلفي لسيارة الإكسبلورر 
وتحقق من أرضية مساحة الصندوق بحثاً عن دم فاليس» لم يعسرب أي 
دم عبر البطانيات» وذهبت البطانيات مع الحثة إلى أنبوب الحمم. 

ابتعد عن منزل أولسن بارتياح؛ بتفاؤل حذرء وإحساس كبير 
بالنصر. 

بدا موقع مشروع فاليس مثل معرض لبيع السيارات الخاصة فقط 
برجال القبوطة, 

تحركت الكثير من البذلات حول المنزل المتحرك والخيمة 
واللوحة الجدارية» لا شك ف أن الشريف جون بالمر بينهم لأنه توجحد 
أيضاً عربات تلفاز مركونة على جانب الطريق الرئيس. 

أدرك بيلي أنه لا يزال يضع قفاز اللاتكس؛ حسناء لا مشكلة» لن 
يراه أحد ويتساءل لماذاء لم تبقّ مساحة واحدة فارغة في مرأب سيارات 
المشرب» أخخبار فاليس وبجموعته المروعة ستحضر كل الزبائن الدائمين 
إضافة إلى زبائن جدد. مع شيء للتحدث عنه غير الحيوانات المقززة 
ذات الأدمغة البشرية» لحسن حظ جاكي. 

عندما رأى بيلي منزله؛ أحس بالارتياح؛ اللزلء بعد موت الفنان 
لا حاجة إلى تغيير مفاتيح الأقفال» لقد عاد الأمان بحدداًء والمخصوصية. 

في المرأب» نظف سيارة الإكسبلورر ووضع النفايات في كيس» 
ورتب مفك البراغي والأدوات الأخرى. 
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قي مكان ما من هذا المنزلء» توجد تذكارات حرمية» ولا بد من 
إجراء بعض التنظيفات الأخيرة. 

عندما احتاز عتبة المطبخ» ترك فطرته ترشده؛ لا يحتمل أن يكون 
فاليس أحضر يد جيزيل وينسلو إلى هنا في وعاء زجاجحي مليء 
بالفورمالديهايد» فمثل هذا الوعاء سيبدو غريباً ولا يتيح العمل السريع» 
أوحت له فطرته بالحل الأكثر بساطة. 

ذهب إلى البراد وفتح درج الثلاجة في الأسفلء بين أوعية البوظة 
ورزم بقايا الطعام؛ وحد شيئين ملفوفين بورق الألمنيوم لم يتعرف 
إليهما. 

فتحهما على الأرض: يدان» كل منهما من امرأة مختلفة» تنتمي 
واحدة منهما على الأرجح إلى المرأة الصهباء. 

استخدم فاليس ورق الألمنيوم الجديد غير اللاصق» سيسرٌ الصانع 
حين يعرف أن المنتج مح مثلما روّج له. 

لم يستطع بيلي منع نفسه من الارتحاف فيما أعاد لف اليدين؛ 
فكر لبرهة أنه أصبح معتاداً على الرعب؛ لكن هذا غير صحيح. 

قبل أن ينتهي اليوم» عليه رمي كل محتويات الثلاحة» لا بمكن أن 
يكون قد حصل أي تلوثء لكن فكرة التلوث جعلته يشعر بالغثيان» 
عليه التخلص من البراد نفسه. 

أراد اليدين خارج المنسزلء لا يتوقع أن تأي الشرطة إلى بابه مع 
إذن بالتفتيشء, لكنه أراد اليدين بعيدا على كل حال. 

دفنهما في مكان ما في المنزل هو فكرة سيئة» سيعان على الأقل 
من كوابيس يرى فيها اليدين تخرحان من القبور وتدحلان المنزل 

إلى أن يقرر ماذا سيفعل يهماء وضع اليدين المحلدتين في براد صغير. 
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أخسرج من محفظته الصورة المطوية لرالف كوتل حين كان شابء 
وبطاقة عضوية كوتل في الجمعية الأميركية للمشككين؛ وصورة المرأة 
الععينانة" لفل اعفاظ إن لا ممه أنه "قلي الطارلة :عل القائل "ميق 
حلال زرع أدلة ضده. إلا أنه رماها الآن في البراد الصغير مع اليدين. 

حمل الحاتف الخلوي الخاص بلاني» تردد لبرهة في إضافته إلى البراد 
الصغير» كما لو أن اليدين ستخرجان من ورق الألمنيوم وتطلبان الرقم 
1 وضع لماتف الخلوي على طاولة المطبخ» لإخراج اليدين من 
المنزلء أخذ البراد الصغير إلى المرأب ووضعه في سيارة الإكسبلوررء 
على الأرض أمام المقعد قرب السائق» أقفل المرأب وراءه بعدما حرج. 

احتفى حر بعد الظهر» السادسة وست وثلاثون دقيقة. 

حلق نسر ف الأعاللي مع آخر أضواء النهار. 

وقف بيلي يراقب فيما رسم الطائر أشكالاً دائرية. 

ثم دحل المنزل» متشوقاً لأخذ حمام ساحن بقدر ما يستطيع التحمل. 

التعاطضي مع يدي المرأتين قمع شهيته» لا يظن أنه سيشعر 
بالارتياح لتناول الطعام في المنزل. 

قد يعود رما إلى محطة القطارات لتناول العشاء» شعر وكأنه يدين 
للنادلة» جاسمين» ببقشيش أكبر من ذاك الذي تركه ها البارحة. 

في الردهة» متويعهاً إلى الحمام» رأى بيلي 0 ف مكتبه. عندما 
نظر عبر الردهة» رأى الستائر مسدلة» مثلما تركها. 

لا يتذكر أنه ترك مصباح المكتب مضاءء لكنه كان مستعجلاً 
للتخلص من جثة كوتل» من دون الذهاب إلى المكتب» أطفأ المصباح. 

بالرغم من أن كوتل لم يعد جالسا على كرسي الحمامء استطاع 
بيلي تذكره بسهولة كيف كان جالسا هناء إلا أنه الحمام الوحيد الذي 
لديه» وتبين أن رغبته في الاستحمام أكبر من اشمئزازه. 
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نحح الماء الساحن في تخفيف آلام عضلاته تدريجياً. فاحت رائحة 
الصابون الرائعة. 

شعر مرتين بفوف شديد وراء ستارة الحمام وأصبح نصف مقتنع 
أنه أدى دور جانيت لاي في فيلم واعنزوط. 

في النهاية» بحح لحسن الحظ في الاستحمام من دون ترك ستارة 
المغطس مفتوحة» أفى الاستحمام من دون التعرض لطعنة سكين. 

تساءل كم سيمضي من الوقت قبل أن يتغلب على خوفه» بقية 
حياته على الأرحح. 

بعد تحفيف نفسه بالمنشفة وارتداء الثياب» وضع ضمادة نظيفة 
على الجروح ف جبينه. 

ذهب إلى المطبخ» وفتح قنينة شراب شعير دانماركي واستخدمها 
لتناول حبيّ موترين» أقلقه قليلاً الالتهاب في يده اليسرى. 

حلس أمام الطاولة مع قنينة شراب الشعير» وبعض لوزام 
الإسعافات الأولية» حاول إدخال اليود في جرح المسمار» ثم وضع طبقة 
حديدة من الضماد السائل. 

وراء النوافذ» اقترب مغيب الشمس. 

ينوي الذهاب إلى وايسبرينغ باينز وتمضية بضع ساعات, تدبر 
تمضية الليل هناك بذريعة التضرع؛ لكن بالرغم من نومه لعشر ساعات» 
لا يظن أنه قادر على البقاء لهذا الوقت الطويل هناك» فبعد موت 
فاليس» لم يعد لمنتصف الليل أي معين. 

فيما كان بيلي يعت بجر ح المسمار» وهو جالس على الطاولة 
يشرب شراب الشعير» وقع نظره على المايكرووايفء كاميرا الفيديو. 

طوال هذا الوقت» كان يسجل نفسه أمام الطاولة» ثم أدرك أنه 
صوّر نفسه وهو يخرج اليدين من الثلاحة» تملك الكاميرا عدسة 
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عريضة, لكنه لا يعتقد أفما سحلت عمله المروع بطريقة جيدة كفاية 
لتكون دليلا. 

أحضر السلم الصغير من غرفة الأكل» تسلقه وفتح الخزانة 
الموجودة فوق المايكرووايف. 

باستعمال نمط الإرجاع إلى الخلف» تأمل الشاشة الصغيرة» ورأى 
نفسه بمشي إلى الخلف في المطبخ» لم تكشف زاوية العدسة اليدين 
المبتورتين. 

تساءل فجأة ما إذا كان فاليس قد زار المنزل لغرض معين بين 
الوقت الذي تركه فيه بيلي في اليوم السابق ولقائهما في المنزل 
المتحرك قبل الفجرء فاستمر في إرجاع التسجيل إلى الخلف بعد دحوله 
المزل قرابة الساعة السادسة. 

لى يضطر إلى مراجعة كل اليوم الفائت» فعند الساعة 3:07 من 
هنذا اللتوي نيما كان ييلى تائما فق مشوول: لق وجل راحل نين 
غرفة الجلوس» وعبر المطبخ متوجها إلى الباب» ثم حرج من المنزل. 

لم يكن الزائر فاليس» طبعاء لأن فاليس مات. 
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م يستطع بيلي تذكر الرقم» استخدم هاتف لاني الخلوي 
فطلب دلي المحاتف ف دنفر» وقاموا بتحويله إلى التحري رامسي 
أوزغارد. 

مشى بيلي بتوتر فيما رن الهاتف هناك في ظلال الروكيز. 

كان فاليس وائقاً رما من حديث بيلي لأنه قام قبلاً بإاحضاع 
شخص بدل تدميره؛ ما من أحد مثله في الفريق المؤلف من ستة عشر 
شخخصاًء لكن هذا لا يعي أن الفنان وحده القاتل. 

أحاب رامسي أوزغارد بعد الرنة الخامسة» وعرّف بيلي عن نفسه 
على أنه لاني أولسنء قال أوزغارد: "أسمع حيوية في صوتك» حضرة 
الشرطي قلي إنك قيضت على ريلك" . 

قال بيلي: "أظن أنئ سأفعل بعد فترة وجيزة» لدي وضع طارئ 
هناء أريد أن أعرف في السنة الي احتفت فيها حوديث كيسلمان» هل 
كان هناك أستاذ في الجامعة اسمه فاليس؟". 

قال أوزغارد: "ليس أستاذاء كان الفنان المقيم طوال ستة أشهرء 
وعند انتهاء مدته» فعل ذلك الشيء السخيف الذي أسماه فن الأداء» 
فقام بلف مبنيين من الجامعة بآلاف الياردات من الحرير الأزرق 
000 01 

قاطعه بيلي: "امتلك ستيف زيليس عذرا مثاليا". 

طمأنه أوزغارد: كان عذراً محكماً تماماء أستطيع سرده لك إذا 
كانت لديك عشر دقائق". 
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"لا أملك الوقت» لكن قل لي هل تذكر ما كان اعتصاص زيليس 
في الجامعة؟" . 

"كان يدرس الفنون". 

لا عجب أن زيليس لم يشأ التحدث عن العارضات البلاستيكية, 
لم تكن مجحرد تعبير عن الأحلام المريضة لقاتل مجرم؛ وإنما كانت فنه. 

في تلك المرحلة» لم يكن بيلي قد اكتشف بعد الكلمات الأساسية 
الي ستكشف هوية القاتل؛ فن الأداء» كان يلك فقط الأداء ولم يشأ 
زيليس منحه بقية العبارة» ليس حين كان يؤدي ببراعة لعبة غير 
مؤذية. 

قال بيلي: "الحقير يستحق جائزة أوسكار» تركت منزله وأنا 
أشعر بالحقارة بسبب الطريقة الى عاملته بها". 

"حضرة الشرطي؟". 

"الشهير وامحترم فاليس قام بالشهادة لصالح ستيف زيليس» أليس 
كذلك؟ قال إن ستيف كان معه في مكان ما يوم احتفت جوديث 
كيسلمان". 

"أنت محق» لكن لا يمكنك استنتاج ذلك إلا إذا...". 

"شاهد أخبار المساء حضرة التحري أوزغارد» في الوقت الذي 
حتفت فيه جودي كيسلمان» كان ستيف وفاليس يعملان معاء كانا 
العذر المبرر لبعضهما بعضاء هل فهمت؟". 

تذكر بيلي الضغط على الزر الأحمر لإناء المكالمة قبل رمي هاتف 
لاني. 

ما زال يحمل مسدس لاني والتايسر 212568 ثبت قراب ويلسون 
"كوميات على حزامه: 
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من خزانة الحمام» أخرج معطفاً رياضياً وارتداه لإخفاء المسدس 
بأفضل طريقة ممكنة. 

وضع التايسر في اليب الداحلي لمعطفه. 

ماذا كان ستيف يفعل هنا بعد الظهر؟ يفترض أنه عرف حينها 
باحتفاء مرشده واكتشاف مجموعته من الوحوه والأيدي» قد يكون 
شك رعا في موت فاليس. 

تذكر بيلي الضوء في المكتب» ذهب إلى هناك» وتوجه إلى المكتب 
الخشبي هذه المرة ووجد أن الكمبيوتر غير مطفأء لم يكن قد شغله 


شخصيا. 


عندما حرك الفارة» ظهر مستند. 
هل يمكن للتعذيب أن يوقظ النائم في غيبوبة؟ 
دمهاء تشويهها سيكون جرحك الثالث. 
الخلفية» وتعشثر حين هبط وركضء لقد حل المساء» زعقت بومة 
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عند الساعة 9:06. احتوى مرأب سيارات الضيوف أمام 
وايسبرينغ باينز على سيارة واحدة فقطء لقد انتهت مواعيد الزيارات 
عند الساعة التاسعة. 

لى يتم إقفال الباب الأمامي بعدء دفعه بيلي إلى الداحل» وتوجه 
إلى المكتب الرئيس للممرضاتء ثمة ممرضتان وراء المكتب» يعرفهما 
كلذ تنيمك قله" احتف الوافقة للبقاي.." 

كانت أضواء السقف مطفأة» أضواء مرأب السيارات مطفأة 
أيضاء بدت الردهة الأساسية سوداء مثل أنبوب الحمم ا 

ترك الممرضتين في ارتباك» ومشى في الرواق المؤدي إلى الجناح 
الغربي. ٍ 

في البداية» استعجل» لكن بعد عشر خطوات تقريياًء في الظلام, 
ارتطم بكرسي متحرك» فأمسك به وتحسس شكله. 

من الكرسي» صرحت امرأة عجوز بخوف: "ماذا يحصل؟ ماذا تفعل؟". 

تلنافا "اسيكون ل شيم موه سشكريين خبر ا وخائع طريقه: 

لم يعد يتحرك بسرعة الآن» ومدّ ذراعيه أمامه مثل رجحل أعمى 
يتحسس العوائق أمامه. 

أضيئت مصابيح الطوارئ المثبتة في الجدار ثم أطفكت» ثم أضيئت 
وأطفئت محددا. 

صدح صوت رجولي هادئ قائلاً: "الرجاء البقاء في غرفكم 
سنأت إليكم, الرجاء البقاء في غرفكم". 
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حاولت مصابيح الطوارئ العمل محدداء إلا أنها أضيئت بشكل 
حزئي ثم انطفأت بحدداً. 

كانت هذه المصابيح الوامضة على نحو متقطع مسببة للارتباك» 
لكن بيلي استطاع رؤية ما يكفي أمامه لتفادي الارتطام بالناس في 
الملمرات؛ ممرضة أخرى» حارس» رجل عجوز يرتدي بيجاما ويبدو 
2007 

أصدر إنذار الحريق صوتاً إلكترونياًء بدأ صوت مسجل يعطي 
تعليمات الإخلاء. 

نمة امرأة تمشي على عكاز أوقفت بيلي فيما اقترب منهاء 
وأمسكت بكمه؛ طلباً للمعلومات» طمأها فيما تابع طريقه مسرعاً: 
"أصبح كل شيء تحت السيطرة". 

انعطف نحو الجناح الغربيء إلى الأمام؛ إلى اليمين» كان الباب 
الكويها, 

الغرفة مظلمة, ما من مصباح حداري آخخر هنا حجب حسمه 
الضوء النافت النايض من الردهة الغربية. 

سمع صرير أبواب» سلسلة من صرير الأبواب» لكنها لم تكن أبوابا 
وإنما صوت قلبه. 

تحسس طريقه نحو السرير» يفترض أن يكون وصل إليه» تقدم 
حطوتين إضافيتين» السرير ليس هنا. 

استدار حول نفسه. محركاً ذراعيه في الهواء» لم يعثر إلا على 
الكرسي الصغير. 

سريرها مزود بعجلات» قام أحد بنقلها. 

عاد إلى الرواق محدداًء ونظر إلى اليسار» إلى اليمين» حرج بعض 
المرضى من غرفهم, ثمة ثمرضة ترشدهم إلى المخرج. 
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عبر رقصة الضوء والظل؛ رأى بيلي رجلاً يدفع سريراً في الطرف 
البعيد للرواق» ويتحرك بسرعة نحو لافتة حمراء وامضة كتب عليها 
مخرج. 

ركض بيلي» وارتطم بالمرضى والعرقيات وأشباح الظل. 

كان الباب ف ماية الرواق مفتوحا فيما مرر الرجل السرير عبره. 

أمسكت ممرضة بذراع بيلي؛ وأوقفته. حاول إفلات نفسه» لكن 
قبضتها كانت قوية. 

قالت: "ساعدن على إخراج بعض المرضى العالقين في أسرّقم من 
هنا". 

"لا يوحد حريق". 

"لا بد من وجود واحدء علينا إخلاؤهم". 

قال: "زوجي تحتاج زوجي إلى المساعدة", بالرغم من أنه لم 
يتروج أبدا من باربارة. 

أفلت من الممرضة» وكاد يوقعها أرضاًء وأسرع نحو اللافتة الي 
كتب عليها خرج. 

حرج عبر الباب» ووصل إلى الظلمة» ثمة سيارات وعربات ف 
مرأب سيارات الموظفين. 

لبرهة» لم ير الرحل ولا السرير. | 

مناك» نمة سيارة إسعاف تنتظر على مسافة ثلاثين قدماء إلى 
اليسار ومحركها قيد العمل» كان باما الخلفي مفتوحاًء كاد الرحل 
الذي يجرٌ السرير أن يصل إليه. 

سحب بيلي مسدس عيار 9 ملم؛ لكنه لم يحرؤ على استعماله» قد 
يصيب باربارة» احتاز العتبة» وأعاد المسدس إلى قرابه ثم أحرج التايسر 
من الجيب الداحلي لمعطفه. 
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في اللحظة الأخيرة, سمع ستيف وصول بيلي» يملك القاتل 
مشيدساء أطلق النار مركن 'فيِمنا ‏ استدار: 

كان بيلي قد أصبح تحت ذراع ستيف» حلق الرصاص فوق 
رأسه. 

وضع طرف مسدس التايسر فق بطن ستيف» وضغط على الزناد» 
عرف أن المسدس سيخترق القميص الرقيق لكنه لم يتأكد أبداً من 
احتواء المسدس على بطاريات جديدة. 

تشنج زيليس فيما أحدثت الصدمة الكهربائية فوضى في جهازه 
العصبيء» لم يوقع مسدسه أرضاء وإنما رماه بعيداء انحنت ركبتاه 
ارتطم رأسه بسيارة الإسعاف فيما وقع أرضا. 

ركله بيلي» حاول ركله في رأسه؛ ركله بحددا. 

بحياق رخال 'الاطقاء» الشرطة» الحرريفى واف بارعا خلا أو 
آجلا. 

وضع يده على وحه باربارة» أحس بنفسها على راحة يده تبدو 
بخير» أحس أن عينيها تتحركان تحت حفنيهاء وهي تحلم بديكنز. 

نظر مجدداً إلى وايسبرينغ باينزء فرأى أن أحداً يخرج بعد من 
المعخرج الغربي. 

وضع سرير باربارة جانبا. 

على الأرض» كان ستيف يتقلب ويقول: "أونشن؛ أونشن» 
أونئئن" ف محاولة فاشلة محاكاة نوبة صرع. 

ضربه بيلي محددا مسدس التايسر» ثم وضع المسدس في جيبه. 

أمسك بالقاتل بحزامه» بياقة قميصه ورفعه عن الزفت الأسود» لم 
يظن أنه يملك القوة الكافية لرفع زيليس ورميه في الجهة الخلفية لسيارة 
الإسعاف, لكن يبدو أن الذعر ملأه بشحنة قوية من الأدرينالين. 

413 


ارتطمت أصابع اليد اليمئ للقاتل بباب سيارة الإسعاف» 
وكذلك فعلت الجهة الخلفية جمجمته. 

أغلق بيلي الباب» وأمسك بدرابزون سرير باربارة ودفعه نحو 
وايسبرينغ باينز. ' 

عندما أصبح على مسافة أقل من عشر أقدام من الباب» فتح الباب 
وظهر حارس يساعد مريضاً مشي على عكاز. 

قال بيلي: "إها زوحت, أحرحتهاء هلا اعتنيت ا فيما أساعد 
اجام ا ا 

طمأنه الحارس: "لا تقلق» من الأفضل أن أبقيها على مسافة بعيدة 
إذا كان هناك حريق". 

حث الحارس الرجل الذي يمشي على العكاز للحاق به» ودفع 
اراق بعد عن إل ]قا ميد ايشاحن أسيازة الأسناف العف 

عندما جلس بيلي وراء المقود» وأغلق باب السائق» سمع القاتل 
يضرب بقدميه على شيء ما ويصدر أصواتا مخنوقة يبدو أنها شتائم. 

لا يعرف بيلي كم سيدوم تأثير التايسرء من غير الملائم ربما تمي 
حصول نوبات تشنج, لكن هذا ما فعله. 

عثر على دواسة المكبح؛ على علبة تغيير السرعة وتوجه بسيارة 
الإسعاف إلى الجهة الأمامية للمبئ» حيث ركنها قرب سيارة 
الإكسبلورر خاصته. 

ثمة أناس يخرحون من المبئ نحو مرأب السيارات» كانوا مشغولين 
جدا للانتباه إليه. 

نقل البراد الصغير المشتمل على اليدين المبتورتين إلى سيارة 
الإسعاف ثم ابتعد من هناك» سار مسافة مبنيين قبل أن يتعرف إلى زر 
صفارة الإنذار. 

0414 


عندما مر أمام شاحنات الإطفاءء الآتية في اتحاه فينيارد هيلز» 
كانت سيارة الإسعاف في أقصى سرعتهاء وتدوي صفاراتها بأعلى 
صوت. 

تصور أنه كلما لفت الانتباه أكثر إلى نفسه» تضاءل الشك فيه 
تخطى السرعة المسموح بها وهو متوجه إلى شمال شرق البلدة» ثم استدار 
شرقاً نحو الطريق المؤدي إلى منزل أولسن. 

حين ابتعد مسافة ميلين عن البلدة» وباتت كروم العنب على 
جانيّ الطريق» مع القاتل يدندن بتناسق أكبر وي ركل الأشياء حوله في 
الخلف». وكان يحاول النهوض بلا ريب. 

أزاح بيلي السيارة إلى حافة الطريق» وركنهاء وترك صفارة 
الإنذار قيد العمل» تسلق بين المقاعد للتوجه إلى الخلف. 

كان تريلهن بر اطق و مت عطن بامنطوانة الأ سحن 
سعى جاهداً للوقوف على قدميه» كانت عيناه ساطعتين» مثل عي 
ذئب في الليل. 

ضربه بيلي محدداء فانقلب زيليس وسقطء لكن التايسر ليس 
سلاحا قاتلا. 

إذا أطلق النار على البحرم» قد يتناثر الدم فوق كل المعدات ف 
سيارة الإسعاف ويسبب فوضى عارمة» وأدلة. 

ثمة وسادتان رقيقتان على محمل بعجلات» أمسكهما بيلي 85 

كان زيليس مسطحاً على ظهره يحرك رأسه من جانب إلى آخرء 
من دون أي قدرة للسيطرة على عضلاته. 

ركع بيلي فوق صدره بكلتا ركبتيه» وأخرج منه النَفس» وضربه 
أكثر من مرة على ضلوعه» ووضع الوسادتين فوق رأسه. 

حاول اجرم المكافحة للعيش» لكن جهوده باءت بالفشل. 
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لى يستطع بيلي الانتهاء من ذلك» حعل نفسه يفكر في جحوديث 
كيسلمانء في عينيها الحيويتين» في ابتسامتها الفاتنة» وتساءل إذا كان 
زيليس قد أدحل قضيباً حديدياً فيهاء ما إذا كان قطع أعلى جمجمتها 
فيما كانت لا تزال حية وأعطاه إليها.عثابة كوب للشرب. 

بكى ولكن ليس على زيليس؛ ثم عاد مرة جديدة إلى عجلة 
القيادة» انطلق على الطريق السريع» قبل مسافة ميلين من المنعطف 
المؤدي إلى منزل أولسن, أطفأ بيلي صفارات الإنذار» أبطأ سرعة 
00 

ما أن الإنذار في وايسبرينغ باينز كان زائفاء لن يبقى رجال 
الإطفاء لوقت طويل هناكء وفي الوقت الذي سيعيد فيه سيارة 
الأسناك عدوا سيكو توراه ميارات الوط فارع علدا 

لقد ترك مفك البراغي في الللزلء لكنه واثق من أن لاني يملك 
واحداء يستطيع استعارته؛ لن بانع لاني. 

فيما وص ل إلى المنزلء رأى الحلال الصغيرء الذي كان أكثر 
سماكة قليلاً من الليلة الفائتة» ولمعانه الفضي أقوى قليلاً ربما. 
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الفصل 77 


طوال السنة» يكون الوادي موطناً لطيور الحمام؛ لعصافير الدوري 
ولعصافير الجنك المزقزقة. 

مكشدت هسدده النسته أيضا طبون النان الأمركية ذاك الأسدة 
الفلسنويلة" والديول الطؤيلة كان ريكنية المدين ساظعا ومرساء: اطلقت 
صرخات عالية شبيهة بعبار ةكيلي كيلي كيلي كيلي الي يفترض ألا 
تكون لطيفة على السمع؛ لكنها كانت. 

اشترى بيلي برادا جديداء ومايكرووايف. 

هدم جداراء وجمع غرفة الجلوس مع المكتب لأنه ينوي استعمال 
المساحة بطريقة مختلفة عما كان يفعل قبلا. 

بعد اختيار لون أصفر مرح, أعاد طلاء كل غرفة. 

رمى السجادات والمفروشات» واشترى كل شيء من جديد لأنه لا 
يعرف أين كانت تحلس أو تستلقي المرأة الصهباء عندما تم حنقها أو قتلها. 

فكر في هدم الملزل وإعادة بنائه من جديد؛ لكنه أدرك أن 
امازل غى مسكولةه عن السكوين» وبفض'النظر .عن المتدسة ال 
نحيط بها أنفسناء تبقى أشباحنا معنا إلى أن نصبح أشباحا. 

حين لا يعمل في المنزل أو وراء طاولة الشراب في المشرب» 
كان يجلس ف الغرفة في وايسبرينغ باينز أو على مصطبته الأمامية» 
يقرأ قصص تشارلز ديكنرء للاطلاع أكثر أين تعيش باربارة. 

مع حلول الخريفء انتقلت طيور نقار الخشب من الوادي» ومُم 
يعد يسمع صوقها إلا عند حلول الربيع» هاحرت أيضاً معظم الطيور 
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الصائدة للذباب» بالرغم من أن بعضاً منها بقيت وتكيفت مع 
الجو. 

بحلول الخريف, بقي فاليس مادة دسمة في الأحبار» خصوصاً في 
الصحفة الصفراء والبرامج التلفازية الي تحدثت عن عمليات قتل 
متجولة دفعت الصحافة إلى التحقيق» ستتابع الصحافة هذه المسألة لمدة 
سنة على الأقل» مثلما تقتات طيور النقار من اليرقانات بصوت مزعجء 
بالرغم من أن الطبيعة الأم لم تعطها السلطة الي أعطتها لطيور النقار. 

تم ربط ستيف زيليس بفاليس» قيل إن الرجلين شوهدا معاء 
متنكرين وإنما بطريقة يمكن التعرف إليهما فيهاء في أميركا الحنوبية؛ 
وآسياء وفي بعض مناطق الاتحاد السوفياتي السابق 

تم الافقراض أن لاني أولسن مات وإنما جرى اعتباره بطلاً 
بطريقة غامضة:؛ لم يكن تحرياًء بل بحرد شرطيء ولم يكن قبلاً شرطيا 
صاحب حافزء إلا أن اتصالاته برامسي أوزغارد» بقسم شرطة دنفرء 
أشارت إلى أنه امتلك سبياً للشك في زيليس؛ وف النهاية» في فاليس 
يما 

لم يستطع أحد أن يفسر سبب عدم قيام لاني بنقل شكوكه إلى 
الخسؤول عله قال" اللعرديت بالرة "لظللا: كان ذقا :ونهيدا أخز رصن 
أفضل أعماله خارج القنوات العادية"» ولسبب ما لم يضحك أحد أو 
يسأل الشريف عما يتحدث فعلا. 

ثمة نظرية - شاعت في المشرب - أفادت أن لاني أطلق النار على 
فاليس وجرحه؛ ولكن ستيف زيليس اي يه 
يحئة لاني للتخلص منهاء وبرفقة الفنان المصاب أيضاء للاهتمام به حى 
يتعاق في مخبأ ماء لأن كل الأطباء القانونيين يجدر بهم الإبلاغ عن 
جروح الطلقات النارية. 
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لا يعرف أحد في أي سيارة هرب ستيف, لأن سيارته الخاصة 
كانت في المرأب في منزله. إلا أنه سرق بلا شك سيارة من 
شخص ما لم يأخذ المنزل المتحرك لأنه لم يقده أبداً من قبل» 
وحشي بلا شك أن يجذب الكثير من الانتباه عند الإبلاغ عن غياب 
فاليس. 

قال علماء النفس والاختصاصيون في علم الجرائم المطلعون على 
سلوك المرضى الاجتماعيين إنه من المستبعد أن يقوم مريض اجتماعي 
مهووس بالقتل بالاهتمام .ريض اجتماعي آخر مهووس بالقتل 
لمساعدته على التعاقي» إلا أن الصحافة» وعامة الشعب» أحبوا على ما 
يبدو فكرة تعاطي وحشين مع بعضهما بقلق واهتمام وحنان بحاه 
بعضهما بعضاء إذا استطاع الكونت دراكولا والوحش فرانكنشتاين أن 
يكونا صديقين جيدينء مثلما كانا في عدد من الأفلام القديمة» سيكون 
ويليش معن الاسام عرهية النى الصاب: 

لم يلاحظ أحد احتفاء رالف كوتل. 

تم بلا شك الانتباه إلى غياب المرأة الصهباء» لكنها جاءت ربا من 
مكان بعيد من البلاد وجحرى خطفها على الطريق فيما كانت مارّة في 
منطقة كروم العنب» إذ جرى الحديث عن اختفائها في ولاية أحرى» لم 
يتم ربطها أبدا بقضية فاليس؛ ولم يعرف بيلي أبداً اسمها. 

يختفي الناس كل يوم» ل قلاف الأخياز الوظية سناعة ازتوقنا 
كافيا للتحدث عن كل اختفاء. 

بالرغم من أن طيور النقار ومعظم الطيور الصائدة للذباب تغادر 
مع فصل الصيفء يظهر طائر الشنقب الشائع عندما ينتهي المنريف 
ويبدأ الشتاء» تماما مثلما يفعل طير المليك الذي يبملك زقرقة عالية 
وواضحة وحيوية. 
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في تلك الدوائر النقية حيث تكون أبسط الأفكار عميقة وحيث 
يكشف اللون الرمادي عن ظلال رمادية» برزت حركة لإناء اللوحة 
الجدارية غير المنجزة» وحرقها مثلما كان مخططاء قيل إن فاليس كان 
حنونا رماء لكن القن فن» وجب اخترافة. 

جحكدت السريق الكصيز بن القشوه المتحننية من هيل أنحيلزء 
والمعتقدين بالفوضوية والعديد من المعتقدين بالعدمية بحيث أغلق حاكي 
أوهارا أبوابه في عطلة فاية الأسبوعء لم يشأ استقبالهم في مشرب عائلي. 

في أواحر الخريف» ترك بيلي عمله كنادل في المشرب» وأحضر 
باربارة إلى الزلء ثمة طرف من غرفة الجلوس الكبيرة كان يمثابة 
غرفة نومها ومكتبه؛ برفقتها الهادئة» وجد أنه يستطيع التأليف بحدداً. 

بالرغم من أن باربارة لم تكن بحاجة إلى آلات داعمة للحياة» وإنما 
فقط إلى مضخة لتزويد دفق مستمر من الطعام عبر أنبوب إلى معدقاء 
أصرٌ بيلي في البداية على الحصول على مساعدة مستمرة من ممرضات 
قانونيات» إلا أنه تعلم كيف يعتئئ بحاء وبعد أسابيع عدة» يأر نايا 
يحناج إلى ممرضة سوى في أثناء الليل» حين يكون نائماً. 

أفرغ كيس قسطرقاء وغير لها حفاضاماء ونظفهاء وحممهاء ولم 
بمتعض أبداء شعر أنه من الأفضل أن يفعل لها هذه الأشياء بنفسه بدل 
أن يفعلها أناس غرباءء» ف الواقع» لم يتوقع أن الاهتمام با يهذه الطريقة 
سيجعلها تبدو أكثر جمالا بالنسبة إليه» لكن هذا ما حصل. 

لقد أنقذته ذات مرة, قبل أن يتم سلبها منه» وها هي الآن تنقذه 
بمجدداء بعد الرعب, والعنف القاسي» والقتلء أعطته الفرصة ليعتاد بحددا 
على الحنان وليكتشف ف نفسه رقة كان ليضيعها إلى الأبد لولا ذلك. 

غريب كيف بدأ الأصدقاء بالزيارة؛ جحاكي» آيفي» الطاهيان 
واحكوة وين وشيرل قرو لاه كنا حا عار أفاكيانا غالبا من 'ثاياة 
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أحضروا معهم أحياناً أفراداً من عائلاتهم, وكذلك أصدقاء نهم أصبحوا 
بدورهم أصدقاء بيلي. بدا أن الناس يستمتعون أكثر فأكثر بالتواحد في 
منزل بيلي» اجتمعوا كلهم يوم الميلاد. 

بحلول الربيع» حين عادت طيور النقار والطيور الصائدة للذباب 
بأعداد كبيرة» كان بيلي قد وسّع الباب الأمامي وكسر العتبة للسماح 
بإخراج سرير باربارة إلى المصطبة» زاد طول الحبل لإبقاء مضخة الطعام 
قيد العمل وللسماح بتعديل الفراش حسب اللازم» فاستطاعت 
الاستلقاء في وضعية منتصبة بحيث كان وحهها أمام نسمات الربيع 
الدافقة. 

على المصطبة» قرأء أحياناً بصوت عال» وأصغى إلى زقزقة 
الطيور» وراقبها تحلم بأغنية اليلد . 

تان برروعا حودا+ وجيف فض .ورين تداها«وسماء. ر الغاء رق 
تلك السنة» بدأ الناس ينادونه بيل بدل بيلي» ولم يلاحظ ذلك نوعاً ما 
إلا حين أصبح الاسم الحديد قيد التداول. 

في ربيع السنة التالية» ذات يوم فيما كان وباربارة معا على 
المصطبة» كان بيلي يقرأ لنفسه عندما قالت: "طيور سنونو". 

لم يعد يحتفظ بدفتر لتدوين الكلمات الي تقوهاء لأنه ل يعد قلقا 
من أن تكون ححائفة وتائهة ومتألمة» لم تكن تائهة. 

عندما رفع عينيه عن كتابه» اكتشف أن مجموعة من تلك الطيور 
تحديداء تتحرك مع بعضهاء وترسم أشكالاً جميلة فوق الفناء وراء 
المصطبة. 

نظر إليها ورأى أن عينيها مفتوحتان وكانت تراقب طيور 
ابسن 

قال : "إفنا كن برشاقة من ليون الستوتو الأخر ى". 
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قالت: "أحبها". 

كانت الطيور أنيقة بأحنحتها الطويلة والنحيلة وذيوها الطويلة 
والمستدقة» كانت ظهورها باللون الأزرق الداكن فيما صدورها باللون 
البرتقالي. 

قالب؟ "أنجيها كرا" واقيضت عتيها: 

بعدما حبس نفسه لبرهة» قال: "باربارة؟". 

م تحب. 

قلت لروحيء ابقي ساكنة» وانتظري من دون أمل» لأن الأمل 
سيكون أملا بالشيء ا خطأ. 

الأمل والحب والإيمان كلها قيد الانتظار» القوة ليست حقيقة 
الحياة؛ حب القوة هو حب الموت. 

طارت طيور السنونو إلى مكان آحرء عاد بيلي إلى الكتاب الذي 
كان يقرأه. 

ما سيح صل سيحصلء ثمة وقت للعجائب إلى ألا يبقى هناك 
وقتء لكن الوقت لا هاية له. 
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دين كونتز 
هوعد همع الجريمة 


«إذا لم تأخذ هذه الورقة إلى الشرطة... مساقتل مدرسة شقراء جميلة... وإذا 
نفذتَ تعليماتي... سأقتل بدل عنها امرأة عجوز ناشطة في العمل الخيري 
أمامك ست ساعات لتقرر. الخبار خبارك». 

هذه الورقة المطبوعة على الآلة الكاتبة والملوضوعة تحت 
حاجب الريح في سيارته تبدو وكأنها نكتة سمجة. لكن في 
أقل من أربع وعشرين ساعة. سيجد بيلي وايلز» وهو 
رجل عادي يعمل بكدّء أن حياته قد تحولت بسرعة إلى 
كابومسء لأن مدرّسة شقراء قد قتلت بالفعل: وها هو 
الآن يتلقى رسالة أخرى: وأمامه موعد نهائي آخر. 
هذه المرة يعرف أن المسألة ليست مزحة. إنه يتسابق مع قاتل أسرع من الشر 
نفسه. ويتوجب على بيلي قبول تحديه المروّع: ... «الخيار خيارك». 
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